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* إلى شهداء الوطن الأطهار من ارتقوا لنرتقي» عليهم صلوات الله 
ورحمته مشاعل النور. 

* إلى من أوصى المصطفى ب بحسن صحبتها ثلاثاًء إلى من 
أرضعتني من لبان الحنان منذ القدم» وغذتني بصنوف القيم» 
وأمسكت بيدي طفلاً تعلّمني رسم القلم» ومازالت تستجدي 
من الرحمن فيوضات التوفيق والعناية والحفظ لابنها. 

أمي 

# إلى من غرس في بذرة العلم والعمل؛ ومهّد لي طرق النجاح 
والأمل؛ كنتٌ يتيراً وحيداً فوهبتٌ ما اكتنزئّه من حنانٍ إلى ابلك 
وابتسمتَ لإعدادي خير إعدادٍ وقلبك من دواهي الأيام 
يعتصره الأم» حسبي أي حريص على رضاكك فبمثلك تبنى 
الأمم. 

أي 

* إلى ذلك العَلّم السامقء والمربي الفاضلء من علمني الإخلاص 

في العلم» وصدق التوجه فيه» من أرسى قواعدي في البحث فأخذ 


مكونات النص الصوق عند الششتري 


بيدي وقد كنت حائراًء فلم يدّخر جهداً إلا هو باذله. 
أستاذي العامة الدكتور 
أسامة اختيار 
* إلى من تولّت متابعة الإشراف على رسالتي» وخضّتني بعظيم وقتهاء 
وصبرت على أسئلتي» ريّة الفضل والعلم. 
الدكتورة 
حسناء أقدح 
* إلى كلل من بذل جهداً في مساعدتي» وإلى إخوتي من كانوا عونا لي 
في غربتي. 
ooo‏ 


الحمد لله ربٌ العالمين الذي أرسى لعباده قواعد احق بالدين» فدفعَ بذلك 
كل شُبّهات المُبطِلِين والصَّلاةٌ والتّلامُ على ا محَيَّدِ وعلى آله وصحبه أجمعين» 
واللًابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أقابسد: 

فإنَّ ظاهرة التصوف من أكثر الظواهر جدلاًبين الباحثين» ويرجع ذلك - فما 
أراه - إلى أمرين رئيسين؛ أوهما يتعلق بمفهوم التصوف ومقاربته لجوهر العقيدة 
الإسلامية أو مفارقته لها في بعض المواطن. وثانيهم|: يتعلق بخلل ناتج من تحليل 
الخطاب الصو بوصفه خطاباً محكوماً بالتّأويل. وهانان قضیتان معفّدتان» وها 
سبب الخلاف بين مَنْ رَعْبَ في الصوفية من الناس» وَمَنْ رَغْبَ عنهاء أضف إلى 
ذلك الخلاف الناتج من تعدد مشارب التصوف حتى إن بعض أصوله ضربت 
جذورها ني الزمان إلى ما قبل الإسلام فتتج من ذلك الخلاف بين العقيدة والتصوف 
في أمور نقف فيها على حذر في التأسيس النظري للظاهرة: آنا الباحث الأكاديمي 
فهو معني بتحليل الظاهرة من حيث وجودها في ظرفها التاريخي الذي نشأت فيه 
مع متابعة أصوهاء ورّضْدٍ روافدهاء واستقصاء تفرّعاتهاء وذلك لا يعني بالضرورة 
الہ يأخذ بكلّ مذاهب القائلین فيها ويعْتَى بها اعتناقاً وشغفاء بقدر ما يعينه وصف 
الظاهرة وصفا علمياً دقيقاًيبحث في جذورها وقروعهاء ولذلك كان تأويل النض 
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الصوفي من أعقد المسائل في دراسة التصوّف» ونجد عند استقصاء نصوص شعراء 
العبوقة ي الانبلين إن امام طلمرة ها حضورها قي الآذب الألدلني رييغ ي عليدا 
درسها وتحليله ويبقى النص الأدبي الصوفي بمشكلاته المعقّدة مضمارٌ سبق يُتجفه 
ية وذهاباً كل من الشاعر المبدع والقارئ امخلقي» والدلالة بينهها سجال» غير 
آله كلا كانت الأدوات المعرفية للمتلقي في تأويل الخطاب وافرة ودقيقة أبدع في 
تشريح بنية النص للوصول إلى دلالاته السابرة لأغوار البناء اللغوي» آخذاً في 
الحسبان أن لا حمل النّصّ من طاقات الدلالة ما لا قرينة له في النسيج اللغوي» 
ومن عين الإنصاف أن نقول إن الباحث الأستاذ أحمد عمر قد تهيأت له تلك 
المقدرة على خوض هذه التجربة بتحليل بنية الخطاب الصوني للشاعر 
الششتري. فقد برع في تفكيك رموز النصوص. وتيسّر له ذلك با أوتي من مَل 
الكتابة الأدبيّة الإبداعية: إلى جانب معرفته بالمنهج النقدي الذي أجرى به 
التحليل؛ ولا يخفى أن مَنْ جمع مَلَكَة القريحة الأدبية إلى جانب المعرفة بعلم النقد 
اترو کی ا یکل :لهم حملية ادن لزي بن ادام 
زس في مجال الكتابة الأدبية الإبداعية: وهذا ما مُكَنّهِ مِنْ 
جاوز مخاطر المبالغة في التأويل المُفْضِيّة إلى التحريف في النص الصوفي » أو 


لَص وَالمَنْصَّلُ في ذلك كله قدرةٌ الباحث على ضبط منهجه العلميّ 
واصطلاحاته النقديّة . وقدرثه على معالجة الإجراء النقدي سلياً محْتَكياً فيه إلى 
المعايير العلمية والأدوات النقدية الصحيحة من غير أن يفرض على النص 
منهجا لا يقبله النص نفسه» أو كل معرفةٍ اجتمعت لديه على غزارة خزونه منهاء 
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ويبقى هذا البحث فريدا في موضوعه. وفي أسلوب دَرْسِهِ. فأ 
فيأتي من أن الششتر: 


رد الموضوع 
الشعراء الأندلسيين الغرض الصوفي» حتى 
إنه قصر عليه ديوان شعره؛ وأ أه إلى طريقة معالجة 
النص الصوفي بمعايير المنهج الأسلوبي الذي أحكم الباحث ضبطه في بحثه. 


الور 
مسا تار 
أستاذ الأدب الأندلسي والمغربي 
في كلية الآداب بجامعة دمشق 


o00 


المد لله رب العالمينَ والضَّلاةٌ والسَّلامُ على محمد وآله وصحبه. 


أتابسد: 

فاه ينظ إلى الصف على أنه تجربة خاصّةٌ بل وفريدة ‏ في تاريخ الفكر 
الإسلاميٌ؛ على المستويَنٍ الفرديّ والاجتماعيّ؛ وكذا السلوكي والروحيّ؛ وقد 
تلوت بكثير من «المجاهدات»» و«الشطحاتِ» و«الرموزة» و«الأسرار» و«المواجييا' 


و«الأذواق»؛ ومن هنا فإنّ سير أغواره 
ولیس ذلك متاحاً لكل دارس وقارئ» وإنْ علَتْ هتن وظهّره 

وللصوقيّة نظرئهم ‏ ونظريتهم الخاصة ‏ في طبيعة «الإنسان»» و«المعرفقا» 
و«العلما: و«العَالم» ودالرُوج» والس 4 و«الأخلاق»: و«الآدا. 
عن الانجاهاتٍ الفكريّة الأخرى. وكذا حال الأدب الصوقي؛ إذ بنع بمزايا مكتة 
من الاستمرار على امتدادٍ عصور تاريخ الإسلام؛ مذ كان التصوّفٌ في بواكيره 
الأولى معبراً عن زهدٍ فرديٌّ حتى غدا علا له تیو وامریدوه و«أدبيّاته» 
وانظريّاته؛ و«أنصاره» و«خصومه»» وينبغي على المنصفٍ أن يلحظ أمراً مهرا: وهو 
بن تصوِّفٍ سني مقبولء وآخر فلسفيٌ كان- ولا يزال- موضع 
وانقضٍ أحيانا؛ من الاتجاهات الفكريّة الأخرى؛ وإن بدا بعضها 
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اليوم أكثرٌ تساحاً بسبب تقارب التصوّفٍ_في العصور المتأخرة_مع الفقه 


والكلام. 


و«الششتَرَيٌ» موضوعٌ الدّراسة ب و الحققينَ 


إذ عي ios‏ 
في المجالاتٍ كافة» واحتضنت ما لا يحضّى من العلاء المجتهدينَ الذين تركوا أثراً 
في راث الالام كالباجي وان حزع وين رشي وين الصائغ وغي هم 
ولا عل العف صعوة ةمذ ومن نخد 


بي مر بل ا 


أنت«من طبيعة استكناه جوانب النصُ الصوفّ لديه من خلال تلازماتِ ا 
الجا والبلاغي والفني ناهيك عن اللغة الصوفيّةٍ التي تجعل النْصّ مفتوحاً 


لقراءاتِ أصحاب الأذواق ومتج دامع کل 
أهميةٌ خاصة أنَّ صاحب الدراسة م يحظ بدراسة أكادي 
عن الوجه الحقيقيٌ لفلسفتهء وإذا نحمدُ للأخ الباحث أحمد علي عمر جرآئه في 
تناول هذه الشّخصية صاحبة القضاء الأول المفتوح: فإننًا نشف عليه كشيراً في 
مكابدته وجِلَدِه على استنطاق مشاعر متصرّقٍ شاع بلع الذروة في «التجرييا 
و«الخيال» و«الرمزية؛ في ظريقةٍ الخطاب. وهو يحكم على كلام رج يجيد فنّ 


يده ويمنحٌ هذه الدراسة 


به جادّةٍ حاو لت كشف اللدام 


تقريظ الدكتور اتر الحلاق فنا 


«التسبّره و«التخمّي»» فضلاً عن كثرة المصطلحات الفلسفيّة والكلاميّةِ التي 
تستدعي غموضاً وتلاعباً بأطراف الكلام: تنا يضيفُ صعوبةً جديدةً» كما 


يضاف إلى ذلك عم اللّغةِ الأدبيّة؛ إذ تجدُ صاحبّها ينحتٌ كلاه من باطيه» 


وينظم شعرّه من لا شعوره» وهو مستغرقٌ في عوال من «التّجِريِد) و#الصُورا» 
وعندما تكون تجربة الصوقّ ‏ فياليت شعري كيف يعبّر عنها غيرٌه أو 
ينقلها من جهلها أو تجاهلها. والتجِربةٌ الصوفيةٌ لا تعر عنها لغةٌ إلا بقصور 
شديدء كيف يمكنكَ نقلّ الشعورٍ من نفس القائلٍ إلى نفس المتلقي. 

ولیس للخطاب الصوقّ بُعدٌ واحدٌ بل أبعادٌ ولا نتكلّم أحياناً عن جا واح 
وإنها مجاز المجازء حقاً إننا نفهم الصو إذا وصلنا إلى در. 

قرات الرّسالةَ وطوَّفتُ مع الششتريّ في عاله الذي حاولٌ أن يض به على 
غیره» عالم يطفحٌ بالأسرار والرموز بلغةٍ صوفيّة ساحرةه کا سرّني صنعةٌ صاحب 
الدّراسةٍ الباحث أحمد عمر إذ جرد عاليا في محاكاة صاحبه من خلالٍ أسلوب أدب 


ماتع ومهارة في الصَّياغةٍ قل نظيرُها في دراساتنا الأكاديمية؛ فأبعد عن بحثه ونفينه 
تمم الحشو والاستطرادٍ وسائر عيوب التَّصِيٍ والكلام» ولا ينبغي أن يفوتنا أن 
هذا العمل العلميّ الرصيِنَ موجه في المقام الأول إلى أهلي الاختصاصيء والمنصفون 
منه سيتلقُونه بقبولٍ ورضی. 

وإذ شكرنا للباحث جهدّه؛ فإّنانشكر للمؤسّسة الكريمة -دار النوادر - 
فضلّهاء بعد أن أخدّث على عاتقها نشرٌ الأعمالٍ العلميّة المتمين 1 
في رف مكتبتنا الإسلاميّة والعربيّة بكلّ مفيدٍ ينمي الوعيّ ويرجع على 
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الناشئة باحق والخير. 
4 
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ري ار 
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الحمد لله الذي أعطى الإنعام جزيلاًء وقبل من الشكر قليلاء وفضلنا وكرّمنا 
على كثير من خلق تفضيلاً. والصّلاة والسّلام على حبيبه ومصطفاه وسائر أنبيائه 
الذين لم يجعل هم في الإكرام مثيلاً: وعلى الآل والأصحاب ومن سار على هدم 
بكرةٌ وأصيلا. 

لقد كان الأدب على مر العصور يرتبط بمظاهر المجتمع الإنسائٌ؛ فلم يعرف 
AE‏ معي د اوت 


اعرذ مطل الخضارة لعب اللاي مايال يش بين مؤي رتاف 
مختلفة تبعاً لكل متلق دراسة وإنشاءً ونقداً وتمحيصاً. 


ويمتاز الأدب الصو بخضّيصة العناية الدقيقة في عمليات المقاربة تذوّقاً 
ونقداً. وقد حظي أدب التصوف بدراسات عديدة» تنوعت أسلوباً وتأويلا مدحاً 
وذماًء ما يؤكّد على أهتيته» فيا زال البحث فيه متجدداًء وما زال الاهترام به متصلاً. 

وتبلغ الحاجة أوجها إلى ما يشبع الروح» ويعيد إلى النفس ثقتها في عصر 
ضاق بوطأة المذاهب المادية والعبثية في بعض منهاء ما جعل القدمٌ راسخةً لأدب 
التّصوّف الذي شقٌّ طريقه بجدارة في زحمة الحياة الماذية وما فيها من أطياف الصراع 
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ظر في الموروث الأدبي الصوفي كبر 
وما زال يعطي شرعيّة لوجوده؛ وما زال يود من ذاته دوافع كثيرة؛ بعضها يرجع 
إلى طبيعة النفوس ومدى تقبلها لأدب يحاكي داخلهاء ويجعلها تستجيب بتلهَفٍ 
الحائر في متاهات مادية كادت أن تأتي على غذائه الروحي» وبعضها يرجع إلى ظروف 
العصر واستكداد طاقاته ليجيب إجاباتٍ علميةٌ صارمةٌ عن كلّ ما يواجهه» فيأني 
أدب التصوف ليعيد التوازن إلى إجابات الحياة. وكونها في جانب منها كبر ما زالت 
» ما زالت تستجدي رفق الغيب المفزع؛ وبعضها يرجع 
ني أرباب الطرق الصوفيّة بوجو خاصٌء لكنها في 
وإنسانيّة وروحيّةٌ لا ممل بحالٍ من الأحوالء إنه نمط 
من الخطابات الفكرية التي لا تعتمد العقل وحده بل يشاركها القلب والوجدان. 

وقد تناول هذا البحث جانباً مها من جوانب التَصوّف في بعده الفلسفيٌ 
مع أي الحسن الّشتري في ديوانه الكبير فلل بئية الخطاب الشعري الضوفي لدي 
ضمن إطار الخطاب الصوفي الفلسفيٌ العام؛ وعاولة وضع ركائز توظّف للانطلاق 
بهذا الأدب بعيداً عن المعيارية السطحية. 


وقد كان لدراسة ديوانه صحبة مؤلفات تعود للششتري؛ فقد جاء العنوان 
في مكوّنات النص الصوقٌ عند الششتري مراعاة فاته جميعهاء غير أنَّ مؤلّفاته 
كانث رديفَ ديوانه في فهم آليّات الخطاب الشعريٌّ عنده. وهكذا فقد أفدتُ من 
مؤلفاته الآنية: 

أولاها: المقاليد الوجوديّة في الدذائرة الوعميّة» وإن كانت المقاليد جع مقلادء 
أي المفتاح» فقد كان الكتاب مفتاح ما أشكل عن في عمليّات التأويل وخصائص 


الأسلوب وسرّهء والدائرة الوهمية هي دائرة الوجود الفلسفية. 
عن حقائق علم التصوف ونظرته له» مسترسلاً في كتابه من دون 
للقارئ مجموعة من النصائح والحكم ليتضح معالم الطريق الصوفي لديه؛ وفيه تطرّق 
لموضوعات التصوف عامّةٌ والفلسفي منها خاصةء مثل رؤيته في وحدة الوجود 
التي تقول: لا وجود إلا للوجود المطلق الله وما يتبع ذلك من مجاهدات» وقضية 
أصل الكمالات» وقضية الوحدة المحضة وغير ذلك. 

كا أفدت من كتابه الآخر الموسوم بالرسالة الششترية أو الرسالة العلمية في 
التصوف تحت عنوان: الإنابة العلمية في الرسالة العلمية في طريق المتجرّدين من 
الصوفيّة. وما ورد فيه من كر وآراء صوفيّة ومعارفَ فلسفيّة وإشاراتٍ لعلوم 
عقي ونقليّةه فكان الكتاب خير دليل على المكانة العلميّة للششتريّ ومدى اطلاعه 
الواسع عل مياذين المغرفة التي راجت في غصره ويرزات في هذا الكتاب شاخضية 
المتصوّف المفكّر المستوعب لأبعاد التصوف المعرقيه والأخلاقيّ والوجوديٌ» فكان 
كما وصفه ابن المخطيب مستوعباً بعمق لجميع الآراء: رأي أهل الأنوار من الأقدمين» 
ورأي الحكماء» ورأي من بعدهم من المتحمسين وني هذا الكتاب فضاءٌ تأويل يدعو 
إل الوكوق جا ورد في حيوائه سن قابا إشكالينة المبوعء ف ١‏ 
عميق الأخذ بفلسفة وحدة الوجود, وفي أخرى نراه متراجعاً عن بعض القناعات 


في بعض أشعاره 


الفلسفيّة فكان أقربٌ إلى التصوّف المعتدل» وكل ذلك تبعاً هذه الوثيقة العلمية 
التي أثبتت مرحلةٌ من مراحل حياته» وبذلك زال قدرٌ كبيدٌ من اللبس والغموض 
في فهم أشعاره وموشحاته» ولكي تكتمل الرؤيةٌ فقد أفدتٌ من رسالته الموسومة 
بالرسالة البغدادية وهي في مجملها صغيرة الحجم أصَل فيها لموضوع لياس جماعة 
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الفقراء الششترية» وفيها مجايهة للمتزمتين من الفقهاء بأ 
بقدر لا بأس به عن آلية التفكير لديه؛ وطريقة الحجاج التي تكشف عن فكر عميق. 

وما ورد من مؤلفاتٍ له في نفح الطيب: والإحاطة فلم يُعثَر عليهم إلى الآن 
حسب محققٍ الديوانٍ الأخير الدكتور محمد العدلوني الإدريسي» والني تحمل عنوانات: 
العروة الوثقى في بيان السنن وإحصاء العلوم وما يجب على المسلم أن يعمله 
ويعتقده إلى وفاته» والمراتب الإيهانية والإسلامية والإحسانية. 


وقد كانت هذه المؤلفات ركيزةٌ سا 


في عمليات المقاربة لديوانه منهجاً 
وتأويلاً: ول أشر في كل خضّيصةٍ إلى مصدرها في كتبه؛ بل كانت مغ 
الدراسة والتأويل والاستنتاج؛ أما مجمل ما ترگه من أمور في 
طريق التأويل والدراسة في بُعدها العام. 


في طيات 


مؤلفاته فقد كانت تنير 


أما عن ديوانه فقد استثنيثُ أزجال الششتري واقتصرتٌ على قصائده 
ي في مقاربة الفصيح منها وحسب. 

وقد كان للششتري ديوانان: أحدهما كبيرٌ يختوي في نظمه الطويل من الأشعار 
والموشحات» وآخر صغيدٌ يحتوي المقطعات فحسب» وفي ديوانه الكبير نجد مذهب 
الصو الفلسفيٌء أما ديوانه الصغير فأكثره في الأوراد والمقطعات الإ: 
المريدين. 

وم يجزم محم الديوان الدكتور علي سامي النشار فيا إذا كان الششتري قد 
سجّل هو نفسه شعره في ديوانين» أم أن تلامذته من بعده قاموا بهذا العمل من تلقاء 
أنفسهم ولم يفصل المحمّقٌ بين الديوانين» وذلك أن كثيراً من مقطعات الديوان 


وموشحاته؛ رغبةٌ 


ادية لمبتدئي 


المقدمة 1 


الصغير رد أجزاءً من موشّحاتٍ الديوان الكبير وأزجالِه» لكنه أثبت في آخر 
الديوان المقطعات التي لم ترد في الديوان الكبير. 
وقد حمق الديوانٌ من قبل الدكتور علي سامي النشار في عام (1970م): 
N e el‏ ل 0 ٠م‏ لكي لم أجد 
لتحقية » بل كان للتحقيق الأوّل مزيّة السَبتٍ والدَقَةٍ والشرج» 
انك ااانه 


مبهمَةٍ نوعاً ماء تلاقت فيها مكوّنات النصّ الصو لدى شاعر له مكانته في سيرورة 
التجربة الصوفية المديدة» فكانت المقاربة أديَةٌ لا فقهية فيا 
استخلاص الدراسة من بُعدي الفقهيّة والمذهبيّة أمراً بالغ التعقيد» وأتت الإشكالية 
من طبيعة استكناه جوانب النْضّ الصو لديه» من خلال تلازمات الإبداع الجماليّ 
والبلاغيٌ والفنيّ» ومدى استخلاص رؤيةٍ تأويليّة تعمل على تبويب فگره في 
نصوصه ليكول الامتفراء اا لدیوانه مكر مع كل عملية تأوبله ومع كل مقار 


وكانت لطبيعة اللغة الصوفية مزيةٌ بالغةٌ التعقيد تُلزِم الباحث في استقصاء 
أكبر قدرٍ من الشروحات الاصطلاحية لكل نصٌء ليفرز آثارها وتوجهاتها ورؤاها 
ومكوّناتها بأسلوب تراكميّ منهجي» وذلك من خلال أدوات ا خطاب التي تؤطر 
نصوص الششتريّ وأسلوبه. فكانت عمليّة التأويل الفنَي قائمة على تأويلات 
الدّارس في الكشف عن البنية المعرفيّة التي يقوم عليها نص الششتري» ولتفسح 
الباب لقارئ جديد. 
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وقد أنت همي البحث من كونه قد سبر أغوارٌ نصوص متصوّفٍ شاعر لم 
يحظ على الرغم من أهميته البالغة في ميدان التصوف الفلسفي الأدبي 
اهتيام لدی الدارسين» وکل ما ُتر لا يعدو أن يكون شترا 
تضاعيف بعض الكتب والمجلات: أستنني من ذلك ما ريه أثناء بحثي من قيام 
الطالبة الجزائرية حياة معاش من إعداد أطروحة دكتوراه عن أدب الششتري 
تحت عنوان: (الأشكال الشعرية في ديوان الششتري» دراسة أسلوبية) صادرة 
عن جامعة الحاج لخضر في باتنة» فقد حصلتٌ عليها واطّلعتٌ عليها كاملةً ما زاد 


منشورة في 


في جهديء إذ إنها حملت في بعض فصوها ما كنت أنوي دراسته ودرستٌ قسماً 
منه» فطوّعت الأطروحة في عمليات مقاربتي الأكاديمية: يت - على الرغم 
من الجهد الواضح فيها بعض الاستدراكات» فقد أنت الدراسةٌ في أكثرها فة 
يمكن أن تُقارب بها ننصوصٌ أيٍّ شاعرء فعملتُ على تيبان بعض القضايا 
المدروسة وزدتٌ في أبعاد الدراسة؛ لتغدو دراسة شاعر, لكته منصوفٌ 
وفيلسوف؛ وأبنتُ كلّ ذلك في موضعه. 

وتأتي أهميّة الدراسة أيضاً من كونها قد أظهرت تلك العلائق الخفيّة بين 
التص ومبدعه. الأمر الذي أبان عن بنية الششتري المعرفيّة والوجوديّة وأساليب 
الفنية التي سلكها في نصوصه. 

وبما أن النص هو الذي 
نصوصه قد انصاعت لعملية 


يملي منهج درسه» فقد أفضت الدراسةٌ إلى أن جل 
أویل» فكانت مزاوجةٌ المنهج الأسلوي والمنهج 
الفنيّ الذي يعتمد تحليل الظواهر الصوفيّة في النص؛ ومن ثم استنتاج القيم 
والمعايير الجمالية والفنية المتعلقة بالنصء ونظراً لطبيعة النص الصوفي فقد أفادت 


ا مقدمة 3 


الدراسة أيضاً من المنهج التحليلي لاسي في رصد حركة المعنى وتشكلاتها الأسلوبية. 
وقد انطلق البحث من نصوص الششتري بصفتها المعبّر الأول عن مكوّنات 


الدراسة محصورة في ديوانه وكتبه ولم تكن دراسة مقارنةٍ مع رواد التصوف المعاصرين 
للششتري» أو من أثروا في فکره» كابن عربي» وابن سبعين وغيرهم. 


وجاءت الدراسة على خطة اشتملت على ثلاثة فصول تقدمها تمهيد؛ وفيه 
- نظراً لطبيعة نصوص الششتري الفلسفية ن نشأة التطوّر الفلسفي 
وأطره في كونه جاء امتداداً طبيعياً للتيّارات الفكريّة والأدبيّة التي كانت موجودة 
في أقطار العالم الإسلاميّء فعرض التصوّف في أولى نشأته المعتدلة؟ اب 
معالمه وأطره» ولتجاوز الصعاب الناشئة عن التعامل مع نصوص صوفيّةٍ ف 
فقد مر أصولٌ التصوّف بين تأثيرٍ واردء أو تطوير عن أصل ثابتٍ في الثقافة العربيّة 
الإسلاميّة وعرّضَ أهمّ أقطاب هذه المرحلة التاشئة» وأهم العواملٍ التاريخيّة 
والفكريّة في تأسيس مدارسهم» ثم أبان عن طبيعة المرحلة الوسطى في تكوّن فلسفة 
التصوف. من خلال إطارها الزمني وخصائصهاء وأهم أعلامهاء ومدى إسهامهم 
في نضج التصوّف الفلسفيّ ليصل إلى مرحلة النضج الفلسفيٌء والعوامل الموضوعيّة 
التي رٹ دعائم النتاج الأدبي» وكيفيّة تحوّل الخطاب الفلسفيّ المحظور إلى خطاب 
صوق يحتمي الفردٌ فيه من آفات المواجهة والنقد والمحاسبة: ثمّ عرض تجليات 
التضج الفلسفيّ الصوقي: وأهتها الغموض: والالتجاء إلى الرمز وسيلةً للتعبير عا 
في دواخل المتصوّفة: وما أدى ذلك إلى كثرة المصطلحات الفلسفيّة والكلاميّة على 


اء تحديد 
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سبيل الترادف أو ا مجاز ليغدو التصوّفُ ذا معجم خاصٌ به وانتهى بترجة موجزة 
عن الششتري وجي حا الهش "١‏ 

وقد جاء الفصل الأول 
تمهيدٌ حدَّ الواة العامة التي تركز حوها تحليلُ المكوّنات التّصية الصو 

وقد شكل الفصلّ خسةٌ مباحتَء إذ اختصّ المبحتُ الأول بعد الغياب» 
وموقعه» وآليات تجليهه وسياقاته» من خلال اقتضاء النص للسياقية الصوفيّة التي 
عبر عنها خزود الششتريّ اللغويّ ومقدرته الإبداعيّة الداعية لالتقاط دقائق الأ 
الأدبية: وما يرافق ذلك من استحضار لآل المعالجة الصو 
ا لَص للسياقيّ الصوفيّة مئه وشديد حاجة النصٌّ إلى قرائ 
مانعةٍ من إرادة المعنى الحقيقي للناصٌّ» ليتتهي المبحثٌ بمنطلقات بعد الغياب والغائية 
فيه إذ يشل سعياً حثيثاً في معراج الوصول والتطلع. 

وقد اختص المبحث الثاني بِبّْدِ الحضور (الجمع) من خلال آليات التجلي 
وظهورها الأسلوبيّ؛ لتكتمل محدّدات الإرادة الإنسانية في فكر الششتري. وكيفية 
تمييز هذا البعد تمييزاً أسلوبياً ثمَ أبان عن آليات تجاوز اللغة من خلال مقاربة النمط 
المحظوره وبما تتيحه اللغة من طاقاتٍ وإمكاناتٍ تعبيريّة تساعد على هذا التجاوز 


الدقيق. 

وتناول المبحث الثالث أسلوب التقابل وماهيته فأبان المنطلقات الأسلوبيّة 
التي انتهجها الششتري للتعبير عن بعدي الغياب والحضور, وكشف اللثام عن 
طبيعة التقابل الصو ا مخلوق من تقابلاتٍ غير لغويةء على عكس التقابل البلاغي 
ثم فصل في أسلوبية التقابل» بين تقابل مباشرء وتقابلٍ غير مباشرء 


عونا كنك نال فاته 

ودرس المبحث الرابع أسلوب التمثيل بمفهومه» ومزيّته الصوفيّة؛ وصوره 
التي نشأت عن ابتعاث حالات التهاثل من وحي الغزل البشريء أو من ابتعاث تلك 
الحالات من حقل السكر ومقاربة المحظورء وانتهى بمبحثٍ أسلوب التجريد 
وفائدته» وأنواعه؛ بين تجريدٍ محض مستول على النص جميعه؛ وتجريدٍ أسلوي غير 
محض» وكل ذلك مبنيٌ على مستويات بعديٍّ الغياب والحضور. 

أما الفصل الثاني فقد عني بحضور الصّورة في نصوص الششتريٌ إذ تعد 
الصورةٌ جوهر الخطاب الأدبيّ؛ وقد أبان المبحث الأول عن مفهوم الصورة وأهميتها 
في تشكيل النصوص. إذ غدت المعيارٌ الذي انطلقت منه حركة التجديد الشعريّ» 
ولأنها كانت المعيار الأساس في عمليات الاستجادة والاستحسان قدي وحديفاً 
فقد بيت مفهومها عند القدامى والمحدثين. 

ومن ثم تناول المبحث الثاني من هذا الفصل تجليات الصورة | 
تأويلهاء إذ بين أهميتها ومسوغات وجودهاء ضمن تراتب منهجيّ يكشف علائق 
النص ومكوناته» ولذلك جاء التدرج في الكشف عن الوسائل الأساسية في خلق 
نعط نصوصه العمودية» وني موشّحاتف 


ودرس المبحت الثالتٌ الصورة 
عن التنوع الأسلوبي في عرض رؤية || 
صوره الاستعارية وبنيتها ومستوياتها في توالد المعنى؛ بين بنية سطحية وأخرى 
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عميقةء وكشف عن أثر الخيال ودوره البارز في إضفاء المزيد من الدّلالات العميقة 
على صور الششتري الاستعاريةء وفي احتوائه على بنية شاملةٍ لأبعاد النص الصوقي. 

ورصد المبحث الأخير الصور الموضوعاتية» واهتمٌ بروافد تشكلاتها؛ إذ 
تعد من أدوات الششتري الأسلوبية في ترجمة فگره» وفضل في آليات استخدام 
هذه الصور» وسبل توظيفهاء ودورها في جمع شتات الصور الجزئية» وأبان عن 
سباقات الصور الموضوعاتية» وتجلياتهاء ضمن سياق معرف يفصل طرفي الصور 
بين حقيقةٍ ومجاز ثم بين غايات التوظيف هذه الأنواع من الصور. 

أما الفصل الثالث فقد اهتمّ بالإيقاعات المائزة في نصوص الششتري؛ إذ 
ُعدُالموسيقا الشعريّة الركنَ الأساس الذي يفصل بين خطاب شعريّ وآخر: فجاء 
المبحث الأول من هذا الفصل مختضّاً بمكوّنات الموسيقا في قصائد الششتري العمودية 
وبالأثر الصوني في عمليات الإيقاع ودفقاته» ومدى علاقة التأثير المتبادلة بين 
المضمون الصوفي وإيقاعات الأوزان, فلا تتحقق شروط التكوين القويم لأيٌّ 
خطاب مالم تُعَرّض على ميزانٍ موسيقيٌ يراعي أذن المستمع وحال المخاطب» 
ليستكمل ذلك بعرض مفهوم القافية ورصد دلالاتها النفسية؛ ومن ثم تت 
قواني الششتري» ورصد وظائفهاء فانتهى بتبيان مفهوم الموسيقا في تشابك 
مكونات الإيقاع ضمن وحدة موسيقية مألوفة» ثم شرّح مكوّنات الإيقاع 
الداخلٌ لنصوص الششتري؛ فرّصّدهاء وتتبّع أبعادهاء وكشف عن أثرها في 
صياغة المعاني: من خلال ظاهرة التكرار في الوحدات الموسيقية» وتموجات 
المعاني وما أحدثه هذا الإيقاع من أثرٍ نفس في المتلقي؛ من خلال التكرار 
الموسيقيّ على مستوى القصيدة: والبيت المفرده ووصل إلى أدق جزئية موسيقية 


من خلال مستوى الحرف. 
أما المبحث الثاني من هذا الفصل فقد استأثر بمكوّنات الموسيقا في موشحات 


البنا حو هه وه ا 0 


الموسيقية الحاصلة من مجموع هذه التركيبات» ثم تولى مهمّة البحثِ عن جاليات 
اللازمة الموسيقيةء وطرق ورودهاء وأثر ذلك كله في الغناء؛ ثم تتبع جزئيات 
التكوين الموسيقي» من خلال الوحدات الموسيقية الصغرى بتمايز الإيقاع الحرفي» 
والحيل البنائية في عمليات التكوين الموسيقي؛ وما استتبع ذلك من ترابط لغويٌ بين 
أجزاء الوحدات الموسيقية. 

ثم تمت الدراسة بها يمكن أن أَسمّه بمقولات البحث وما تضمّنه من 
أهم النتائج» وألحقت البحث بملحق ضمّ معظم ماورد من مصطلحاتٍ صوفية 
في البحث. 

وني الختام فإني أتوجه بالشكر الجزيل الصادر من عميق القلب إلى الدكتور 
أسامة اختياره على ما بذله من طاقاتِ جهده» وعظيم وقته. في متابعتي وإرشادي 
فكان خير رُبَانٍ لسفينة العلم بين منشًا 5 SASS‏ 
تغرق في اليم عت بها في ظلماتٍ عديدة 
وأصبحتُ خائفاً أترفَبُ. فأكرمني الله بالدكتورة حسناء أقدح ربّة الفضيلة والرفعة 
والاحترام» فالتقطثُ البحتٌ من اليمّ وكان قرّة عينٍ لها؛ فأكملت الإبحار بي 
وربطت على قلبي فكنتُ من الآمنين» قد أوتيث صبراً وعلء فبلغتْ بالبحث أشدّه 


رحرتٌ أبحث عن شاطئ الأمان» 


۳١‏ مكونات النص الصوق عند الششتري 


إرشاداًء واستوى على سوقه. فجزاها ربي خير الجزاء إنه يجزي المحسنين. 

كا أتقدم بالشكر الموصول الدائم إلى أساتذتي الأجلاء الأفاضل» الذين 
تفضَلوا بقبول مناقشة هذه الرّسالة وتقويمهاء وشرّفوني بالتّظر فيهاء فجزاهم الله 
عي خير الجزاءِ وأه وأكمله. 

وبعدٌ فها هو جهدي التواضع الذي أرجو الله تعالى له القبول» إذ بذلت فيه 
أقصى ما وسعني من جهد, على الرغم من شدّة الضنك ولأواء الحال» فإن وُقْقتٌ 
فلله تعالى الفضل وال ذلك فمئيء وحسبي أني حاولت وبحثك» 
لكنّ الإنسان هو الإنسان. وشأنه نسيان وتقصير» عفوك اللهم وغفرانك فإني لما 
أنزلت إليّ من خير فقير. 


وإن كان 


556 


وفيه: 
* نشأة التصوّف الفلسقي وأطره. 
* المرحلة الوسطى في تكون فلسفة التصوف (مرحلة الانتشار). 
# المرحلة الأخيرة في نضج التصوف الفلسفي (مرحلة الاكتمال). 


يُعدُ التصوف الأندلمييٌ امتداداً طبيعيا للتيّارات الفكرية والأدبية التي 
كانت تتوزع في أقطار العالم الإسلامي: فعوامل تشكله وبلورته ونضجه عوامل 
مشتركة بين أقطاب التصوف ورؤاده شرقاً وغرباًء مع تايز أساليبهم واختلاف 
مناهجهم مدارس وفرادىء شأنه شأن أنواع الفنون التي شاعت في تلك الحقبة» 
مع احتفاظ كل بقعةٍ بسماتها وخصائصها. 

وإذا كان التصوف يدور في عالم النفوس والأرواح» فمن الطبيعي أن 
تندثر الحدود لتنقلاته» بغضٌ النّظر عن زمانٍ ومكانٍ وعرقٍ ولغة» وبما أنه في 
أدب في تجلياته؛ وعقديٌّ في منهجه» وفلسفيٌ في تأملاته» فلا بد أن تكون له 
منطلقات تؤسس له» وروافد تغذیه» ومقومات تساعد في نضجه واكتماله» 
متدرجاً من تجارب زهدية إلى تصوفٍ أخلاقيٌ سلوكيٌ؛ ثم فلسفيٌ وجودي. 

يعد الششتري من أقطاب التصوف الوجوديء ومن أهل الوحدة المطلقة0» 
بيد أن هذه المرحلة من تصوفه كانت وليدة مرحلة سابقة عليهاء تسمى مرحلة 
البدايات بطابعها المعتدل. 


(1)_يُنظر: روضة التعريف بالحب الشريف. لسان الدين بن الخطيب» ت: عبد القادر أحد 
عطاء دار الفكر العربيء د. ط» ص 7017. 


و 


نشأة التصوف الفلسفي وأطره 


إن معرفة التصوف الفلسفي تقتضي معرفة التصوف المعتدل الذي نشأ منه؛ 
ابتغاء تحديد معالمه وأصوله؛ من أجل تجاوز الصعوبات الناشئة عن التعامل مع 
نصوص صوفية فلسفية وجودية لا يمكن التعامل معها إلا بوضعها في إطارها 
الكلي» وبما أن التصوف الأول هو مرحلةٌ من مراحل التصوف الفلسفي؛ وسابنٌ 
له» وأسٌ من أسسه النظرية: فلا بد أن يكون له روافد غذته» وعوامل ساعدت 
في تكوينه وبلورته أيضاًء لأن هذه المراحل أثر بعضها فيا تلاها من المراحل؛ إلى 
أن وصل إلينا ما يسمى بالتصوف الفلسفي؛ ولذا فإن البحث يقتضي تبيّن تلك 
المراحل للكشف عن خصائص كل مرحلة. 

إن البحث في مرحلة التصوف الفلسفي الأولى ما زالت مدار جدلٍ وموطن 
خلافي بين الباحثين؛ فبين باحثِ يرى التصوف إسلامي النشأة؛ وآخر يراه وافلا 
على الثقافة الإسلامية من روافد هندية وفارسية ويهودية ومسيحية(» فمن 
المستشرقين من ذهب إلى جعل التصوف من مصدر فارسي» ودليله في ذلك: أن 
كثيراً من مشايخ الصوفية الكبار ظهروا في الشمال من إقليم خراسان» وأن بعض 


ب 


التصوف الإسلامي الطريق والرجال» د. فيصل بدير عون مكتبة سعيد رأفت» 


جامعة عين شمسء د. طء 1۹۸۳ ص1۳ . 


۲ مكونات النص الصو عند الششتري 


مؤسسي فرق التصوف الأوائل كانوا من أصل فارسي» ومنهم المستشرق 
دوزي“ (/:1902): إذ يرى أن التصوف كان قبل الإسلام في فارس» وأنه 
جاء إلى فارس من اغند: ففكرة صدور كل شيء عن الله» والقول إن العالم لا 
وجود له في ذاته» والموجود الحقيقي هو الله كل ذلك قد ظهر في فارس مذ 
أحقاب بعيدة» وكل هذه المعاني هو ما يفيض به التصوف الإسلامي ذاته". 

وهناك طائفة أخرى من المستشرقين رأوا أن مصدر التصوف مسيحي» 
مستندين إلى حجتين: 

الأولى: ما وجدوه من صلات بين العرب والمسيحيين في الجاهلية والإسلام. 

والشانية: تلك المشابهة التي تبدو بين حياة الرَهّاد الصوفية وتعاليمهم في 
الرياضة الروحية والخلوة؛ وبين ما يقابل هذا ني حياة المسيح عليه السلام» والرهبان 
وطرائقهم في العبادة والملبس: ومن هؤلاء الذين ذهبوا هذا المذهب جولدزير" 


DOZY (1)‏ 8810011415 100 ۳( مستشرق هولندي» اشتهر بأبحاثه 
خصوصاً في تاريخ العرب في إسبانياء ويمعجمه (تكملة المعاجم العربية)؛ أتقن الفرنسية 
والإنكليزية والألمانية والإيطائية؛ وأخذ في دراسة اللغة العربية وآدابها.ء يُنظر: موسوعة 
المستشرقين» د. عبد الرحمن بدوي. دار العلم للملايين: بيروت: ط۰۴ ۰۱۹۹۴ ص۹٠۲‏ . 

(؟) يُنظر؛ مدخل إلى التصوف الإسلاميء د. أبو الوفا الغنيمي التفتازانيء دار الثقافة للنشر 

والتوزيعء القاهرة» ط۳ د. طء ص 15. 

0012211111 102182 )۱۸۰ ۔ ١۱۹۲)ء‏ ولد بمدينة اشتولفيسنبرج في 

بلاد المجرء قضى سنين دراسته الأولى في بودابست» ثم ذهب إلى يرلين عام (1859م): 

وظفر بالدكتوراه عام (*1417م)» أرسلته وزارة المعارف المجرية في بعثة 


۳ 


دراسية في = 


r 


. ya وي‎ (GOLDZIHER) 
وهؤلاء الدارسون ليسوا بدّعاً من القول في هذه القضيةء فقد سبقهم إلى‎ 
4ه) فهو أول من أشار إلى مظاهر التشابة بين‎ 4 ٠( ذلك أبو الريحان البيروني7"‎ 
المذاهب الصوفية عند الهنود القدامى وصوفية الإسلام إذ كان عالماً بعقائد‎ 
اهنود وعلومهم ومذاهبهم الديئية والفلسفية» ومن أهم ما كتبه في ذلك كتابه‎ 
(تحقيق ما للهند من مقولة؛ مقبولة في العقل أو مرذولة) فقد أشار إلى أوجه‎ 
الشبه بين عقائد اهنود وحكمتهم» وأنظار اليونان وفلسفتهم من ناحية» وبين‎ 
أفكار الصوفية المسلمين وأقواهم وطرقهم وفلسفتهم من ناحية أخرىه‎ 
وفكرة التأثر والتأثير هذه «مسألة ما زال يعوزها الدليل المادي الذي لا شبهة‎ 


ف 


= الخارجء ارنحل بعدها إلى الشرق» وأقام مدة في القاهرة: ثم سافر إلى سوريا وفلسطين» 
يُنظر؛ موسوعة المستشرقين: ص/191 -198. 

(1) اينظر: موسوعة الستشرق 
مصطفى حلمي» اهيئة المصرية العامة للكتاب» ط۲ د. طء ص48 .٤۷-‏ 

(۲) أبو الريحان البيروتي: أحمد بن محمد البيروني (ت٠47ه)ء‏ دخل بلاد الهنده وتعلم 
لغتهم» وأقام بيهم واقتبس علومهم» وكان حسن الحاضرة, طيب العشرة» ومن تصائيفه 
كتاب (الجراهر في الجواهر)» يُنظر: الواني بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أييك 
الصفدي (4/اه)ء تحقيق: أحد الأرناؤوط دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» ط١٠‏ 


» ص۲۷ ويُنظر أيضاً: الحياة الروحية في الإسلام: د. محمد 


جا ص 61-41 


ان 


الحياة الروحية في الإسلام: ص ٠‏ 5. 


02 مكونات النص الصوق عند الششتري 


ومن المستشرقين من جعل التصوف وليد التأثر بالفكر اليوناني» فصدور 
التصوّف عن الأصل اندي مرفوض» ومنهم من بين المشابية بين الأفلاطونية 
الحديغة“ والتصوف الإسلامي ف «إذا نظرنا إلى الظروف التاريخية التي أحاطت 
بنشأة التصوّف بمعناه الدقيق» استحال علينا أن نرد أصله إلى عامل هندي أو 
فارسي» ولزم أن نعدّه وليداً لاتحاد الفكر اليوناني والديانات الشر قية. 

إن البحث في مصادر التصوّف الخارجي أصبح «منهجاً وتقليداً لدى 
المستشرقين» ولا ريب أن هذا التقليد ينطوي على قيمة تاريخية بالغةء بشرط ألا تصرفنا 
العناية به عن حقيقة أساسيةء وهي أن العقل الإنساني يتمتع بفردية مستقلة... 
ولا يمكن لفكرة ما أن تستحوذ على روح شعب من الشعوب مالم تكن على 
نحو ما ملكاً خاصاً هذا الشعب. وربما استطاعت المؤثرات الخارجية أن توقظ 
روح شعب من سباتها العميق» لكن تلك المؤثرات لا تستطيع أبداً أن تخلق تلك 
الروح من العدم" ولا تسمح حدود الدراسة بالاستطراد في معرض هذه 


(1) هي اتجاه فلسفي يوناني» حاول وضع فلسفة دينية؛ قائمة على أصول أفلاطونية جامعة 
لعناصر من مذاهب مختلفة يونانية وشرقية» وهي المدرسة التي تأسست من قبل أتباع 
أفلوطين (۲۰۵ - ١۲۷م)‏ الذي طور الأفلاطوئية الأولىء وجمع بينها وبين الرواقية 
والمشائية والفيثاغورئيةء وكانت جهوده عبارة عن تطوير آراء فيلون اليهودي الذي جمع 
هذه الفلسقات» وأحكم بينهاء وأهم أعلام هذه المدرسة؛ فرفوريوس: وأميليوس» 
وبرقلس» وهم تلاميذ أفلوطين, يُنظر: تاريخ الفلسفة اليونانية د. ماجد فخري» دار 
العلم للملأيين: طاء 1491 ص 708-148 

(9) المرجع تفه ص۲٤.‏ 


(۳) تطور الفكر الفلسفي في إيران» محمد إقبال» ت: حسن محمود الشافعيء الدار الفنية = 


o التمهيد‎ 


الإشكالية على الرغم من أهميتها. 

ومن الباحثين من أنكر المؤثرات والعوامل الخارجية في تكوين التصوف 
الإسلامي» ورأى أن التصوف نا وازدهر في ربوع الثقافة الإسلامية: وليس الأمر 
إثباتاً هذه النظرة أو تلكء إذ من الصعب تحديد الوجه الصحيح في ذلك. 

فهناك العديد من الباحثين الذين عادوا بالتصوف إلى معالمه الأولى» والمتمئّل 
بتيار الزّهده فهو اللبنة التي أرست دعائم التصوف وطرائقه ومذاهبهء لأن التصوف 
امن العلوم الشرعية الحادثة في الملة: وأصله أن طريقة هؤلاء القوم: لم تزل عند 
سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم طريقة الحق والهداية 
وأصلها العكوف على العبادة: والانقطاع إلى الله تعالى: والإعراض عن زخرف 
الدنيا وزينتهاء والزهد فيا يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه: والانفراد عن 
الخلق ني الخلوة للعبادة: وكان ذلك عاماً في الصحابة والسلف. فلم| فشا الإقبال 
على الدنيا في القرن الثاني وما بعده. وجنح الناس إلى مخالطة الدنياء اختص المقبلون 
على العبادة باسم الصوفية والمتصوفة)277. 

وتدور مادة زهد في اللغة العربية حول الإعراض عن الدنياء فابن منظور22 


= للنشر والتوزيع: ط۱ ۱۹۸۹ ض41. 

(۱) مقدمة ابن خلدون عبد الرحمن ابن خلدون, دار الكتب العلميةء بيروت» ط۹ ٠۲٠٠۹‏ 
ص۳۸۱. 

(؟) هو محمد بن مكرّم بن علي بن منظور الأنصاري الإفريقي المصري. جال الدين أبو 
القضل» ولد عام (7*0ه): صاحب (لسان العرب) الذي جمع فيه بين التهذيب والحكم 
والصحاح وحواشيه والجمهرة والنهاية: اختصر ن كتب الأدب المطوّلة كالأغاي 
والعقد والذخيرة» خدم في ديوان الإنشاء» روى عنه السبكي والذهيي» وكان عارفاً = 


له مكونات النص الصوق عند الششتري 


يرى أن الزهد ضد الرغبة والحرص على الدنياء والزهادة في الأشياء كلها ضد 
الرغبة/ وقد كان هذا التيار محبباً إلى السلف من هذه الأمةء فالحسن البصري(© 
يقول: «رحم الله عبداً جعل العيش واحداً فأكل كسرة؛ ولبس خلقاً ولزق بالأرض» 
واجتهد في العبادة» وبكى على الخطيئةء وهرب من العقوبةء ابتغاء الرحمة؛ حتى 
يأتيه أجله وهو على ذلك" . 


= بالنحو واللغة والتاريخ والكتابة. مات في شعبان عام (١1/اه).‏ يُنظر؛ بغية الوعاة في 
طبقات اللغويين والنحاةء للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (411ه)/ تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكرء ط۲» 6 ج۰۱ ص۸٤۰۲‏ ويُنظر أيضاً: الدرر 
الكامنة في أعيان اماثة الثامنةء لشهاب الدين أحمد بن عليء الشهير بابن حجر العسقلاني 
(۸۵۲ه) دار إحياء التراث العربيء بيروت؛ د. طج٤‏ ص 178-131 


(۱) يُنظر: لسان العربء لابن منظوره تحقيق: محمد هاشم الشافلي» دار المعارف» القاهرة 
مادة (زهد). 
(؟) هو الحسن بن يسار البصري. أبو سعيد من كبار التابعين الإمام العابد» حبر الأمة في 


زمائه. ولد في البضرة عام (۲۱ه)» عدداً من كبار الصحابة زغنوان الله عليهمء 
قال عنه ابن سعيد: كان جامعاًء عالمأ: حجةٌ عابداً ناسكا كثير العلم 
فصيحاًء جميلاء وسيراًء توفي في اليصرة عام (١١١ه).‏ يُنظر: حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء. للحافظ أي نعيم أحد الأصفهاني (ت»٠47ه).‏ دار الكتب العلميةء 
بیروت» 14441 ج01 ص۱۳۱ - ۱۳۲ ويُنظر أيضاً: العبر في حبر من غير: 
لمحمد بن أحمد الذهبي (48 لاه)ء أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول» 
دار الكتب العلمية؛ بيروت» د. طءج ١ء‏ ص 1١4١١7‏ 

() كتاب الزهد الكبيرء للإمام أي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت018 ٤ه)»‏ 


آحمد حيدرء دار الجنان» بيروت؛ طاء ۰۱۹۸۷ ص16 . 


۷ 


وأصل الزهد يكون في الرضا عن اله وقد وَلِدّت بذور هذه الحركة 


هوب وات مره ا 4[الكهف: 011 


فالتصوف ابن البيئة المحلية ونتيجة بدهية للزهد الذي كان عليه 
الرسول كاز" . 

وقد امتد هذا التيار إلى العصور اللاحقة؛ وفي أماكن مختلفة؛ ومع دخول 
المسلمين إلى الأندلس تشكل ملمحٌ أساسي من ملامح التاريخ الإسلامي؛ وكان 
من الوافدين إلى الأندلس عدد غير قليل من الزهّادا" منهم من أنى من المشرق» 


() العقد الفريد. لي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي» تحقيق: إبراهيم الأبياري: 
ط۴د تاج ا ص 011١‏ 

() يُنظر: صفوة التصوفه لمحمد بن طاهر بن أحمد بن أي الحسن الشيباني» أبو الفضل 
المقدسي» المعروف باين القيسراني (ت ٠۷‏ ٥ه‏ تحقيق: غادة المقدم عدرة دار متخب 
العري. بيروت» ط۱ 1446 ص ۸. 


منهعة 
- حنش بن عبد الله الصنعاني: (ت١‏ ١٠١ه)ء‏ كان إذا فرغ من عشائه وحوائجه وأراد 
الصلاة من الليل أوقد المصابيح» وقرب إناء فيه ماءٌ؛ فكان إذا وجد النعساس 
لر: تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلسء ابن الفرضي (أبو 
: السيد عزت = 


استنشق الماء. 


الوليد عبد الملك بن محمد بن يوسف الأزدي ت: ٠7‏ ٤ه)»‏ | 


۳۸ مكونات النص الصوق عند الششتري 
ومنهم من قدم من مغرب هذه المرحلة اصطّلح عليها كا حددها الباحثون - 


= العطار الحسيني. مكتبة الخانجي للطبع والنشر والتوزيع: ط۲ 1484 ج١٠‏ 
ص۸١٤١‏ -154ء ويُنظر أيضاً: جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس: للحميدي؛ أي 
عبد الله محمد بن أي نصر فتوح بن عبد الله الأزدي (ت5۸۸ه)ء الدار المصرية 
اللتأليف والترجمة؛ مصر 1455 ص 2707-1١01‏ 


- التُعمان بن عبد الله بن لعن الحضرمي: كان من أزهد الناس» وكان يتصق بعطائه 


كله حتى لا يبقى معه شيء» ولاعليه ثوبٌ ولا إزانٌ يُنظر: تاريخ العلماء والسرواة 
للعلم بالأندلسءج :ص ١98‏ -181. ويُنظر أيضاً: جذوة المقشبس في ذكر ولاة 


الأندلس: ص۸١۴.‏ 
aa 5‏ و ass‏ جاب 


- زياد بن عبد الرّحمن اللخمي: المعرُوف بزياد شَّبْطون (ت4 ۲۰ه)» وكان هشام بن 
الحكم يقول: صحبت الناس وبلوتهم فما رأيت رجلا يسر من الزهد أكثر ما يظهر 
اريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس» ج١1‏ 

ص 181-187 ويُنظر أيضاً: جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس؛ ص18 7. 
-عفان بن محمد: (ت ۳۰۷ه)ء يكنى أبا عثمان» كان زاهداً عابداء كثبر التلاء 
صائياً أكثر دهره يُنظر: تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس؛ ج۰۱ ص۳٠٠‏ _ 

ot 

(۱) الزهاد والمنصوفة في بلاد المغرب والأندلس حتى القرن الخامس افجري: د. محمد بركات 
البيلي» دار النهضة العربية: القاهر: 


إلا زياد بن عبد الر 


د 1443 صض111. 


۳۹ 


بمرحلة الزهد «فقد كان هناك أفراد من المسلمين أقبلوا على العبادة بأدعية وقربات 
وكانت هم طريقة زهدية في الحياة تتصل بالمأكل والملبس والمشرب6 17" بدأت هذه 
تحولت إلى تصوف متأثر بالأفكار الفلسفية 


المرحلة تنمو وتزدهر ومع تطور | 
فبعد أن كان الزهد فردياً؛ يقتنع السالك بالعبادة ويجدٌ في | 
الجنةء إلى أن بزغ القرن الثالث للهجرة؛ إثر التطورات المتعددة؛ الاقتصادية والاجتماعية 
والفكرية التي دخلت إلى الأندلس» وقد خرج الزهاد عن «عزلتهم واجتهدوا في 
دعوة الناس إلى سلوك طريقهم؛ وجعلوا يعظون الناس: فصار هم مريدون وأتباع؛150 
وني هذه المرحلة بدأت تظهر الفروق الواضحة بين الزهد وأقطابه» والتصوف 
وقومه» وأخذ ذلك يظهر في جماعات00. 


اة بنفسه طمعاً في 


)١(‏ مدخل إلى التصوف الإسلامي» ص197. 

(۲) يُنظر: الزهد في الشعر العربيء سراج الدين محمد دار الراتب الجامعية؛ بيروت؛ د. طء 
صة. 

(۴) تاريخ الفكر الأندلسيء آنخل جنثالث بالتثياء ترجمة: حسين مؤنس» مكتبة الثقافة 
الدينية: مصره د. طء ص٣۴۲‏ . 

(4) من أوائل الذين تكونت عل أيديهم جماعات الزهد: 
- أصبغ بن مالك بن موسى (144ه). كان عابدأء زاهداً يجتمع إليه أهل الزهد 
والفضل ويسمعون منه يُنظر: تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلسء ج١:‏ ص٥‏ . 
- محمد بن أحمد بن عبد الملك بن سلام: معتق الإمام هشام بن عبد الملك بن عبد الرحمن 
المعروف بابن الزرادء من أهل قرطبة: وكان الزهدٌ وأمرٌ المحتسبة وأخبارٌ العباد أغلبٌ 
عليه من العلم» حدث وسمع الناس منه كثيراً. يُنظر: المصدر نفسه» ج۰۲ ص۲۷. 


5 مكونات النص الصوق عند الششتري 


ومن أهم أقطاب هذه المرحلة التي تميزت ببدء اصطدام الزهاد بالفقهاء الذين 
رأوا في نجهم ما هو خارج عن النظرة المالكية للدين: 

- ابن مسرة الجبلي (774 -714ه): وهو محمد بن عبد الله بن مسرة 
نجیح» من أهل قرطبةء يكنى بأبي عبد الله» ويكاد يحم من ترجم له على أنه من 
أوائل متصوفة الأندلس ذي النزعة الفلسفية الكلامية: ومن أهم فلاسفة الأندلس 
وأبعدهم أثراً في حركة التصوف الفلسفي الأندلسي الذي أثرت تعاليمه في جميع 
الصوفية الأندلسيين الذين مزجوا التصوف بالفلسفة؛ وقد تلقى عن أبيه وصديق 
أبيه محمد بن وضاح“ علومه الأولى في تختلف الفنون التي عرفها العصرء كم يعد 
ابن مسرّة من أوائل من تكونت على أيديهم جماعات اتخذت الطابع المدرسي إطاراً 
لأفكارهاء إذ كان على طريقة من الزهد والعبادة بسق فيهاء وله تدقيق في غوامض 
إشارات الصوفية» وعلى الرغم من أن تعاليمه لاقت استحسان بعض الناس الذين 
بلغوا به مبلغ الإمامة في العلم والزهد إلا أنها عورضت من طرف فقهاء عصره 
امم بأنه ينشر بين تلامذته سر آراء امعتزلة"“ ومسائلهم» ولا ضاق المجال به 
تلك التهم؛ اضطر لترك موطنه الأساس قرطبةء وبقي بالمشرق مدة؛ فاشتغل 
بملاقاة أهل الجدل. وأصحاب الكلام والمعتزلة» لكنه لم يلبث أن عاد إلى موطنه 


(۱) يكنى با عبد الله. توفي في أوائل شوال عام (171ه). وكان رجلاً صاحا زاهداً. وكان 
يكتب المصاحف ي بيخ العلماء والرواة للعلم بالأندنس؛ ج۲» ص 9/. 

() المعتزلة: هم أتباع مدرسة واصل بن عطاء الكلامية» وهم الذين تابعوه في الأصول 
الحمسةء وقالوا. لر ترجمتهم في: الفرق بين الفرق» لعبد القاهر 
البغدادي» دار الآفاق الجديدة بيروت» ط ۲ء ۱۹۷۷ء ص٩۷‏ 


١ 


إن رحلته إلى المشرق إذ تفرّغ للدرس والكتابة» فذاعت تعاليمه من خلال كتبه 
وكانت موضع حلة الفقهاء عليه(2. 
- العوامل التاريخية والفكرية في تكوين مدرسة ابن مسرة: 

عَرفَ المجتمحٌ الأندلسي ما بين نهاية القرن الثالث الهجري ومنتصف القرن 
الرابع الفجري تطوراً ملحوظاً في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية» 
إذ بدأ الاهتما. المرافق الإداريةء وتشجيع التجارةء والصناعة؛ والاهتهام 
بالكتب. كما بدأ الاهتمام بالعلوم والآداب والفنون!: وشهدت هذه المرحلة 


(1) يُنظر: طبقات الأممء للقاضي صاعد بن أحمد بن صاعد الأندلسي (١۲٤ه)»‏ نشر: 
الأب لويس شيخو اليسوعي: المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين بيروت؛ د. طء 
4 ص١1‏ ويُنظر أيضاً: الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ لابن حزم الظاهري 
(453ه)» تحقيق: د. محمد إبراهيم نصرء دار الجيلء بیروت» طكء ٩۱۹۹ء‏ جه 


اص 37-768 وينظر أيضاً: أخبار العلماء بأخبار الحكياء: لجمال الدين أي الحسن علي بن 
القاضي الأشرف يوسف القفطي (157ه)؛ مكتبة المتنبي؛ د. ط» ص؟1؛ ويُنظر 
أيضاً: جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس؛: ص7 أيضاً: نفح الطيب من 
غصن الأندلس الرطيب» لأحد بن محمد المقري التلمساني» تحقيق: د. إحسان عباس» 


دار صادر. بيروت؛ د. طء ج۰۳ ص٦۵۵‏ ونظر أي أ: مجلة المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية في مدريده تحت عنوان: المدرسة الشوذية في التصوف الأندلسي: عدد خاص 
بالأبحاث التي ألقيت في مؤتمر الحضارة الأندلسية بكلية الآداب. جامعة القاهرة: من 
۲۰۔۲۳ آذار» ۱۹۸1-۱۹۸٩‏ المجلد الثالث والعشرون: مدرید 201985-1988 
ص ٤-۱۷۳‏ ۱۷. 

(۲) بُنظر: حضارة الغرب في الأندلس» ليفي بروقنسال» ترجمة: ذوقان قرقوط؛ منشورات 
دار مكتبة الحياة: بيروت؛ د. طء ص 34. 
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دخول الآراء الاعتزاليةء والباطنية» والفلسفية؛ على الرغم من وجود المذهب المالكي 
الذي عد ما سواه من عقائد وأفكار من المذاهب بدعةً وضلالة محرمة!2. 

وكان دخول هذه الآراء والمعتقدات والاتجاهات الفكرية الجديدة إلى الأندلس 
من طرق عديدة ضمنياً أو علنياً عبر سنوات عديدة من الانفتاح على المشرق 
والمغرب7"» ومن هذه المعتقدات الفكرية التي كان ها أثرٌ في تأسيس العامل الفكري» 
وتأثير في بناء شخصية ابن مسرة: 

أ التشيّع. كان محمد بن عيسى القرطبي المعروف بالأعشى (ت۲۲۱ه) 
من أوائل دعا بالأندلس» فقد أدخل إلى الأندلس آراء وكيع بن 
جرّاح" المحدّث الشيعي من اليزيدية ومؤلفاته» الذي كان يقتدي بسلوك علي 


(1) يُنظر: المرجع نفسه» ص38. 

(1) يُنظر: المرحلة الاب في تكون التصوف الفلسفي بالغرب الإسلامي؛ ابن مسرة 
ومدرسته» د. محمد العدلوني الإدريسي: دار الثقافة: الدار البيضاء ۲۰۰۰ ص ۴١‏ . 

(۳) وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي من أهل الكوفة: كنيته أبو سفیان» ولد عام (۱۲۹)» 
قال عنه أحمد بن حنبل: ما رأيت أحداً أوعى منه ولا أحفظ سمع إسماعيل بن أي 
خالد» والأعمشء والثوري» وابن عون» روى عنه ابن المبارك؛ ويجبى بن آدم» توفي في 
طريق مكة عام (141ه) يوم عاشوراء» يُنظر: الثقات» لمحمد بن حبان بن أحمد أبو 
حاتم التميمي البستي. م 
ص 037 ويُنظر أيضاً: كتاب الشاريخ الكبيرء للحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري (65 1ه د. ط قسمكء ج٤۰‏ ص 001/4 ويُنظر أيضاً: تجريد الأسماء والكنى 
المذكورة في كتاب المتفق والمفترق للخطيب البغدادي: لعبيد الله ابن علي بن الفرّام 

نيق: د. شادي بن محمد آل نعمان. مركز التعران للبحوث > 


: السيد شرف الدين أحمد دار الفكرء طاء ١۱۹۷ء‏ ج۷ 


البغدادي (٠28ه) ‏ 


اسيم 4 


ابن أبي طالب وقد أمر عبد الرحمن بن الحكم7 سنة 1707 بصلب رجل من 
المعلمين من أهل شرق الأندلس؛ لتكلّمه في الدين بآراء جديدة ذات طابع 
باطني» مثل ادعاء النبوةء وتأوّل القرآن على غير تأويله» وقد تبعه في ذلك كثير 
من الناس"» ويذكر التاريخ بعض ثورات التشيع في الأندلس؛ ومنها ثورة 
البربرء وثورة المولدين» ومن أهم المبادئ التي انّسمت بها حركة التشيع في 
الأندلس إمكان اكتساب النبوة والولاية» كا آنا تعتمد تأويل القرآن لترسيخ 
أفكارها”*»؛ وهذه الآراء سيكون ها صدىٌّ في 


ابن مسرّة وفكره واتُعدٌ 


= والدراسات الإسلامية و 


(۱) يُنظر: التشيع في الأندلس إلى نهاية ملوك الطوائف. محمود علي مكي» صحيفة المعهد 
المصري للدراسات الإسلامية: العدد ١‏ ؟؛ المجلد؟: ٤٥۱۹ء‏ ص4 1١‏ 


بق التراث والترجمة. صنعاء: ط۰۱ ۲۰۱۱ ج۱ ص14 


(1) عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحن الأموي؛ أبو المطرف؛ ولد في طليطلة عام 
(1717ه). بويع بقرطبة عام (7١7ه)‏ بعد وفاة 


بيه بيوم واحد؛ وكان محمود السيرة 
عادلاً جواداً. له نظر في العقليات؛ ويقيم للناس الصلوات» توفي في عام (۲۳۸ه)» 
يُنظر؛ العبر في حبر من غبرء ج١ء‏ ص٣۴۴٠‏ ويُنظر أيضاً: جذوة المقتبس في تاريخ علماء 
الأندلس؛ ص١١‏ 

() يُنظر: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» لابن عذاري الَراكثيّ» تحقيق: ج. س. 
کولان و إ. ليفي بروفنسال. دار الثقافق بيروت؛ ط۰۲ ۰۱۹۸۰ ج۲» ص 40: ويُنظر 

الفكر الأندلسي: ص٠۴۲٠‏ 

() يُنظر: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. ج7: ص 40-44 118. 

() يُنظر: المصدر نفسه» ص 771-1775 
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العقيدة الباطنية الشيعية واحدة من مكوناته المخعددة(. 

زال. حمل التشيع الذي دخل الأندلس بين طياته كثيراً من المبادئ 
الاعتزالية؛ لاشتراك المذهبين في العديد من المسائل؛ مثل القول بخلق القرآن» 
ونفي الرؤيةء وتأويل مسائل الحياة الأخرى تأويلاً مجازياً كاليزان» والصراط"» 
وهذه المبادئ الاعتزالية الأساسية في فهم شؤون العقيدةء واتباع مناهج التأويل 
والقول بحرية الإرادة قد أسهمت «في بلورة النظام الفكري العرفاني"» ومن 
عُرف بنزعته الاعتزالية في هذه المرحلة طبيب رحل إلى المشرق في القرن الثالث 
المجري» وحضر مجالس الدرس في العراق» وعاد إلى بلده قرطبةء لينشر بين أهلها 
كتب الاحظ؟ وآرائه» ومن اتبع آراء هذه الشخصية الاعتزالية شيخان من 


05 


(1) المرحلة الابتدائية في تكون التصوف الفلسفي بالغرب الإسلامي: ص٤۴‏ 
(۲) يُنظر: تاريخ فلسفة الإسلام في القارة الإفريقيةء د. يحبى هويدي» مكتبة النهضة المصرية 


القاهرة, د. طء 1478 ص67-/017. 
(۳) المرحلة الابتدائية في تكون التصوف الفلسفي بالغرب الإسلامي» ص 78. 

(5) عمرو بن بحر الجاحظ (100-177ه). كان بحراً من بحور العلم» رأساً في الكلام 
ته منها: الحيوان» والبيان والتبيين: وسحر البيان» والبخلاء» 
تُنظر ترجممه في لسان الميزان: للإمام الحافظ شهاب الدين أبى 
الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (۲١۸ه)ء‏ اعتناء: عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة 


والاعتزال له تصانيف 


والمحاسن والأضداد 


المطبوعات الإسلامية؛ بیروت ط١ء‏ ۰۲۰۰۲ ج٩۰‏ صض141-184ء ويُنظر أيضاً: 


الأعلام» خير الدين بن حمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقيء دار العلم 
اللملايين: ط ۰۲۰۰۲۰۱۰ ص٤۷.‏ 


f التمهيد‎ 


أهل قرطبة هما: (أحمد بن عبد الله الحبيبي ت۴۳۴ ه) و (أبو وهب عبد الأعلى 
ابن وهب القرطبي ت171ه)2" الذي كان على اطلاع واسع بكتب المعتزلة 
وفلسفة المتكلمين: كا كان يُنسب إلى القدرء ويذهب إلى أن الأرواح تلد ولا 
تموت. 

لكن أهم شخصية ظهرت في هذه المرحلة من تاريخ الاعتزال الأندلسي 
(خليل بن عبد الملك بن كليب) المعروف بخليل الفضلة» وقد جرى حوار(“ 


(۱) یکنی بأبي القاسم أحمد بن عبد الله بن محمد بن مبارك بن حبيب بن عبد الملك بن الوليد 
ابن عبد الملك بن مروان من أهل قرطبةء يعرف بالحبيبيٌ؛ يُنظر: تاريخ العلماء والرواة 
للعلم بالأندلسء ج١1‏ ص 48. 

(۲) كان عبد الأعل رجلاً عاقلا حافظاً للرأي. مشاركاً في علم النحو واللغة» متديناً زاهد 
يُنظر: المصدر نفسه. ص 7114-87 

(۳) يُنظر؛ تاريخ الفكر الأندلسی» ص٤۴۲.‏ 

(4) خليل بن عبد الملك بن كليبء من آهل قرطبةء وكان مشهوراً بالقدر لا يتسر به وقد 
أحرقت كتبه بعد موته من قبل جماعة من الفقهاء. إلا ما كان فيها مسن كشب المسائل» 
يُنظر: تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس؛ ج1١‏ ص1178١-353.‏ 

() نص الحوار: قال 


يقي ملد أسألك عن أربع» فقال ما هي؟ قال: ما تقول في اميزان؟ 
قال؛ عدل الله ونفى أن تكون له فقال له: ما تقول في الصراط؟ فقال: الطريق» 
بريد الإسلام فمن استقام عليه ال له: ما تقول في القرآن؟ فلجلج ول يقل شيا 
وكأنه ذهب إلى أنه مخلوق. فقال له: فيا تقول في القدر؟ فقال: أقول: إن الخير من عند الله 
والشرٌ من عند الرجل: فقال له بقي: والله لولا حالة لأشرت بسفك دمك» ولكن قم فلا 
أراك في مجلس بعد اليوم. 


له مكونات النص الصوإق عند الششتري 


بينه وبين عبد الرحمن بن لد يُعطي فكرة عن ذلك الصراع الذي عرفه العصر 
بين العقلانية عامة والعقلانية الاعتزالية خاصةء وبعد خليل الفضلة ترسشخت 
معالم المذهب الكلامي في كثير من تلامذته الذين أشاعوه في الأوساط الاجتماعية 
وعلى رأسهم ابن مسرة. 

ج-الفلسفة. إن الفلسفة لم تدخل الأندلس علناً؛ بسبب «التشتد الذي عرفه 
العصر ضدّ العلوم الدخيلةء ولو كانت مذاهبٌ فقهيةٌ غير المذهب المالكي؛ وهذا 
ما أخر انتشارها ني الغرب الإسلامي»" ومن القلائل الذين كانوا على اطلاع 
بعلم الكلام يحبى بن بى من أهل قرطبةء فقد كان بصيراً بالجدل وعلم 


1 عبد الرحمن بن مخلد بن عبد الرجمن بن أحد بن بقي بن مخلد: أبو الحسن القرطبي؛ ولد 
عام (۳۵۸ه)» سمع من أبيه: وأجاز له جڌه» وكان مليح الخط درباً بالقضاء؛ فقد 
تولى القضاء بطليطلة مرتين: الأولى بتقديم ابن أي عامرء والثائية بتقديم الظافر إسماعيل 
ابن ذي النون, توفي عام (4737ه). يُنظر: الثقات ممن لم يقع في الكتب الستةء لأبي الفداء 
زین الدين قاسم بن السّودوني (۸۷۹ه)ء تحقيق: شادي بن محمد آل نعهان» مركز النعمان 
للبحوث والدراسات الإسلاء يق الثراث والترجة» صنعاىه طااء 3701١‏ ج35 


ص۰۳۰۷ ويُنظر 
(۲) المرحلة الابتدائية في تكون التصوف الفلسفي بالغرب الإسلامي» ص ۳۸. 
(۳) هو يحبى بن يحبى بن كثيرء الإمام الكبيرء فقيه الأندلس» ولد عام (۲١١ه)ء‏ ارتحل إلى 
المشرق في أواخر أيام الإمام مالك فسمع منه الموطأء وسمع مر 
رجع إلى قرطبة بعلم جب وتصدّر للاشتغال بالعلم فد صيته وانتفع 
الثامن بعلمه وهديه وسمتهء قال عنه ابن حزم: كان مكيئا عند السلطان مقبول القول 
في القضاق 


الصلة: ج۲ ص۸۸٤ .٤۸۹-‏ 


ن سعد وسفيان بن 


عینة وغيرهم: ث 


: وفيات الأعيان وأنباء = 


وفاته في شهر رجب عام (1784ه). 


س ¥ 


الكلام» ولعلّ ما يسوّغ قل المتعلمين للفلسفة: أن الأندلس قبل الفتح الإسلامي 
كانت قفراً من أي علم وفلسفة 0 وابن مسرّة من أولئك القلائل الذين كان 
لحم حظ لا بأس به في الفلسفة» وقد ذكر الباحثون القدماء والمحدثون تأثر ابن 
مسرة الشديد بالفلسفة المنسوبة إلى إمبذوقليس”" فقد بيّن صاعد الأندلسي7”" 


= أبناء الزمانء لأبي الغباس شمس الدين أحمد بن محمد بن آي بكر بن خلكان (11ه)ء 
تحقيقة 
أيضاً: سير أعلام النبلاء؛ للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثران الذهبي (48 لاه 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط: مؤسسة الرسالة» بيروت؛ ط۱ ۱۹۸۵ء ج٠٠‏ ص۲٠۵‏ 

(۱) يُنظر: طبقات الأمم؛ ص 57. 

(۲) يقول صاعد الأندلسي عنه: فأما أمبذوقليس فكان من زمان داود عليه السلام؛ وكان قد 
أخذ الحكمة عن لقان بالشام» ثم انصرف إلى بلاد اليونان: فتكلم في خلق العالم بأشياء 
تقدح ظواهرها في أمر الميعاد فهجره لذلك بعضهم. طبقات الأمم» ص١7‏ 

() صاعد بن أحد بن عبد الرحمن بن محمد بن صاعد التغلبيء قاضي طليطلةء ولد بالمرية 
عام (٠47ه).‏ يكنى بأي القاسم؛ استقضاء المأمون يحبى بن ذي النون بطليطلة؛ وكان 
من أهل المعرفة والذكاء والرواية والدراية: من مصنفاته: طبقات الأمم» وصوان 
الخكمة في طبقات الحكراء: توفي بطليطلة وهو قاضيها في شوال عام (451ه) يُنظر: 
الضلةء ابن بشكوال» أبو القاسم خلف بن عبد الملك (0108ه)؛ [براههم 
الأبياري؛ دار الكتاب اللبناني. بيروت. طا١ء‏ ۱۹۸۹ء ج1١‏ ص 07/1 ويُنظر أيضاً: 
بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس؛ للضبّي (549ه). إبراهيم 
الأبياري. دار الكتاب اللبناني؛ بيروت: ط١ء‏ ۱۹۸۹ء ج۲ء ضص17 14 ويُنظر أيضاً: 
هدية العارفين بأسياء المؤلفين والمصنفين» إسياعيل باشا البغدادي» دار إحياء التراث 
العربي؛ بيروت؛ د. ط 148١‏ ج1ء ص۲۱٤‏ . 


. إحسان عباس» دار صادره بيروت» د. طء ج7: ص ۱٤٤ - ١47‏ ويُنظر 


4 مكونات النص الصوإق عند الششتري 


أنه كان «كلفاً بفلسفته دؤوباً على دراستها؛ ومن تلك الآراء التي أثّرت في 
فلسفة ابن مسرة الصوفية أنه من أوائل من قال بالجمع بين معاني صفات الله 
وأنها كلها تؤدي إلى شيء واحد؛ وأنه إن وصف بالعلم فهو الواحد بالحقيقة 
الذي لا يتكثر بوجه بخلاف سائر الموجودات"» وهذه الفكرة ستكون في 
مراحل تطور التصوف الفلسفي ونضجه متمثلة في أذهان الصوفية الوجوديين» 
والواقع أن «مذهب ابن مسرة هو تركيب عجيب لعدة آراء فكرية وعقائدية 
مختلفة» أو هو تلفيق بين اتجاهات نظرية متباينة»7”" وهو ما سنجد صداه في 
أطوار تكون التضوف الفلسفي اللاحق. 


e. 


() المصدر السابق» ض۲۷ 
() يُنظر: المصدر نفسه. ص ۲۸-۲۷. 


(۳) المرحلة الابتدائية في تكون التصوف الفلسفي بالغرب الإسلامي» ص8 


في تكون فلسفة التصوف 07 


6 : 
9 (مرحلة الانتشار والذيوع) 97 


تعد هذه المرحلة مع سابقتها سلسلةً تطوّرٍ في معراج التصوف الفلسفي» 
فهي مرحلة بت دعائمها على أركان المرحلة الأولى؛ وفي الآن نفسه مهدت لمرحلةٍ 
ما بعدها وقدّمت هاء فقد انمازت هذه المرحلةٌ عن سابقتها بكونها أصبحت أكثرٌ 
وضوحاً ودقَةَ في قضايا التصوف الفلسفيّ؛ ف «ظهور التصوف في الأندلس كان 
نتيجة التصاعد الذي أ بالعوامل المسببة للزهدا'» وهذا لا يعني صهر الأفكار 
السابقة ودمجها ني إطارها الفكري» فكها أن الفن الزهدي لم يُلغ الفن الدينيء فالشأن 
ذاته مع الفن الصوفي الذي ل يُلغْ الفن الزهدي» بل بنى عليه وطوّر مضمونه 
وأفكاره بل إنه استمد قوّته من قیمه» واستعان به في تطوير قضاياه؛ وأرسى وجوده 
على أسسه» والفصل بين هذه المراحل هو «فصل تقتضيه سلامة المنهج» ويقوم على 
الفصل بين الموضوعات التي عالجتها الفنون الشعرية. 
الإطار الزمني هذه المرحلة وخصائصها؟ 

امتدت هذه المرحلة من نحو (٠45ه‏ إلى ١57ه).‏ وقد مر التصوف بمرحلة 
() الزهاد والمتصوفة في بلادالمغرب والأندلس حتى القرن الخامس الجري» ص 17/4 


(۲) التصوف في الشعر العربي والإسلاميء نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث افجري: 
عبد الحكيم حسان: دار العرب» دمشق» د. طء ۰۲۰۱۰ ص77 


0 مكونات النص الصو عند الششتري 


انتقالية مهمة؛ «من الطور الابتدائي الساذج... إلى قيام أهم مركز صوني في المرية»(20. 
وتجدر الإشارة هنا إلى قيام بعض الباحثين بإثبات مدة زمئية حَفتَ فيها 
التصوف» بل اختفت فيها الآراء الصوفية والفلسفية بعد الرعيني لكنها بقيت 
تعمل في السرء وذلك بسبب الظروف السياسية في عهد المنصور بن أي عامر" 
إذ خلق ظروفاً عصيبة على الفكر والمقكرين بمساندة الفقهاء المالكيين» فقد 
أخرجت كتب الفلسفة وتم إحراقهاء كا أحرقت كتب ابن مسزة وأتباعه0. 


»( النصوف الأندلسي؛ أسسه النظرية وأهم مدارسه. أ. د محمد العدلوني الإدريسي: دار 
الثقافةء الدار البيضاء ط۱ ٠۲٠٠۵‏ ض١۷‏ . 

(۲) إسماعيل الرعيني: وصفه ابن حزم بأنه كان عند فرقته إماماً واجبةٌ طاعته» وكان من 
المجتهدين في العبادة, المتقطعين في الزهد. ثم أحدث أقوالاً سبعة فبرئ منه سائر 
المريويّة وكفروه إلا من اتبعه منهم. فمما أحدث قوله: إن الأجساد لا تبعث أبداء وإنها 
تبعث الأرواح؛ وكان يذهب إلى أن الحرام قد عمّ الأرض: وأنه لا فرق بين ما يكتسبه 
المرء من صناعة أو تجارة أو ميراث؛ أو ما يكتسبه من الرفاق وإن الذي يحل للمسلم 
من كل ذلك قوته كيف ما أخذه» يُنظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ ج 0 
صا ۔۷. 


() محمد بن عبد الله بن عامر بن محمد أبي عامر بن الوليد بن يزيد بن عبد الملدك المعافري 
القحطاني أبو عامر, المعروف بالمنصور بن أبي عامر (ت ۳۹۲ ه) أمير الأندلس في دولة 
المؤيد الأموي. أصله من الجزيرة الخضراء: قدم قرطبة شاباً طالباً للعلم فبرع» يُنظر: 
الحلة السيراء. لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي المعروف بابن الأبار 


(164ه): تحقيسق: د. حمسين مسؤنسء دار المعصارف» طلاء 1428 ج١ء‏ ص۲۹۸ 
ويُنظر أيضاً؛ البيان المغرب. ج۰۲ ص55 1 ويُنظر أيضاً: الأعلام ج۰ ص77 


(4) يُنظر: التصوف الأندلسي أسسه النظرية وأهم مدارسه» ص١۷‏ 


١ 


وليس من شأن البحث الغوص في تفصيلات هذه الحقبة على الرغم من 
آهميتها إلا أن بعض المصادر ذكرت بعض رجالاتها الذين يُعدّونَ حلقات أساسية 
في سلسلة التصوف. من أمثال: محمد بن شجاع الصوفي7"؛ ويونس بن عبد الله 
محمد بن مغيث أي الوليد" وعطية بن سعيد"» وغيرهم» فهؤلاء الرجال هم 
من أعاد للحركة الفكرية الصوفية نشاطهاء فلم تكد تتتهي هذه المرحلة حتى امتلات 
الأندلس بأفكار التصوف ممثلة في العديد من رجالاتها. لكن على الرغم من انتشار 
هذه الأفكار في شتى بقاع الأندلس. إلا أن المركز المهم الذي سيكون له الأثر الفاعل 
في تطور التصوف الفلسفي هو مركز مدينة المرية» فقد أصبحت «مركزاً مهما من 
مراكز الصوفية القائلين بوحدة الوجود بتأثير من آراء ابن مسر ة۲ . 


(1) محمد بن شجاع» أبو عبد الله. حدث آندلسي» قتل بالأندلس سنة (1 ٠‏ ه)ء كان رجلا 
صا حاً مشهوراً عل طريقة قدماء الصوفية المحققين. يُنظر: جذوة المقتبس في ذكر ولاة 
الأندلسء ص .51١‏ 

() يونس بن عبد الله محمد بن مغيث» قاضي الجماعة ب رطبة: يعرف بابن الصفار» من أعيان 
أهل العلم» وكان زاهداً. يميل إلى التحقيق في التصوف» وله فيه مصنفات؛ ومن 
كتاب المنقطعين إلى الله عز وجل. وكتاب التهجدين وكتاب التسيب والتقريب» ب 
ا مصدر نفسه ص 984 .۴۸١‏ 


(۳) عطية بن سعيد بن عبد الله أبو محمد آندلسي حافظ (ت 4 ۳۰ه)ء وكان يتقلد مذهب 
التصوف والتوكل؛ ويقول بالإيثار ولا يمسك شيث وكان له حظ من الناس وقبول» 
المصدر نقسه؛ ص۴۱۹ . 

(4) المدرسة الشوذية في التصوف الأندلسيء مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية في 
مدرید ص 11/4 


5 مكونات النص الصوإق عند الششتري 


وقد اكتسبت هذه الأهمية الفكرية في الغرب الإسلامي؛ بسبب مكانتها 
المهمة التي كانت تشغلها اقتصادياً وفكرياً واجتماعياًء لكونها أول موانئ الأندلس 
وأهمهاء فهي مدينة الإسلام بحق. 
أهمٌ أقطابها ومدى تأثيرهم في نضج التصوف الفلسفي: 

تعد المرية «المدرسة الأم بالنسبة لجل المدارس الصوفية الفلسفية في الغرب 
الإسلامي“"» وفيها نبغ أهم ممثلي المريويّة» وعلى رأسهم: 

- ابن برجن الأندلسي (ت0575ه): عبد السلام بن عبد الرحمن بن أي 
الرجال» شيخ الصوفيةء وكان من أهل المعرفة بالقراءات» وعلم الكلام؛ والتصوف» 
مع الزهد والاجتهاد في العبادة". 

ومن أهم الآراء التي تركها وكان ها الأثر في نضج التصوف الفلسفي» تلك 
التي بها في مصنفيه: شرح أسماء الله الحسنى: وتفسير القرآن. 

ففي مؤلفه الأول يبدو طابع التصوف واضحاً مع زيادة العناية بتحقيق 
المسائل الكلامية“» ففي حديثه عن اسم الله تعالى (الشهيد) قال: «التعبد باسم 


(1) يُنظر: تاريخ مدينة المبرية قاعدة أسطول الأندلس. د. عبد العزيز سالب مؤسسة شباب 
الجامعة للطباعة والنشر. الإسكندرية د. ط ٤۱۹۸ء‏ ص ۸۸-۸۷. 


(۲) التصوف الأندلسي أسسه النظرية وأهم مدارسه» ص ۸۴. 


) يُنظر: سير أعلام النبلاء» ج٠؟:‏ ص۷۲ ويُنظر أيضاً: هدية العارفين بأسماء المؤلفين 
والمصنفين. ج٠‏ ص 87٠‏ 
() يُنظر: ابن برجان الأندلسي وجهوده في التفسير الصوفي وعلم الكلام د. حسان = 


or التمهيد‎ 


الشهيد. فمما يجب عليك ‏ وفقك الله من التعبد بهذا الاسم الكريم بعد تحقق 
معرفته» حتى تشاهد علمه الدخول في أهل العدالة بكلية أسمائك. وصفاتك» 
ومعانيك كلها من أخلاقك وكلماتك وحركاتك... وإنما طريق ذلك أن تجعل نظرك 
عبرة. وصمتك فكرة» واستعن على هذا بقلة الطعم» وطول الصمت؛ وكثرة 
السهر» ومداومة الفكر...٠.‏ ولا يخفى ما في هذا النص من مفردات التصوف 
وأصوله» فالحديث عن الأسماء والصفات والمعاني» وكذلك عن طرق الوصول» 
كل هذه المعاني والأفكار سيكون هما الأثر الأبرز في نصوص التصوف اللاحق. 
ويقول أيضاً في اسم الله الأول والآخر والظاهر والباطن: «هذه جملة تشتمل 
بأركانها الأربعة على التوحيد أجمع؛ وإشارة باطنة إلى موجد واحد مشار إليه؛ كل 
مشار إليه سواه واقع تحت وجوده لاشتمال هذه الأركان الأربعة على معاني الوجود 
أجمعه. بكل حال وبکل وجه ومعنى: فهو الأول ني أحديته بأولية هي صفته» وهو 
الآخر في أوليته بآخرية هي نعته» وهو الباطن في ظهور بباطنيته هي قربه. وهو الظاهر 
في باطنيته بظهوره هو علوه...»٠"‏ فيُلحظطٌ من خلال هذا النص تبي بين الذات 


= قاري مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية: المجالد۴۴ العدد الأولء 
اص 

(۱) مخطوط شرح الأسماء الحسنى. لأبي الحكم ابن برجان. ورقة ۱۹۲ب - 11 أ نقلاً 
عن بحث ابن برجان الأندلسي وجهوده في التفسير الصوني وعلم الكلام د. حسان 
قاريء ص۳۸۹ 


(۲) مخطوط: ترجمان لسان الحق المبتوت في الأمر والخلق: لابن برجان ورقة ۴01-۴٠‏ = 


0 مكونات النص الصوإق عند الششتري 


الإلهية» أي الله كا هو في ذاته» وبين صفاته التي وصف نفسه بهاء في تقسيم ازدواجي 
من أول وآخرء وظاهر وباطنء وهذا ما سيطبع التصوف اللاحق بطابع فلسفي» 
يقول الششتري في موشحته(»: 


چا چ : 00 ا 
واتتق وب اطن ال تا 1 
َه E50‏ 2 2 1 3 
فار ته الوا. 3 ب دأ 3 


= نقلاً عن كتاب التصوف الأندلسي» محمد العدلوني الإدريسي» ص۸1 مع ملاحظة أن 
عنوان المخطوط (لسان ا حت المبتوت في الأمر والخلق) هو ذات كتابه: شرح أسماء الله 
الي 


)١(‏ ذيوان أي الحسن الششتري. شاعر الصوفية الكبير في الأندلس والمغرب؛ تحقيق: د 


علي سامي النشاره دار المعارف. الإسکندریة ط۰۱ ۰۱۹٩۰‏ ص18 


o التمهيد‎ 


إن التمييز الذي وٌجد عند ابن برّجان بين الذات والصفات سيبدو واضحاً 
في مذهب وحدة الوجود في المرحلة اللاحقة» فالذات الإلهية لا اسم هاء بينها أسماؤه 
هي الصور التي يتجلى فيهاء وهي أصل التجلي والفيض'» وفي مرحلة نضج 
التصوف الفلسفي تجلت الذات بعد انكشاف الغيوب عن قلب الششتري؛ فقال 


في قصيدته0»: 


[الرمل] 


في ادير يسوی ال 
وای الكَوْديَأْصَأح لَدَيّ 
قَدْ طَرَى المَقُلَ مَعَ الكَوْنِ طَيّ 
بل رأ لاجد ورا ُونَ كي 


ومن الأمور التي ذكرها ابن برجان رأة في أهمية ما جاء به الأنبياء والرسل 
بالنسبة إلى العارفين من عباد الله: فيرى أن الحقيقة هي عين ما جاءت به الشريعة» 
إلا أنه يفصّل في مراتب العارفين فيقول: «ومنهم من فضل الرسل والأنبياء ورأى 


هم الحق لكن اعتقد أنهم إنما أرسلوا شارعين إلى من لم يصل إلى المعرفة... فإذا 


(۱) يُنظر: فصوص الحكمء لمحي الدين بن عربي (178ه): تعليق: أبو العلا عفيفي؛ دار 
إحياء الكتب العربية د. ط 1485 ج۱ ص4 4. 


0 ديوان الششتري» ص 8٠‏ 


5 مكونات النص الصوق عند الششتري 


وصل الواصل إلى درجة المعرفة فقد استغنى... ولو انكشف م الغطاء لرأوا 
أنهم في هذه المرتبة بمنزلة الأعور العين اليمنى" فمعرفة الله تعالى لم تكن قبله 
إلا معرفة آهل الحديث الذين يقولون إن معرفة الله لا تحتاج إلى استد لال بل هي 
أمر فطري لکن ابن برجا 
التصوف. 

- ابن العريف (ت 075ه): أحمد بن محمد بن موسى بن عطاء الله المعروف 
بابن العريفء من رجال صوفية الَريَة"» وقد كانت طريقته الصوفية صدى 
بعيداً لآراء ابن مسرّة ا لجبلي» كما كان لطريقته الأثر العميق فيمن أنى بعده» وكانت 
المرية في عهده مركزاً مه للتصوف» وفيها نبغ؛ ويُعدٌ ابن العريف الرجل الثاني 
بعد ابن برجان» فقد نحا منحاه في الدعوة إلى الالتزام بالكتاب والسنة4» إلا أن 
هذه الدعوة إلى الالتزام بالكتاب والسنة لم تكن إلا شعاراً يستر خلفها آراء الفلسفة 
الصوفيةء سواء على المستوى الوجودي (الله الكون؛ والعلاقة بينهما) أو على المستوى 


أن المعرفة أمر ذوقي عرفاني» وهو مذهب أهل 


(۱) شرح الأسماء الحسنى. لأبي الحكم بن برجانء ورقة ١۱۲ب‏ نقلاً عن بحث ابن برجان 
الأندلسي وجهوده في التفسير الصوفي وعلم الکلام د. حسان قاري» ص .4١‏ 

(1) يُنظر: المصدر نفسه؛ ص 544. 

(۳) وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمانه ج١ء‏ ص۱۹۸ . 

(4)_يُنظر: تاريخ الفكر الأندلسيء ص74 ويُنظر أيضاً: تاريخ هدينة اريه ص 0187 ويُنظر 
أيضاً: الأندلس في نباية المرابطين ومستهل الموحدين عصر الطوائف الثاني؛ د. عصمت 
عبد اللطيف دندش» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1 ۱۹۸۸ء ص/91. 


oV التمهيد‎ 


الأبستمولوجي العرفاني (المعرفة الذوقية الباطنية)(). 

ولعل المسوّغ لهذا الأسلوب الصوفي الباطني هو ما شهدته هذه المدة من 
أحداث سياسية تجلّت في ملاحقة المريدين ومراقبة تحركام. 

- ومن أهم آراء ابن العريف التي أسهمت في نضج التصوف الفلسفي: 

نجه الباطني إذ يُعدُ من أهم العوامل المؤثرة في إرساء دعائم التتصوف 
الفلسفي» فطريقته لم تكن مقصودة لذاتهاء بل لأمور خارجة عنهاء تجلت في العوامل 
السياسية وآفاتهاء لكنّ هذه الطريقة أصبحت فيا بعد مقصودة لذاتهاء فالغموض 
الفلسفي أصبح من أهم دعائم التصوف الفلسفي» بل أصبح لا يخرج عن 
دائرته» وهذا ما جعل فتهم لا يلقى قبولاً إلا لن غاص في بحارهم» وفهم دقائق 
إشاراغهم: يقول الششتري مسا قصيدة حي الدين بسن عرسي 0". 


[الوافر] 
هدت عقي وَعَظِيْمَ أي فة عن ارال لمأن 


قالماجاعني يتأي «أنالمُرْآن وَالسَيْعُ لْمَنَانِ 
روح الوح لآرُوح الأواني 


(1) يُنظر: التصوف الأندلسي أسسه النظرية وأهم مدارسه» ص .۹١‏ 
(5) يُنظر: الأندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدين عصر الطوائف الثاني» ص 78-5١‏ 
(۳) ديوان الششتري ص 745-140. 


(4) وصل همزة القطع هنا ضرورة. 


۸ مكونات النص الصوق عند الششتري 


أثاني مَسْتوَى عرشي 
ق ىچ اة 


كر عَقبقَيِيْ عَنْكُلٌ قم 


ويُعدُ ابن العريف أل من فلسف حركة الحب الإهي شعراً كون هذا الحب 


01 نص ابن غري: 


COLE Tr, PE TE |‏ وروح ال روح لا روح الأؤاني 


لشاهدة وعدا لتا 


وَعَدْعَن اتمم بائقاي 


مَعَانٍمَاتدُدْلِلْمِانِ 


اراح الآقاني 


الفتوحات المكية: لمحي الدين بن عربيء تحقيق: عثران يحبىء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
ط۲ 1۹۸ج ۱ء ص 1/١‏ 


التمهيد ۹ 


سر خلتق العا ووصلت حركة الحب إلى ذروتها ونضجها الفلسفي مع أي الحسن 
الششتري» من خلال قصائده وموشّحاته» يقول الششتري في قصيدته7»: 


[الخفيف] 
قخ اال ی ي وا قناجي 
مَاعَلَ من أَعَيَامِنْ جاج 
قأيزكأس مأب وأغرى ‏ فَمَرَىمَنْأْحِبْعَيْدْصَلَاٍِ 


ما أَحَيل يبك ريي بَيْنَأَمْلٍالصّمَاوَامْلٍالفلأح 

كما تقوم نظريته الثيوصوفية على فكرة مركزية تتناول المقامات والأحوال» 
وما يعانيه السالك من مصاعب حتى يصل إلى حضرة الحسق ونشوة الوصول» 
وهو ما تضمنه كتابه محاسن ال مجالس» فهو «كتاب مخصص للعارفين الذين بلغوا 
مرتبة العرفان» أو الإدراك الباطني للحقيقة»7", فكل المنازل عدا منزلتي الحب 
والمعرفة هي «علل أنِفَ ال نواص منها وأسباب انفصلوا عنهاء* وهذا التفصيل 
في مرائب الوصول سيطيع توف النضيج الفلسفي بطابع خخاص» مع توم في 
أفقه وغوص في معناه» فالراحة والطمأنينة تورث السرور, لكنها تأتي في إطار 


(۱) يُنظر: التصوف الثورة الروحية في الإسلام د. أبو العلا عفيفي؛ دار المعارف القاهرة 
د طا 438 1ض 191 

() ديوانه ص۰۴۸ 

(۳) التصوف الأندلسي أسسه النظرية وأهم مدارسه» ص 44 

() تاريخ الفكر الأندلسي» ص 80/٠‏ 
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نظمه الششتري مفاده أنه لا راحة دون شقاء يقول في قصيدته: (0. 


[جزوء الرومل] 
أب حيبت اقا 5 5ة لا 
َال شُرْوْرَبالَتَا 2 لارا ةوُوْنَلشََا 


تلك أبرز ملامح التصوف في مرحلته الوسطى» فقد حقق التصوف نقلة 
نوعية من إطاره الزهدي ذي الملامح الفلسفية؛ إلى إطار فلسفي لا يخلو من 
سمات التصوف المعتدل» لكنه لم يكتف بذلك بل وجه التصوف اللاحق في هذا 
المضمار ليغدو التصوف فيا بعد فلسفياً خالصاً بأقانيمه الثلائة: الوجودي» 
والمعرفي» والأخلاقي. 


HH 


(1) دیوانه» ص08 


و 2997 1 
x‏ الرحلة الأخيزة 3 €< 
في نضح التصوف الفلسفي ‏ // ٠‏ 
(مرحلة الاكتمال) 5 


وصل التصوف الفلسفي في هذه المرحلة إلى ذروة نضجه افحقيقة التصوف 
المتعلقة بالمعاملة والمكاشفة أو التربية والشهود كانت قد نضجت تماماً على أيدي 
رجال المرحلة السابقةء ومع هذا العامل التاريخي الحتمي في تطور الفنون 
والعلوم» كانت هناك عوامل ذاتية وموضوعية ساعدت في نضج التتصوف 
الفلسفي» ويقصد بالعامل الذاتي التكوين الذاتي للصوفي العارف» فالمتصوف في 
هذا العصر لا يسمى متصوفاً إلا إذا جع العلوم في صدره» وأولى هذه العلوم: 
الحكمة» وعلم الباطن؛ وعلم التأويل» وغير ذلك من العلوم «فالعارف 
لاستشرافه على هذه المعارج» وتعشق نفسه بتلك العلوم المقدسة برتقي من 
العمل إلى الحال» حتى يكون همه وهتته الوصول إلى اله" فمتصوفة هذه 
المرحلة على الرغم من ادّعائهم أن المعرفة قدرة ربانية إلهامية قد فاضت على 
قلوبهم في شكل فتوحات وحكم؛ إلا أنهم عُرفوا بولعهم الكبير بكتب الحكمة 
وآراء الفلاسفة وأفكارهم"» ولا أدل على ذلك من نتاجهم النصي في مؤلفاتهم» 


(۱) فصول في التصوف: أ. د حسن مود عبد اللطيف الشافعي؛ دار اليصائره القاهرة 
ط۰ ص۱۹۹ 
(۲) روضة التعريف بالحب الشريف: ص 8477 


(۴) يُنظر: التصوف الأندلسي أسسه النظرية وأهم مدارسه» ص۹١١‏ . 
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فالتعامل مع نصوصهم يكشف عن مدى استفادتهم من كل ما كان رائجاً من 
علوم في عصرهم عامة» والفلسفي منها خاصةء «فصفة الرجل الحر النحرير... 
لايُسلم لأرسطو في إفيته بل يصرفه فيها عن تشتته وشبهاته» وبالجملة مامن 
علم إلا وعلمه... علم كل الصنائع بتفلسف... بعدها صفا في ماهية همه 
فتصوف ٤ء‏ وعندئذ تبدو هذه الحقيقة ناضجة في نصوضهم؛ ولذلك يختلف 
التعبير الشعري عن الحقيقة الكاملة بأطرافها المفترضة: الله العا الإنسان» كل 
بمقدار تحصيله من تلك العلوم» يقول الششتري في قصيدته: 

[السريع] 
مَنْ كِيْرَ الطَلّمْ عن فيه ركاف الا ابره 
بَدَالَهُالكَثِرٌالَّذِي قَدُحَقَى EEE:‏ 
قَدْةَ ِنْتَأنيَاصَح ق أفدره 
يماش لزي چ 

لكن بمقابل هذا التشرب الذاتي للفلسفة وعلومها الذي يُعَدَ عاملاً 
مه في نضج التصوف الفلسفي ‏ هناك عوامل موضوعية ثرت دعائمه» تجّت 
في تلك الضغوط السياسية والاجتماعية والفكرية فامن جد بخطه شيء من 
اذاهب الفلسفية المخالفة للشريعة... فهو حقيق بالتحريق والزجر»0”: فطبيعي 


(1) المقاليد الوجودية في الدائرة الوهمية: لأبي الحسن الششتري؛ تحقيق: أد. محمد العدلوني 
الإدريسيء دار الثقافة» الدار البيضاء: ط ۲٠١۸١‏ ص48 
(1) دیوانه ص80-43. 


م تاريخ قضاة الأندلس» أو المرقبة العليا فيمن يستحقٌ القضاء والفتياء لأبي الحسن بن 5 


التمهيد رن 


- والحال هذه أن يتحول الخطاب الفلسفي إلى خطاب صوفي يحتمي الفرد فيه 
من آفات النقد وسهامه» فالمتمعّن في النتاج الصوفي هذه المرحلة يجد أن الخطاب 
أدنى ما يكون إلى تصوير مذهب فلسفي منه إلى التعبير عن كشن روحي» وأن 
الخطاب لم يكن أثراً من آثار الذوق والوجد فحسب» بل انطوى كذلك على 
عناصر ميتافيزيقية وأفكار فلسفية» كما في المخطط رقم )١(‏ ولع خير مشال 
على ذلك المتصوف الفلسفي ابن سبعين7" الذي اتخذ من الفلسفة مدخلا إلى 
علم التصوف؛ حتى يسلم من تعقّب الفقهاء المسائّدين بالحكام والعامةء فكان 
نتيجة ذلك «إخراجه لمذهب تركيبي فلسفي صوني متناسق القضايا والأفكار 
والتصورات»27 


= عبد الله بن الحسن الشباهي المالقي الأندلسي؛ تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي» دار الآفاق 
الجديدة» بيروت؛ طاةء 1847 ص 701 

(۱) يُنظر: ابن الفارض والحب الإهي» د. محمد مصطفى حلمي: دار المعارف: القاهرة 
ط۲د ت ض 176 

(۲) عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن فتح بن سبعين (ت /57ه)» درس العريية 
والأدب في الأندلسء ثم انتقل إلى سبتة وبعدها إلى المشرق» ثم انقطع إلى التنصوف في 


المغرب وكثر أتباعه ومريدوه» له كتاب بد العارف. وكتاب الصفرء يُنظر: الإحاطة في 


أخبار غرناطةء لسان الدين بن الخطيبء تحقيق: محمد عبد الله عنان» مكتبة الخانجي» 
القاهرة: طا١ء‏ ۱۹۷۷ ج٤‏ ص 88-81 
(۴) التصوف في فلسفة أبن سبعينء د. محمد العدلوني الإدريسي: دار الثقافةء الدار البيضاء 


ص14 
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عامل ذاي عامل موضوعي 
محاولة التفريغ 
والاصطدام بالمحيط 
pO‏ 


خطاب صوفي بوائمبين الفلسفة وبراعي طيعة العصر .| 
المخطط رقم (1) 

فالفلسفة التي فقدت ذاتها أو كادت» ستجد نفسها في نصوص التصوف 
الفلسفي؛ والذي الن ينجو هو الآخر من سهام اتهامات الفقهاء بالكفر 
والزندقة)ء هذه الحال البائسة للفلسفة في ظل الظروف السياسية العصيبة 
ساعدتها في ذلك ظروف اجتماعية عصيبة أي أء أتت على معظم العلوم العقلية؛ 
ما أدى إلى انحسار الحركة العلمية نتيجة «وقوف العمران وتناقصه؛ فهي من 
الصنائع التي لا تستدعيها إلا الحضارة والترف». 

فالعامل الذاتي للمتصوف قد تحقق من اكتساب العلوم والفلسفة لكن 
الذي أرق مضاجعهم خوفُهم من البوح بهاء فلم يكن أمامهم سوى التتصوف 
قناة لتفريغ طاقاتهم. 
- تجليات النضج الفلسفي الصوني: 

يدرك المتمعّن في عوامل نضج التصوف الفلسفي أن التجلي الخطابي كان 


(1) التصوف الأندلسي أسسه النظرية وأهم مدارسه» ص ١١9‏ 


(1) مقدمة ابن خلدون» ص8٠‏ 4. 


1 


له الأثر المختلف عن باقي الخطابات» فعلى الرغم من كونه فعالية خطابية تمتلك 
الشروط والإجراءات التي توفر له النصية كغيره من النصوص: إلا أن النص 
الصوفي ينزع إلى التفرد «فمثلم| كان النص القرآني فضاء للتأوبل يقوم به أولو 
الألباب والذين يتفكرون ويعقلون» فإنهم ومن دون شك قد وضعوا هذه 
الاستراتيجية ضمن تصورهم لقراء نصوصهم»'. 

فالخطاب الصوفي انماز"' بالغموضء ولا يمحصل المتلقي في كشير من 
الحالات على بعض مراميه إلا باستكداد الفهم» ومتابعة النظرء والاقتراح على 
القريحة» فقد وُصف أسلوب ابن عربي في كتابه الفصوص بأنه يأخذ نصا من 
القرآن والحديث ويُؤوله بطريقة صعبةء وأن الأصعب من ذلك شرح نظرياته 
وتفسيرهاء لأن لغته اصطلاحية خاصة: مجازية معقدة في معظم الأحيان» وهذه 
الطريقة في التأويل تُلجئه إلى الحيل اللفظية للوصول إلى المعاني التي يريدهاء مما 
يجعل هذا التأويل لا يخلو من التعسف والشطط". 

ويُعدُ هذا الغموض سمة بارزة لرجالات هذه المرحلة من النْضج الصوقي» 
ولا سيما مع رائد هذا الاتجاه الصوفي ابن سبعين» فخطابه الصوفي لا يتيسر فهمه 
وإدراك مراميه إلا لمن أوتي من الصبر القدر الكبير' 


ففيه امن البلاغة والتلاعب 


(1) الحركة التواصلية في الخطاب الصوفي من القرن الثالث إلى القرن السابع الهجريين» 
آمنة بلعل منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشقء د. طء ۲۰۰۱ ص1١‏ -18. 


(؟) يقال: ميزته تمييزاً فانيازء لسان العرب لابن منظورء مادة (ميز). 


(۳) يُنظر: مقدمة كتاب فصوص الحكم لابن عربي بقلم ذ. أبو العلاعفيفي؛ ص ٠۴-۱۲‏ . 
(4) يُنظر: التصوف الأندلسي أسسه النظرية وأهم مدارسه» ص17 ويُنظر أيضاً: التصوف ‏ = 


0 مكونات النص الصوإق عند الششتري 


بأطراف الكلام مالا مطمح وراءه؛(. 

ومن أسباب الغموض في النص الصوفي التجاؤهم إلى الرمز وسيلة للتعبير 
عما يدور في خلدهم» فهم يستعملون ألفاظاً تخصهم ليكشفوا معانيهم لأنفسهم 
وليستروها على من باينهم في طريقتهم» فألفاظهم مستبهمة على الأجانب» لأن 
معانيها أودعها الله في قلوب قوم واستخلص لحقائقها أسرار قوم" ققد نظم ابن 
ری بن خلع لمعمل" 


راي ولا راه 5 


راي 


فقال له بعض إخوانه كيف لا يراك وأنت تعلم أنه يراك فقال ابن عربي 


زلا ن 4ة 
ومن وسائل الغموض كثرة المصطلحات الفلسفية والكلامية على سبيل 
الترادف. أو المجازء مع ألفاظ أخرى واردة في القرآن والحديث: فيُحمّلها الصوني 


= في فلسفة ابن سبعین» ص ٠٠٤-٠١۱‏ . 

(۱) نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج اء ص۲٠۲.‏ 

() بنظر: الرسالة القشيرية في علم التصوف. لأبي القاسم عبد الكريم بن هوزان القشيري 
التسابوريء 


مروف مصطفى زريق: المكتبة العصريةء بيروت؛ طا ٠۲٠١۱‏ 
ص01 
(۳) نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج؟ء ص1584. 


ا" 


من المعاني ما يخرجها عن أصلها(» فالمصطلحات التي تشير إلى الوجود الأعظم أو 
الحقيقة المحمدية عند الششتري» يعبر عنها بكمية السعادة» وإكسير الذوات ”. 
تلك هي أهم تجليات الخطاب الصوفي الفلسفي بعد نضجه» فقد اكتسب 
معجياً خاصاً به» وأفكاراً ونظريات جعلت من الخطاب الصوفي خطاباً ينفرد 
بتعقده واستغلاقه» لارتكازه على رموز ومصطلحات 


ببخصوصيات انهاز 
خاصة: فقد استعاضوا عن اللغة العادية بلغة #تعبر عن مواجدهم وتجاربهم 
الصوفية ومكاشفاتهم الروحية في أحواهم ومقاماتهم؟" لكن خير من مثل هذه 
الحقبة» وبه تمت عَلِنَ بن عبد الله النميري. المكنى بأبي الحسن الششتري 
(١71ه-158ه)‏ عروس الفقهاء» وأمير التجردين» وهو من قرية ششتر من 
عمل وادي آش» عاش الششتري جل أطوار حياته في كنف الدولة الموحدية» 
وعاصر ستة من خلفائهاء تربى في أسرة ذات جاه وسلطة» فقد كان أبوه من 


(۱) قصوص الحكمء ص۱۸. 

(۲) يقول الششتري في زجله: 
قل توكفة لقعا واقةفرفوةفترت 
ديوانه» ص 0717١‏ والإكسير: مادة مركبةء كان الأقدمون يزعمون أنها تحول المعدن 
الرخيص إلى ذهب وشراب - في زعمهم ‏ يطيل | 
اللغة العربية» مكتبة الشروق الدوليةء القاهرة ط٤‏ ١١٠٠ء‏ باب الهمزة» مادة 
(الإكسير). 


() هكذا تكلم ابن عربيء د. نصر حامد أبو زيدء اهيئة المصرية العامة للكتاب د. طء 


ص 114 


3 مكونات النص الصوق عند الششتري 


الأمراء حكام الأقاليم» ولمذا عُدَّ «من الأمراء وأولاد الأمراء اهتم في 
حياته الأولى بحفظ القرآن الكريم» وباقي علوم الدين» ثم جال الآفاق» 
فتعلم التصوف. كما تعرف على الحكمة» وقد ترك مجموعة من المؤلفات أهمها: 
ديوانه الشعري الضخم. والرسالة العلميةء والمقاليد الوجوديةء والرسالة 
البغدادية. 

وتلخص حياته في ثلاث حقب هي: 
أ- الحقبة الأولى: 

حقبة تمتد من (110ه إلى 147ه)» قضاها بموطنه الأصلي» وتلقى تعليراً 
وتربية عاليةء كما حصّل علوم الحديث: والفقه» والأصول. واللغة» والإعجاز 
وني عام (4 14ه) ترك الأوطان باحثاً عن الحقيقة التي تطمثن ها نفسه» ثم رحل 
إلى بجايه با مغرب الأوسط حيث أولى مراحل معراجه الصوفي» وبعد ذلك خرج 
إلى طرابلس» وعُرض عليه القضاء فرفضه» ثم عاد إلى بجايه وما ميز هذه الحقبة 


أن تصوفه جمع بين التصوف المعتدل والفلسفي. 
ب الحقبة الثانية: 


وتبتدئ من نحو (0147): حين التقى بابن سبعين الذي تعدّى ابن عربي 


() الرسالة الششتريةء أو الرسالة العلمية في التصوف. لأبي الحسن الششتري» تلخيص: 
أي عثمان بن ليون التُجيبِي (141ه. e‏ : الإنالة العلمية في الرسالة 
يق: د. محمد العدلوني الإدرينيء دار 


يد 4 


بإمعانه في القول بالوحدة» وأصبحت أشعار الششتري تعكس تعلقه بابن سبعين(» 
ومن أهمّ أشعاره التي عكست تأثره بمذهب الوحدة المطلقة قوله في زجله7©: 


5 ي دعَكقإقل ود ذاي 
از _ ت لي الحقية 5 35 فاي 
اب4 الاين اي 


ج -الحقبة الثالثة: 

وهي التي قضاها في مصرء والتقى فيها بأقطاب الشاذلية» وتعرف على 
() إذيقول: 

ل ا سج مادام تٍالشيْحُ في العدذ 


باقذتهمعئىكُلاحذ 


مالس تخت اسان 
ديوانه. ص 771. 

() المصدر نفسه» ص 21١5‏ وقد ذكرتٌ الزجل تدليلاً على مرحلة من مراحل حياته» وهو 
الوحيد في متن البحث. 

() مؤسس الطريقة الشاذلية أبو الحسن علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشاذلي المغربيء المولود 
عام (091ه) في غرازة؛ وهي قرية في المغرب قريبة من سبتة؛ انتقل إلى تونس وتعلم فيها. 
ثم ارتحل إلى شاذلة وهي بلدة تقع قرب مدينة تونس: واعتزل الناس وهو ملازم للرياضات 
الصوفيةء وأقام على ذلك مدة حتى نسب إلى هذه البلدةء توجه بعد ذلك إلى مصر وأقام 
في الإسكندرية واتخذها مقراً لدعوته» فكثر أتباعه» توفي في عام (107ه). يُنظر: العبر 
في خبر من غبر ج ۴ء ص۲۸۲ ويُنظر أيضاً: الطبقات الكبرىء المسراة: لواقح الأنوار في 
طبقات الأخيارء لعبد الوهاب الشعراني دار !. 


بيروت» ١۱۳۷ھ‏ ج۰۲ ص 4 ويُنظر = 


مكونات النص الصوإق عند الششتري 


مذهبهم» وكان يُكنّ هم المحبة والتقدير» والتصوف الشافلي تصوّف معتدل» 
وفي انتمائه هذا تراجع عن القناعات الصوفية الفلسفية؛ وتخلى عن الأفكار 
المفعمة بالوحدة ا مطلقة توفي الششتري في مصره بعد أن كوّن طريقة صوفية 
خاصة به عرفت بالششترية: أفرغ فيها أهمّ تجاربه الروحية؛ واجتمع حوله كثير 
من المريدين» وفضلوه على شيخه ابن سبعين» وكانت الوفاة في السابع من صفر 
عام (174ه)» الموافق للسادس من تشرين الأول عام (1179م)؛ عندما وصل 
إلى ساحل دمياطء وحين حل بمكان يُدعى الطينة قال: حنّت الطيئة إلى الطينة» 


وأوصى أن يُدفن بمقبرة دمياط. 


0630 


= أيضاً: جامع كرامات الأولياء» يوسف بن إسماعيل النبهاني (1700١ه).‏ 
عطوة عوضء مركز بركات رضاء هند ط۰۱ ۰۲۰۰۱ ج۰۲ صن 1 814 
)1١(‏ يُنظر: عنوان الدراية 
عبد الله أبي العباس الغبريني ١4 - 54 ٤(‏ /اه)ء تحقيق: عادل نوييض. منشورات دار 
الآفاق الجديدة, بيروت: ط۰۲ ۰۱۹۷۹ ص 774 ۲٤۲‏ ويُنظر أ 
غصن الأندلس الرطيب. ج۰۲ ص 185 ويُنظر أي 


اهيم 


عُرف من العلماء في الماثة السابعة ببجاية؛ لأحمد بن أحمد بن 


تفح الطيب مسن 
لسان المييزان ج8: ص 00/8 
أيضاً: جامع كرامات الاولياءء ج۲ ص 174 ويُنظر أيضاً: مقدمة ديوان أي 
الحسن الششتري أمير شعراء الصوفية بالمغرب والأندلس: ت: د. محمد العدلوني الإدريسي» 
دار الثقافة للنشر والتوزيع؛ الدار البيضاء» 5٠081‏ 
الوجودية في الدائر الوهمية» صن 017-١١‏ وي ا أبو الحسن الششتري النصوفي 
الأندلسي الزجال وأثره في العالم الإسلاميء د. علي سامي النشارء مجلة المعهد ال مصري = 


۷۱ 


= للدراسات الإسلاميةء العدد الأول السنة | 
أ التصوف الأندلسي أسسه ال 


أيضاً: مقدمة الرسالة العلمية في التصوف» ص٥‏ -۲۷. 


اول ۰۱۹۴ ص۱۲۹ - ۱٥۸‏ ويُنظر 


آم مدارسه ص ۴۵٤-۲۸۲‏ ويُنظر 


رال 


حركة المعنى وتشكلاتها الأسلوبية 


* المبحث الأول: بعد الغياب. 

* المبحث الثاني: بعد الحضور (الجمع). 
* المبحث الثالث: أسلوب التقابل. 

* المبحث الرابع: أسلوب التمثيل. 

* المبحث الخامس: أسلوب التجريد. 


كل < 


ضفو 


إن المعالجة النَضّيّ لأ نض أدب تتنازعه رؤئ عديدةٌ تنبثق من تشكلاته 
المتشعبة وسياقاته المنفتحة على شبكةٍ من الرَؤى والتتشكيلات» وفق معطياتٍ تتضافر 
مع الجزئيّات اللغويّة والانزياحات التركيبيةء ما يدل على خصوصيّة المعالجة التي 
للنص المدروس: فإذا أضيف إلى ذلك كله رؤى صوفيةء ازدادت آليّات الرصد 
تعقيدًء لاندماج ما هو إيديولوجيء با هو أدبي فني؛ وبذلك تغدو حركة المعنى 
التواصلية في النص الصوفي. أوسع مدى وأبعد غوراً من أي نص آخرء وعليه فإن 
الطريقة إلى حركة المعنى وتشكلاتها اللغوية الأسلوبية تتولد من تصور كلي أولي يبتغي 
تحديد نواة عامة تتركز حوها تحليل المكونات النصية الصوفيةء فالنص الصوفي «وبفعل 
قوانينه واستراتيجيات التواصل المعقدة فيه يمتلك من سات الإطلاق واللاتحديد»7!» 
ما يحمتم على الباحث الانطلاق من رؤية عامة للنص المدروس. 

ومن خلال قراءة محصول الششتري الفني؛ ورؤاه الصوفية في كتبه» يمكن 
وصفها بأنها تتركز حول قضية الإرادة الإنسانية في مقامها الأول؛ إذ توق هذه 
الرؤى للانفصال عن العام الأدنى: والاتصال بالحق ذلك العام الأعلى» وهي 
تبدو عند المتصوفة بداية الطريق» ونهايتها لا حد ماء وبذلك تبدو الننصوص 


(1) الحركة التواصلة فيا خطاب الصوفي من القرن الثالث إلى القرن السابع الفجريين؛ ص۷٠‏ 


07 مكونات النص الصوق عند الششتري 


الصوفية نصوصاً فيها الأنين للوصال بعد الانفصال» «بعد أن يكون قدمر 
بمراحل من الدهشة والتأمل ومن الغموض حتى يصل إلى مرحلة إثبات حقيقة 
ثابتة فتكشف واضحة جلية أمامه»). 

وتنشطر هذه الإرادة في بعدين يشكلان نواة النص الصوفي عند الششتري» 
بل عند أغلب الشعراء الصوفية كا ذكر الأستاذ الدكتور مختار حبار في كتابه (شعر 
آي مدين التلمساني)؟ . 

وهما: بعد الغياب وبعد الحضور بعد الجمع. هذا المثلث الذي يدور حوله 
العديد من النصوص الصوفية كما في المخطط رقم (۲). 

زقفق 
حضور الغيبة (الجمع) 


غياب (1) غياب (1) الصحو 
المخطط رقم (5) 


(1) التصوف كوعي وبمارسة» دراسة في الفلسفة الصوفية عند أحمد بن عجيبةء د. عبد الحميد 
الصغيرء دار الثقافة» الدار البيضاء؛ ط۰۱ ٩۱۹۹ء‏ ص ۴۳ . 
(؟) شعر أي مدين التلمسانيء منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق د. طء 7٠١7‏ 


274-7١ ص‎ 


الفصل الأول: 


ركة المعنى وتشكلاتها الأسلوبية Vv‏ 


فمرحلة الغياب تصور «انبناء الذات السالكة للمغيو ب۲ وهو ما يسمى 
التي يسلكها الصوفي ابتغاء لحظة الجمع بالحق؛ فيبقى الصوفي 
ينشد الوصال ويتغنى بالأشعار معبراً عن ألم الشوق للحظة الجمع؛ وعندما يصل 
فإنه في مرحلة الحضور (الغيبة): وهي «غيبة عن الظواهر والمظاهر والآثار وهي الفناء 
والجمع"17 باحق فلا يرى شيئاً سوى الله» وهذه المرحلة هي المرتكز الأساس في 
مجاهدات الصوفية وتطلعهم وهيامهم» لأن في هذه المرحلة يكون التجلي؛ لكن 
لا بد بعد الجمع من الصحوء ف«الراسخون من أهل التمكين جازوا الغيبة بالحضور 
والصحوا"٠‏ وما يميز مرحلة الغيبة أنها «تمثل درجة الصفر فلا زمان فيها ولا مكان 
لاتعدد ولالغة ولا كلام»" ولذلك يعد الخطاب الصوفي ممثلاً هذه الأبعاد. 


بالمجاهدات الصوفية 


وني ديوان الششتري تخصيص لمقطوعات شعرية تتفرد ببعد واحدء وقلم| 
تجمع بين البعدين. 

ولمرحلة الغياب حضور لافت في ديوانه» والأمر ذاته في رسالتيه: الإنالة 
العلمية في الرسالة العلمية في طريق المتجردين من الصوفيةء والرسالة البغدادية؛ 


(۱) شعر أبي مدين التلمسانيء صض۲۹. 
(۲) التصوف السَنيٌ حال الفناء بين | 
الديتية القاهرة: ط١؛ ٠۲٠١۲‏ ص87 


والغزاليي د. مجدي محمد إبراهيم» مكتبة الثقافة 


() التعرف لمذهب أهل التصوف لأبي بكر محمد بن إسحاق الکلاباذي (۳۸۰ه)» ضبط: 


أحمد شمس الدين: دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط۰۱ ۱۹۹۳ ص١٤٠‏ . 


(5) شعر آي مدين التلمسانيء ص84 7. 


۷۸ مكونات النص الصوق عند الششتري 


وكذلك في كتابه المقاليد الوجودية في الدائرة الوهميةء فنصوصه النثرية تبتغي 
تحديد معالم الطريق للسالك ابتغاء الوصول» وأما مرحلة الغيبة وتسمى بمرحلة 
الجمع والحضور فهي في الدرجة الثانية؛ لأن الصوفي قلا يحظى بالوصول «فقد 
بظل ينشد في شعره دون فتح١١.‏ 

إلا أن حركة المعنى هذه بين غياب وحضورء تخبّر الششتري ها أساليب 
شكلت وجودها ني النص الصوفي كأسلوب التقابل» والتمشيل» والتجريد. 


HR # 


(۱) شعر آي مدين التلمسانيء ص۴۰. 


* المطلب الأول - موقع بعد الغياب وآليات تجليه في نصوص الششتري وسياقاته: 
يُعدُ الضلع الأول في المثلث البياني للمتصوفء فهو الخط البياني الصاعد 
للتطلعات الصوفيةء وفيه يدور جل سلوك المتصوف رغبة في اللقاء والجمع؛ فقد 
كان يحظى بالقرب قبل الخلق في عالم الذرء إلا أنه انفصم عن ذلك بالق فعندما 
عُرضت الأمانة على السموات والأرض وال جبال» وأبت أن تحملهاء تنطع لحملها 
لاض ولال ای أن 
2 إا ظَلُومًا جوا 4الاحزاب: ۷۲ وبذلك 
تيدأ رحلة المتصوف ومجاهداته نحو الكال» «والكمال هو العلم بالله. ومدنية العلم 
يتوصل إليها على طرق عدة فمن رجل يصلها على يد رجل؛ أو بالتوجه في أسرع 
زمن أو بعد مدة: ففي الطريق الاختلاف. وفي المديئة الائتلاف2770: غير أن التأكيد 
على طرق الاختلاف لا ينحصر في حدود وصفية صرفة في النصوص الأدبية: فلكل 
طريقه في السيرء ولكل طريقته في الوصف» ليصل إلى الكمال المسمى بلحظة الجمع» 
أو الغيبةء أو الحضورء وتحصيل هذا الكمال آتِ من تصرّف «البدن في هذا العالم 
بالقوى امبثوثة فيه من هذه اللطيفة: وترجع الآثار إليها من أعماهاء فتكتسب بها مزيق 


(1) المقاليد الوجودية في الدائرة الوهمية: ص85 


مكونات النص الصوق عند الششتري 


تطلع إلى الكمال» وباعثاً على الاكتساب» حتى تتجلی معلوماتها أو تكاد فتم ذاتها»210. 
- اقتضاء النص للسياقية الصوفية: 


يُعدَ الششتريّ من خلال نصوصه من تشوّقت روحهم نحو الكهال؛ فسعى 
إلى ذلك بمجاهداتٍ عمليةء وأظهر لذلك مخزونه اللغويّ» ومقدرته الإبداعية 
الواعية لالتقاط دقائق الأشياء. عبر استكناه عمق اللغة الأدبيّة» واستحضار آلية 
المعالجة الصوفية: فله قصائد كثيرةٌ تصوّر بعد الغياب؛ أو غياب التشوّق؛ منها 


قوله: 


وَدَمْعِيْ مداد مل ما لحن كِب 
عََلَ درس آيأتِ الْحمَأل يُوَافِِبُ 


حَدِيْتُ راك E‏ 


قلود لِيْ تُب عَنْ هَوَى من نه 
عَدَبُالفوَئ عَذْبٌ عَلَ كَل عَأَشِقٍ 


(۱) شفاء السائل وتهذيب المسائل: لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون (۷۲۲ -۸٠۸ه)»‏ 


تحقيق: د. محمد مطیع الحافظ: دار الفكر: دمشق؛ ط۱ 01/1445 


۳( ديوائف ص 80-664 


الفصل الأول: حركة المعنى وتشكلاتها الأسلوبية 3 


تبدو قصيدة الششتري ممّلةٌ بألفاظ متداولة» فلا شيء يمنع من إرادة معناها 
الحقيقي ‏ الغزل البشري إلا أن القصائد الصوفية ابوصفها جملة كبيرة مجاز لغوي 
علاقنه المشاببة بين حقيقة ما تدل عليه من حب إنساني» ومجاز ما تدل عليه من حب 
إفيء مع وجود قرينة - السياق الصوفيء المنتصوف ‏ مانعة من إرادة المعنى الحقيقي 
للدال: وصارفة إلى إرادة المعنى المجازي لهه. 

ومن خلال هذا التصور للقصائد أمكن الولوج إليها بوصفها مجاهدات مختلفة 
في طريق التشوق للوصول. 

ويعد الشطر الأول في البيت الأول للقصيدة (سلوي مكروه وحبك واجب) 
البؤرة والنواة التي دور عليها قصيدة الششتري؛ بل جميع القصائد ذات البعد 
الغيابي» وإذا كان «لأهل كل طريقة وعلم ألفاظٌ يصطلحون بها على المعاني 
الموضوعة في تلك الطريقة7": إلا أنها بمجموعها تسمى «مذهب أهل التجلي 
المظاهر والحضرات؛ وهو كلام لا يقدر أهل النظر على تحصيل مقتضاه لغموضه 
وانغلاقه»". 

إلا أن البحث عن الدلالات المتعلقة بالرؤية الكلية للنص الششتري من 
خلال بعديها الغيابي والحضوري. ومع تجاوز نمطية تركيباتها التقليدية» يتولد عند 
ذلك فاعلية متجددة تمارس خرقاً نظ للغة العادية: لكي يعاد بناؤها في مستوى 


)١‏ شعر أي مدين التلمسائية ض78. 
(۲) الرسالة الششترية» أو الرسالة العلمية في التضوف: ص 188 


() مقدمة ابن خلدون» ص 8286 


A‏ مكونات النص الصوإق عند الششتري 


أعلى وأفق أرقى ف: 
السلوالككروه # الحم الواجب 
الشوق‌الققيم # التواصل الغاب 
دمعي مداد # ودادكأس 35 
حدية مراك # السمع عنه محرم 
كديمسلوب # حستك سالب 
تتبعنهوئى من # ع_نالسالوانإني 
تتضافر هذه التقابلات لتشكل بناء صوفياً في تطلعه للقاء» وهو ما يسمى 
عند المتصوفة بجهاد النفسء «فإذا أخذ في المجاهدة تخلصت اموم والأحزان... 
واشتغل القلب»(. 
فالقصيدة تدور حول محب ومحبوب. لكن العلاقة التي تحكمها هي علاقة 
انفصال وغياب بين الذات المحبة والذات العلية المطلقة» وهو جانب من جوائب 
الحب الإهي. 
- شدة اقتضاء النص للسياقية الصوفية: 


ومن القصائد المناظرة هذا انوع من رسم بعد الغياب قول الششتري: 


(1) أدب النفس: للإمام آي عبد الله محمد بن علي الترمذي (١٠0ه)ء‏ تحقيق د. أحمد عبد 
الرحيم السايح» الدار المصرية اللبنانية: القاهرة» طا 1487 ص١١1.‏ 


(5) ديواتهه ص33 


الفصل الأول: حركة المعنى وتشكلاتها الأسلوبية Ar‏ 


[الطويل] 
هرت عَرَاْقَاوَاخي نوم وَكَتفَيكَاْمٌالمستَهام اليم 


لا تختلف القصيدة عن سابقتها من كونها تَجلَياً للبعد الغيابي في طريق 
الصوفيء إلا أنها أشدّ حاجة إلى قرائن تمنع من إرادة المعنى الحقيقي الظاهرء وإلا 
كيف يقول في القصيدة نفسها 29: 


(1) حذف نون الرفع ضرورة. 
() المصدر السايقء ص51 


44 مكونات النص الصو عند الششتري 


وما لي ذنبٌّ عندكمْ غير آلني ويك لمن آغدرتمفغدرتم 
يقول الدكتور سليمان العطار معلّقاً على هذه الأبيات: «فليس في كل هذه 
الأبيات ظا" إلا المحبوب ومتظلمٌ إلا الحب؛ ومن ثم فامحب والمحبوب 
والقاضي هم شخص الشاعرء وهم الغرام والوجد والسقام الندماء الغلاثة20, 
فهم قوابل لمجلى واحدء وبالتالي تتأصل تلك النظرة في معراج الوصول الروحي 
للعالم الأسمى. 


*# # 


* المطلب الثاني منطلقات بعد الغياب والغائية فيه: 

إن مدى اقتراب النص الصوفي من ذلك المعراج تحدده طبيعة الأحوالء 
«فالأحوال والمقامات عبارة عن معارج ومنازل روحيةء يفهم منها مسيرة السلوك 
ومدارج السائرين؛. 

لكن السؤال الناتج عن قراءة هذه القصائد بسياتها الفارقة إبداعاً وتأليفاً 
وممارسة؛ يتجلى في: هل كان حبه ناشئاً عن معاينة الحسّ جمال الأفعال» أو عن معاينة 
عالم الجبروت؟ 


تخذ موضوع حبّه من هذا كلّه» ولذلك 


النفس. أو عن مطالعة القلب جال الصفات الإ 


والذي يبدو من خلال نصوصه أنه قا 


(1) الخيال والشعر في تصوف الأندلس: د. سليران العطارء دار المعارف القاهرة» ط١‏ 
۱ ص 2718 


(۲) _القصوف السني حال الفناء بين الجنيد والغزاليء ص .۷١‏ 


هم 


تزداد عاطفة الشوق وتنقص تبعاً لإحدى هذه المعايير» فلا ضير أن يوظف المتصوفة 
في سبيل حبهم كل مظاهر الحب الإنساني؛ «لأن الجمال المحسوس هو وسيلتهم إلى 
الجمال المطلق270. فالنص السابق لا يعدو أن يكون نسقاً هذه المنظومة المتفاعلة 
بين علاقات بنية النص السطحية وعلاقات البنية الدالة العميقة» والذي عبر عنه 
الجرجاني" بمعنى ا معنى» وهو اأن تعقل من اللفظ معنى ثم يفضي بك ذلك المعنى 
إلى معنى آخر(”؛ فعلاقة الحب التي تظهر في النص السابق علاقة تعلق الذات 
الشاعرة بالآخر تعلق شوق وعبةء وأن هذه العلاقة تزداد توتراً با تقتضيه طبيعة 
الانفصال والاتصال» هذه العلاقة «تشكل سطح البنية اللسانية وتتحكم في توالي 
مدلولاته الأولية»9). 


إلا أن هذه العلاقة مشابهة 


بة العميقة التي تدل عليهاء وترمز لهاء وهي 
المحبة للذات المطلقة. وهذا الإفضاء إلى البنية الثانية يستحيل إذا نظر إلى النصٌ 


(1) الأدب في التراث الصوفي؛ د. عبد المنعم خفاجي. مكتبة غریب د. طء ص07 7. 

(1) القاضي الجرجاني الشافعي الأشعري. عبد القاهر بن عبد الرحمن أبو بكر ا جرجاني النجوي» 
أخذ النحو بجرجان عن أي الحسين محمد بن الحسن الفارسي» من مصتفاته: (المغني 
في شرح الإيضاح). و(المقنصد في شرح الإيضاح)ء و(إعجاز القرآن الكريم)» و(إعجاز 
القرآن الصغير)» و(تتمة العروض)ء توفي عام (۷۰٤ه)‏ يُنظر: الواني بالوفيات؛ ج19١‏ 
ص84 

() دلائل الإعجازء للإمام عبد القاهر الجرجاني. 


محمد رضوان الداية: دار الفكرء 
دمشق» ط۱ ۰۲۰۰۷ ص ۲۹۹. 


() شعر آي مدين التلمسانيء ص۴۹. 


9 مكونات النص الصوإق عند الششتري 


من زاوية فقهية تحرمه من انفتاحه وطلاقة رؤا وما ينصفه هو النظر إليه اوفق 
المذهب الفني الذي ينصف القصيدة إنصافاً كبير22. 

ومن القرائن اللفظية قوله (أقمتم غرامي) و (أسهرتمٌ جفني) و (جرحتم 
فؤادي) هذه المتواليات اللفظية تفضي إلى البنية العميقة» وهي تعلق الذات العاشقة 
بالذات المطلقةء ولذلك قال: (ركبت بسر الله في بحر عشقكم): فالنص على الرغم 
من إحالته إلى مدلولات عميقةء ما زال يعبر عن الدورة الصوفية لطرفها الأول» 
وهو التطلع إلى الحضور والغيبة في جلال الذات المطلقة. 

يشكل بُعدُ الغياب سعياً حثيثاً في معراج الوصول» فمن قصائده التي يشكلها 
بُعدُ الغياب» ما ينص فيها في البيت الأخير على الغاية من التشوق؛ وهو الفناء الذي 
يرومه في نهاية المطاف. ولذلك ف المحبة فيض ال مهال وثمرته؛ فإذا ظهر الجميل كان 
العشق. وإذا غاب الجميل كان الشوق؛ ولا ب للمحب من جهاد في سبيل الحبيب 
حتى اللقاء» فإذا كان اللقاء ثانية كانت السعادة الكبرى»7": يقول في قصيدته". 


[يجزوء الرمل] 


E |‏ شح بو ا ا 


(۱) يُنظر: الأدب في التراث الصوفي ص777. 
(۲) فن المنتخب العاني وعرفاته د. أسعد أحمد علي دار الرائد العربيء بیروت» ط؟ء 144٠‏ 


ص6۷۷. 


(۳) دیوان الششتري» ص87 


يدور البعد هنا حول التطلع للقاء» ضمن الضلع الأول من المثلث البياني 
الصوفي؛ ففي هذه القصيدة تنزاح الدلالة المباشرة للحب الإنساني؛ إلى تلك 
البنية العميقة التي يرومها النصء «ففهم العمل الأدبي وتفسيره يقوم على 
الذهاب والإياب بين العمل الأدبي بوصفه بنية فردية متغيرة, والرؤيا الصوفية 
بوصفها بنية دلالية عميقة!21. 

فالششتري وإن كان فیا سبق من شعره يمثل شوق ذاته إلى الذات العلياء 
فهو في هذه القصيدة بلغ الشوق به ذروته» فلذلك قال: (حبنا للشيء يعمي)» 
فسلوك الكلمة وقابلية تمددها فكرياً تتجاذبها حال السالك في معراج الوصول» 
«فالحال عند القوم معنى يرد عل القلب من غير تعمّد ولا اجتلاب ولا 


(۲) شعر أي مدين التلمسانيء ص47. 


۸۸ مكونات النص الصوق عند الششتري 


اكتساب... فالأحوال مواهب... وصاحب الخال مرق في حال( . 


يي في بعدها الأول بعد الغياب تلك العلاقة 


إن ما يجمع نصوص الششتر 
الحميمة بين الذرّة والذارٌ التي حدثت في الأزل في عالم الخفاء والأظلةء ف «ماهية 
الوجود عالم أمر وخلق وحق... والمشاهدة بعد ومع وقبل... والطريق المكابدة 
والمجاهدة والمشاهدة»!". فالذات الإنسانية تعرفت إلى محبوبها في عالم الأمر 
فلذلك يتبين مقدار الحب الصوني في نزوعه إلى العالم الأول بعد أن كان فيه. 

وتختلف قصائد الششتري في قدرتها على التعبير بحسب حظها من الموجودات» 
لكن الحب «يبلغ أسمى درجاته في النفوس المشتاقة إلى المعقولات: حيث يصل 
إلى درجة الاتحاد... لذلك فإن النفوس النازعة إلى التزكي؛ والمستعدة إلى الكمال 
ها عشقٌ غريزيّ في ذاتها لذلك الخير المطلق وهذا العشق لا يبرح تلك النفوس» 
بل يزداد ولعاً. لأنه على قدره يكون نصيب النفس من الكمال: وحظها من احير 
والجرال»7. 

يرتقي الششتري في هذا الطور من بعد الغياب إلى التشوق للقاء في معراج 
الوصول» تشوقاً يعد ما حوله خيالاًء «فالخيال هو الفاصل بين الذات الإهية 


(1) الرسالة القشيرية في علم التصوف. ص81 
(5) المقاليد الوجودية في الدائرة الوهمية: ص 40. 


(۳) التفسير القرآز 


واللغة الصوفية في فلسفة ابن سيناء د. حسن عاصي» المؤسسة الجامعية 
اللدراسات والنشر والتوزيع؛ ط۱ 219817 ص 40-84 


الفصل الأول: حركة المعنى وتشكلاتها الأسلوبية. 


۸۹ 
والعا ل٠(‏ يقول الششتري في موشحته: 
مكحن الهم 5 وَانْ ر وال 
مأ ناش إلاكم اال قالظريلَ ايك ِالصُوَز 
EEE EEE‏ اين الَعَيْنَ في الأ 
القَلْبُغَنِبٌوَالرَبْغَِبُ ‏ وليب للب بسب 
بِدياأَحَالقشْ ئَبَلْبُ ‏ ةا ببب 
عااشاشإلاگع جاب قافريل ايك انرز 


فكل شيء في معراج الوصول خيالٌ أمام الحقيقة المتتظرة: وليس هذا التطلع 
إلى اللقاء إلا مجاهدات عقلية وعملية: تجعل الفكر عقيب النظر يتأمل الموجودات 
كلهاء فليست الموجودات سوى انعكاسات للمصوّر الأعظم. بل هي أثر للعين 
الأزلي (الحق) فإن أنكر عليه أحدٌ معراجه للحظة الجمع فإنّ القلب غيبٌ والرب 
غيبٌ» وهذه نقطة اللقاء» أو القاسم المشترك الذي يزيل كلل لبس وتشكيكِ في لحظة 
الجمع التي يصعد إليهاء لكن لا يمكن إدراك هذا البعد إلا بإدراك شقه المقابل ل 
وهو بعد الحضوره ما يستدعي البحث في امتداداته» وتشعب دلالاته» بمنهجية تجمع 
بين النظرية والتطبيق. 


# ع« 


(1) الحاشية الأولى من الصفحة (111) في ديوان الششتري 


(1) دیوان» ص ۱٤۴-۱٤۲‏ 


محمد العدلوني الإدريسي. 


20 وردت في الديوان جرورة وحقّها التصب. 


بعد الحضور (الجمع) 


# المطلب الأول آليات التجلي وظهورها الأسلوي: 

لا تكتمل محدّدّات الإرادة الإنسانيّة في فكر الشّشتريّ إلا بتبيان بُعدِ الحضورء 
أو الغيبةء أو الجمع في نصوصه وتكتتف الصعوبة نصوصٌ هذا البعد والغموٌش؛ 
لآله رصدٌ لحركة الشعور والوجدان في اللازمان» فبعد المجاهدات التي عانى 
منها في سبيل التطلع إلى الوصول لا بد أن يصل إلى مرحلة الجمع؛ لأنّ «من 
شرط السّالك أنه لا يزال يترقى على الدّوام لا يقف مع شيء٠»‏ وهي اللحظة 
التي «يصل فيها العارف بمعشوقه ويشعر بنفسه تلتهب من يا الوق . 

ومن المفيد العودة إلى المثلّث الصوقّ للانطلاق منه: 

فالمرحلة الأولى: الغياب = > يتبعها = > جمع» لكن لا بذ بعد الجمع من غياب 
ثانِء وهو ما يسمّى بالصّحو بعد الجمع؛ لأن لحظة الجمع ‏ كما يعبّرون عنها - 
لحظةٌ خاطفةٌ لاوقت لخاء سرعان ما يعود الصوفي منها إلى الصحو (الغياب الثاني)» 
فمرحلة الجمع هذه «أدنى ما يجب أن يكون عليه الكمّل من المحبّين الذين يجب 


زلف وب أسرار الغيوب» عبد الرحمن بن محمد الأنصاري المعروف 
دار صادر: بیروت د. طء ص 84. 


(؟) الفناء عند الصوفية المسلمين والعقائد الآخرى: دراسة مقارنةء عبد الباري محمد داو 
الدار المصرية اللبنانية: القاهرة» ط۱ ۱۹۹۷ ص 801 


۹۲ مكونات النص الصوإق عند الششتري 


أن يتحقّقوا با يسمونه جمع الجمع؛ أو صحو الجمع: أو الفرق الثاني . 

وبذلك تصبح المعادلة: 

غياب - > جمع - > فغياب 

يعبّر المتصوّفة عن بعد الحضور هذا بالحديث القدميّ الذي يقول: اما زال 
عبدي يتقرّب إل بالتوافل حتّى أحبّه»"» وبمحبة العبد يصبح الله بمنزلة سمعه 
وبصره ويده ورجله» وبذلك يعيش لحظة الجمع. 


وما يميّز هذا البعد آنه حضورٌ لا وقت فيه فهو عبارةٌ عن ابُرهةٍ لا سنك 


ها١‏ وكا عبّر عنها قري في خاطباته أن «ليس في الوقفة ثبت ولا قول. 
ولافعلٌ ولاعلمٌ ولاجهلٌ:000. 
ومن هذا الع قول الششتريّ في قصيدته0©: 
(1) المرجع نفسه ص 801 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: في كتاب الر التواضع؛ برقم (1907): صحيح 


البخاري 


: محمد زهير ین ناصر؛ دار طوق النجاة» ط۰۱ ۲۲٤۱ھ‏ ج۰۸ ص8 .1١‏ 


(۳) شعر أي مدين التلمساني» ص48. 

(4) هو محمد بن عبد الجبار بن الحسن لري من أئمة الصوفية في القرن الرابع الفجري؛ نسبته 
إلى بلده (ِفر) بين الكوفة والبصرة له مؤلفات منها؛ المواقف والمخاطبات؛ توفي عام 
(04ه)ء يُنظر: الطبقات الكبرى. ج١ء‏ ص٠١۲‏ ويُنظر أيضاً: الموسوعة الصوفية 
العيد المنعم الحفتي. دار الرشاف القاهرة» ط۱ 1447 ص 541 

(5) المواقف والمخاطبات. محمد بن عبد الجبار النفري؛ نحقيق: آرثر آربری» تنقديم: 
د. عبد القادر تحمود اهيئة المصرية العامة للكتاب د. ط ١۱۹۸ء‏ ص 1/4. 


(5) ديواته ص۷۸. 


الفصل الأول: حركة المعنى وتشكلاتها الأسلوبية ar‏ 


َكلت قك إا حال باق 


رَأَيْتَ الحقّ (ِْك] وََنْتَ فِه وا او اکان 

يعلن الششتريّ في هذه الأبيات غيبته عا سوى ال محبوب» ثم عبّر عن قيامه 
بالمحبوب قيام وحدة فلم يعد في الكون سواه» وذلك في قوله: (رأيت الح فيك 
وأنت فيه)» فهو لمحب وهو المحبوب» وما خلا ذلك فوهمٌ وباطل. 

وفي هذا البعد يكون الواقف في حكم المطلق. فبا أنه لا وقت فيه: فلا كلام 
فيه أيضاًء لأنه إن حاول الواصل القولٌ فيكون كلامه بلسان الحال المطلقء ولذلك 
يبدو القول شطحاً("©. 
فكيف بصخ الاستشهاد بنصوص دالَةٍ على هذا البعد؟ 

يعد تيز هذه النصوص تمبيزا أسلويي فمن خلال النص السابق يتيئن استعرال 
أفعالٍ دالَةٍ على الماضي. أي إِنّ القول وٌجد في مرحلة التفرقة التي هي (عقيب 
الجمع)”" مثل: (كنت» حلت» غبت» قلت» فنيت» رأيت» صار)؛ وذلك للدلالة على 


(1) وهذه من إضافة عحقق الديوان» لكي يستقيم الوزن 
(۲) شعر أبي مدين التلمسانيء ص44. 


(۴) التعرف لمذهب أهل التصوف. ص178. 


14 مكونات النص الصوق عند الششتري 


التحول من الطور الثاني من ا لحب الصوفي في اثلث الدلانيء وهو ما يسمى بالفرق 

الثانيء أي أن الششتريّ قد غرف من معين المحبّة الإيّة: وكوشف بالجمال والمشاهدة 

فحصل الفناءء لكنه لم يعبّر عنه إلا بعد صحو الجمع: أي الطور الثالث والأخير. 
ومن هذا الضرب من قصائده قوله0©: 


[البسيط] 


() دیوانه ص۴۷. 


() والأصل: ولا تلو مجزومةء لكنها الضرورة الشعرية. 
2 أورد محقّق الديوان أن الكلمة في نسخة أخرى من التحقيق ‏ وردت (فالسكوت)» 


والكلمتان تدلان على الوقفة التي لاقول فيها. 


الفصل الأول: حركة المعنى وتشكلاتها الأسلوبية. 35 


تنطلق حركة المعنى في هذا النصّ من فهم أوليّ موقت لمضمونه الإجالي» ثم 
وضعه في إطاره السياقيّء فقد نقل معرفة الحضور التي نهل منها إلى غيره» ومن 
ملاحها (اخلع عذارك لا تنك مصطبحاء اشرب وزمزم» اجعل نديمك» 
اشطح؛ وقللمن). 

وهي إشاراتٌ يمكن وضعها في إطارها السياقيّء أي وحدة الشهود في الغيية؛ 
ولذلك عبر عن هذا بألفاظ الشطح والشّرب والعربدة؛ إنه في «غيبة الخلق عن علم 
ما بجري من أحوال الخلق؛ بل من أحوال نفسه با يرد عليه من احق إذا عظم الوارد 
واستولى عليه سلطان الحقيقة: فهذا حاضرٌ با لح غائبٌ عن نفسه». 

إتها معرفة ا حضور التي تختلف في رؤيتها للكون عن معرفة الغياب» لأنّ خلع 
العذار معناه «التجلي الإيّ عندما يقع الكشف وتظهر الحقيقة الوجوديّة كاملا وباط 
اللثام عن الحقيقة المطلقة»20. 


mew 
المطلب الثاني مقاربة النمط المحظور وآليات تجاوز اللغة:‎ * 


من المحظورء وهو القول في الوقفة التي لا قول فيهاء 
ولذلك قال النفريّ في المخاطبات: «إن دعوتني في الوقفة خرجت من الوقفةء وإن 


۹ مكونات النص الصوإق عند الششتري 


وقفت في الوقفة خرجت من الوقفة»(2. 
ففي تخميسه لقصيدة محي الدين بن عربي!"؛ يبدو بعد الحضور جلياً 
يقول الششتري٩:‏ 


«أتاالفرآن را 
روح الوح لارُوح الأواي» 


(1) المواقف والمخاطبات» ص٤۷.‏ 

(1) هو محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي المرسيء الملقب عند الصوفية بالشيخ الأكبر المشهور 
عند أهل المشرق بابن عربي» من دون أداة التعريف. ليميزوا بينه وبين القاضي آي بكر 
ابن العري» وشهرته عند أهل المغرب بابن العري كرا يسمي هو نفسه بذلك في كتبه» ولد 
بمدينة مُرْسسية بالأندلس عام (250ه): ولا بلغ الثامنة من عمره انتفلت أسرته إلى مديئة 
إشبيلةء وفيها بدأ بطلب العلم. فدرس القرآنء والحديث؛ والفقه. وعمل في شبابه كايا 
لبعض الحكام: ثم سلك طريق التصوف: فانقطع عن الدنياء وتزهد واعتزل الناس؛ وسار 
في بلاد الأندلس وشا أفريقيا مدة عشر سنوات: التقى خلاها بعدد من شيوخ التتصوف» 
ثم انهه إلى مكة وأقام فيها ستين في فيها عام (14ه) بعد ابن 
عربي من أكبر دعاة مذهب وحدة الوجوف وقد جاهر بهذا اذهب وفضّل في مسائله» فكان 
بذلك منظر هذا المذهب: وحامل لوائه: والممثل له يُنظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال» 
محمد بن أحد بن عثيان الذهبيء تحقيق: علي البجاوي. دار المعرفة؛ سيروت ج؟: ص4 78 
ويُنظر أيضاً: الطبقات الكبرى» ج١ء‏ ص 188 ويُنظر أيضاً: الوافي بالوقييات» ج4٠‏ 
۱۲۷-۱۲٤‏ 


(۳) دیوانه ص 145-148. 


الفصل الأول: حركة المعنى وتشكلاتها الأسلوبية av‏ 


وَوَحذْوَائدْكَيْ مَأئكُنْهَا 
إلا وتال الان 


قَمَنْ أَوْرَىْ زِتَأةٌ المحم رُدَثْ 


وة باس المَّرْ مدت 


(1) هو الحسین بن منصور بن حمي» ولد عام (144ه) في مدينة البيضاء بفارس» ونشأ 
بمدينة واسط بالعراق» صحب سهل بن عبد اله النستري (ت۲۸۳ه)ء وأخذ عنه 
علوم الصوفية: وعمرو بن عثمان المكي وأخذ عنه حرفة الصوفيةء للحلاج ثمانية 
وأربعون مؤلفاً غريبة الأسماء» رمزية الأسلوب؛ منها: الطواسين. وهو هوء وكيف 
كان ویکون» والصيهور في نقض الدهورء وله ديوان شعرء كان يتنقل في البلدان لنشر 
التصوف. ولا كثر شعره وأعلن بإلحاده: قل على الزندقة عام (4 ٠‏ 'ه) يُنظر: 
طبقات الصوفية: لأبي عبد الرحمن السلمي: 
القاهرة: ط۴ ١۱۹۸ء‏ ص۴۰۷٠‏ وينظر أيضاً: نفحات الأنس من حضرات القدس» 


نور الدين شريبة: مكتبة الخنانجي» 


لعيد الرحمن ا لجامي» دار التراث العري» مصرء ص 617 


۸ مكونات النص الصوق عند الششتري 


تندرج هذه القصيدة ضمن ما يسمّى القول بلسان ا حال المطلق لحظة الحضورء 
فحضوره باحق وغيابه عن نفسه أدَى به إلى التتهويم في خطابه» فكأنه يخاطب ذاته 
بهذا الخطاب» فحاله أشبه ب «قصّة النّسوة اللاي قطّعن أيديبنَ من جمال 


يوسنف206, 


تختلف قصائد الششتر: 


ِيّ في هذا البعد تفاوتاً حسب غيبته لأ «مراتب النّفس 


عن كل فهم)؛ فحين رجع بعد وقفته إلى 
مألوفاته م يزل ينظر بعين الجمع إلى الوحدة» وبعين الفرق إلى الكثرة» ولع هذا 
الطرف من مثلّث المحبّة الصوفيّة هو ما يؤخذ على المتصوّفة عامَةٌ. 

فمجاهدات النّفْس وارد 
والعمل من أجلهاا"٠‏ لكنّ المَشْتريّ والمتصوفة من الفلاسفة عامَةٌ طوّروا من أبعاد 
المجاهدات» حتى وصل الأمر بهم إلى الإغراق في ذلك» ما دفع بعض الدّارسين 


الإسلام؛ ف «الإسلام بحت على التمسّك بها 


(1) قطع همزة الوصل هنا ضرورة. 
 )۲(‏ روضة التعريف هامش الصفحة 544. 
(۳) في رياض الأدب الصونيء د. علي أحمد عبد اهادي الخطيب: دار نهضة الشرق» القاهرة 


ط۰۱ ص 


الفصل الأول: حركة المعنى وتشكلاتها الأسلوبية ۹۹ 


إلى عد هذا الأمر من الأمور الدخيلة على الإسلام» «فالّذي وصل إليه بعضهم من 
الحلول والاتحاد والفناء. وسلوك طريق المجاهدات الصعبة: إِنّْم انحدرت هذه 
الأمور إليه من مصادر دخيلةٍ على الإسلام كاهندوسية(٠‏ والبو: 


(1) اهندوسية: أكبر ديانات الوثنية في المد إذ 


يمشل معتنقوها نسبة 41/ من الهدوذة 
ويسميها الهندوس ب سانتا ندراء أي الديانة الأزلية: وهم عدة آهةء تمشل في الغالب 
قوى الطبيعةء كالمطر والثار والرعد والبرق؛ ويؤمنون بالتناسخ» أي أن النفس لا 
نموت لخلودهاء وإنما تخرج من جسد لتحل في جسد آخر بعد موت الجسد السابق» 
وتكرّم النفس إن كان صاحبها صالحاً بأن تسكن جسداً عالي امقام (كالبشر)» وتعذب 
إن كان الجسد السابق فاسداً بسكنى جسد أقل مقاماً. كحيوان أو نبات أو صخر 
وتعاليمهم الروحية مبنية على عدة طرق في مجاهدة النفسء منها الاعتزال؛ ونكران 
الذات» والتفاني الكامل في الرهبنة: وذلك كله للخلاص من الشهوات الجسدية 
والوصول إلى الاندماج في الإله براهما (الروح الأعلى) يُنظر: ا موسوعة العربية 
العالمية: مجموعة من الباحثين مؤسسة أعيال الموسوعة للنشر: الرياض: طا 1447 
ص۲۹ 147-141 

(5) البوذية 
48 ق. م). في نيبال» لأبوين هندوسيين: وقد كان والده قائداً سياسياً في مقاطعته 
التي يقطنهاء إلا أن بوذا كان يألم لأحوال الناس وحياتهم: فاعتزل الناس في الغابات 
مترهباً وحارياً لذاته. إلى أن حلت عليه ف 
التي أرادهاء فنودي مذ ذاك ببوذاء أي المستنير» ويقول البوذيون إن بوذا وصل إلى 
مقام النيرفاناء أي الكمال الدائم حينهاء وعني بوذا بنشر الأخلاق الطيبة بين أتباعهء 
عل مبدأ الخنلاص الذي يستلزم محاربة أهواء النفسء حى تتحقق بالالنحاق = 


ائة وضعيةء أسسها (غوتا ماسيدها رفا)؛ المعروف بيوفاء (055ق. م 


أو حالة روحيةء أحس عندها با لحكمة 


مكونات النص الصوإق عند الششتري 


والأفلاطونچ»0). 
لكن يبقى الشعر الصونٍ ذو الطابع الفلسفي من خلال قصائد الششتري 
- أيَاً كان مصدر هذه المجاهدات ‏ شعراً ذا نزعةٍ عميقة؛ لأنه يجول في عالم الأرواح 


5 والاندماج مع النيرفاناء أي مع الحقيقة الكاملة والعلوية (بوذا)» وتنتشر هذه الديانة في 
جنوب آسيا وشرقها الجنويء يُنظر: موسوعة الأديان الميسرة؛ مجموعة من الباحثين» 
دار النفائس: ط۱ ٠٠١١ - ۱٤۸ص ۲٠١٠‏ وكاتب المادة د. أسعد السحمراي» 
ويُنظر أيضاً: أديان العالم د. هوستن سميث ترجمة سعد رست دار الجسور الثقافية» 
حلب ط۱ ۲۰۰۰ ص۱۳۴۹ .۱٤٤‏ 

(۱) الأفلاطونية: هي تعاليم الأكاديمية التي أنشأها أفلاطون نحو (۳۸۷ق. م) وأفلاطون 
فيلسوف یونانی» ولد عام ٤۲۸(‏ -۷٤۳ق.‏ م): تتلمذ لسقراط إلى أن توي وقد آنا 
مدرسة علمية فلسفية سماها (أكاديموس)» بث فيها آراءه الفلسفية والسياسية 
والرياضية: إلى أن اختلطت بالعناصر الغنوصية: مشأئرة بالفيثاغورثية المحدئة» 
وظهور أفلوطين (0١٠ق.‏ م)» الذي أنشآ فلسفة ثيوصوفية مستمدة من الأفلاطونية 
والأرسطية والديانات الروحية والفيثاغورثية» وأشهر نظريات تيار الأفلاطونية: 
نظرية المثل التي تعد النقطة الأساس في هذه الفلسفة؛ إلى جانب محاورات أفلاطون 
السياسيةء والمثل: هي الصور المجردة الخالدة خارج عالم مادق وهي أزلية أبدية؛ أي 
أن العالم عالمان: عالم حسي عقليء وعالم روحي إشي. والعالم الروحي هو عام الصور 
الثابنة الأزلية: أما العالم الآخر فهو العالم الفاني والمتبدل والمتغير والحقائق هناعين 

هناك لا تختلف» فهي كالصورة في المرا المعجم الشامل لمصطلحات 

الفلسفة: د. عبد المنعم الخفي. مكتبة مدبولي ط۳ ٠۲٠٠١‏ ص87 ويُنظر أيضاً: 

الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي. د. جيل الحاج. مكتبة لبشان ناشرونه طا 

. ۳۹٤-۳۹۲ ويُنظر أيضاً: الموسوعة العربية العاميق ج۲ ص‎ ۸-٤۷ ء ص‎ ٠٠ 


(؟) في رياض الأدب الصوفيء ص۱١٠‏ . 


1 


دافعه الحب» رغبة الظفر بالوصول والمشاهدة جامعاً لذلك بين مناهج الرمزيّة 
الصوفيّة الأدبيّة» ومعالم السرياليّة في الأخذ من الباطن ومن اللاشعور»(". 


فعندما قال: 


ي العْظم ید دِيم 


فقد انمازت رؤيته الكونية هناء وهي رؤيةٌ تنظر إلى الوجود بوجهيه الظاهر 
والباطن» مع تقديم الباطن في ذلك؛ لأن الظاهر أثرٌ لعين الباطن (الحق)» وما الظاهر 
سوى خيال الحقيقة الباطنةء ومن هنا يمكن الولوج إلى مذهب الوحدة المطلقة عند 
المتصوفة القائلين بوحدة الوجود. 

وما يطبع ديوان الششتريٍ تلك المسحة من الغموض بين تجربته العرفانيّة 
والشعريّة؛ لأن الأولى تجربة فنا وصمتٍ كا بن النفريّ والثانية تجربة تعبير. ولذلك 
كانت علاقته ببعدي الحضور والغياب محكومةً بهذه الرؤية. 

تقوم حركة المعنى في بعد الحضور على قطيعةٍ تامَةٍ مع اللّغة الواعية المدركة» 
فلا لقاء معها ولا مصاحة: الأنَّ الّغة من حيث ألفاظها تعد من عالم الحسٌ الظاهرء 
أي أّها من عالم السّوى الذي ينبغي للسالك أن يتجاوزه في مساعيه صوب 
الحقيقة». 


1) في رياض الأذب ال 


11/١ فيص‎ 


(۲) الشعر الصوفي في العصر العباسي» دراسة في الرؤية والفنء جيل سلطان محمد عثمان» 
أطروحة دكتوراهء كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ جامعة دمشق» ۲۰۰۹ » ص ۸۷ 


5 مكونات النص الصوإق عند الششتري 


يقول الشّشتريّ في إحدى موشحاته(©: 


2 


تقوم التجربة الشعريّة في بعدها الحضوري على جدلٍ واسع المدى بين غياب 
عن وغياب في» فالشاعر يغيب في َة المشاعر والانفعالات ويحضر فيهاء والصوثي 


يغيب عن السوى» فنصوص الششتريّ في بعدها الحضوريّ تحاول بجهدٍ شدي 
الغيابٌ في الحق» والغياب عما سوى الحق, حتّى تصل إلى المشاهدة» لأنْ التجربة 
الشعريّة شيجب أن تل تجربة شعريَةٌ للعقل فيها دور وله معها عمٌ لكله دور حدوف 


(1) دیوانه» ص808. 


الفصل الأول: حركة المعنى وتشكلاتها الأسلوبية ۳ 


وعملٌ مشروطٌ بأن لا يخرجها من عالمها إلى عام التجريد والصّور القطعيّة»(0. 

أمَا نصوص الششتريّ في بعد الحضور فلها عالمها ا لخاض» وتشكيلها 
الأسلوب المفارق لتشكّلات التجربة الشعريّة عامَةٌ فليس صحيحاً أن «يمثّل الخيال 
والحدس ركيزة أساسية في التجربة الصوفية وني التجربة الشعرية»(": بل إن الفناء 
العرفانَ الذي ينازله الصو وبه تتكشف حقائق الوجود الباطنة» هو الركيزة 
الأساس في أي تجربة فلسفية صوفية» وبذلك «تكتسب الوقائع دلالاتٍ جديدة 
تمليها ديناميّات الموقف)(", ولذلك عبر بقوله: 


مب ا ل َل أب ديا 
جل تن انيار ختاإبتار 


فالششتريّ في هذا البعد له إجراءاته وأدواته الأسلوبيّة لنقل حركة ا لمعنى» 
نما هي تجربة فنا ولذلك استحال نقلها أو التعبير عنها كما هي» فالششتري 


(1) التجربة الشعرية عند ابن المقرب» عبده عبد العزيز قليقلةء النادي الأدبي؛ الرياض» 
ط۱ ۱۹۸1 ص/ة. 

(۲) الشعر والتصوفه الأثر الصوفي في الشعر العربي» إبراهيم منصور: دار الأمين: القاهرة 
طا ۱۹۹4 ض۹٣۲.‏ 

(۴) الأسس النفسية للإبداع الفئي في الشعر خاصةء مصطفى سويف دار العاف 
ط٤‏ د. ت ص 144 


1 مكونات النص الصوق عند الششتري 


#يغوص في أعماقه وينفعل بها فيه من مظاهر وحوادث ومواقف إنسانية ثم يبلور 
هذه الانفعالات بما تنبح له اللّغة من طاقاتٍ وإمكاناتٍ تعبيريّة ولذلك كانت تجربته 


تجربة حضور وتعبير» !1 لا يدرك كنهه لأنّه تعبيدٌ عن لحظةٍ لا سمْكَ هاء ولا 
خطاب فيهاء فهو ني قوله (جلّ من ذاتي بذاتو) رهن 
ناته عن تجربة صوفية عرفانيّة: تقوم على الوعي الوجدانّء وهو الذي يمل اماهيّة 
الوعي الصوتيّ وجوهر محتواه. فإذا تأقل المرء في مقولات أهل التَصوّف؛ وجد 
أنّ معظمها مقولاتٌ شعوريةٌ أكثر ما هي مقولات ذ عقلٍ 706 فعندما قال 


وَكُنْتَمِنَ الْمَكَانِبِلَا مَكَأنٍ 


فقوله إت هو ناتج عن التجربة العرفاية: لأن التعبير الشعري «عملية لاب 
فيها من حضور المعبّر بوعيه وإدراكه»!؛»: لكنّ الذي جعل التعبير مفارقاً في التقطح 


( الشعر الصوفي في العصر العباسي» ص ۴. 


(1) ماهية الوعي الصوفيء يوسف سامي يوسف. مجلة المعرفة: العدد ۴۷۷ إصدار وز 


الثقافة. دمشق. ١444‏ أكتويره ص 17. 
(۳) ديواته: ص۷۸. 


(4) الشعر الصوفي في العصر العباسي» ص4۷. 


الفصل الأول 


ركة المعنى وتشكلاتها الأسلوبية ل 


في هذا البعد كون الحالة التعبيريّة ناجمةٌ عن تجربة عرفانية» لا زمن يفصلهاء وبذلك 
تغدو الألفاظ مغرقةٌ في الغموض» لأ قارئ انض لم يعش تلك الحالة التي غاب 
فيها المّشتريّ عن السوى. 

فخلاصة القراءة لنصوص الشّشتريّ في بعدها الحضوري ها أن تعيد 
تشكيلاتها بها تقتضيه من ضروراتٍ معرفيّة ومنهجيّة بحدود معيّنة» لكن مع الوفاء 
لجوهر تلك النصوص «وإلا كانت تلك القراءة تزويراً نموذجيّاه0' ؛ لأنّ الباحث 
عن تقلبات المعنى في نصوص البعد الحضوريّ عليه أن يتسآح بالقوى الإدراكية 
لسبر أعماق هذه التصوص: وهي «الصورة والظّلّ؛ والكون الظاهر والباطن؛ وهو 
الخيال الوجوديّ»!". وهو ما يختضٌ به الصو في تجربته العرفانية. 


مدنا 


(1) خطاب التصوف بحث في التشاكل والتلقي والتأويل: فيصل أصلان. أطروحة دكتورا 
كلية الآداب والعلوم الإنسائية: جامعة محمد الخامس. الرباط ۰۱۹۹۸ ص 117. 


(9) المرجع نفسهء ص17 


5 کڪ‎ e 
انوت ك‎ 
١ أسلوب التقابل‎ 


* المطلب الأول_ماهية التقابل الصوفي: 

انتهج الششتري للتعبير عن بعدي الغياب والحضور منطلقات أسلوبية 
عديدة» ومنها أسلوب التقابل» الذي يقوم على مبدأ التضاد بين جزئيّات النَص» وهو 
أسلوبٌ تعبيريٌ ون من فنون البلاغة العربيّة: فقد مز البلاغيون القدامى نوع 
وقد عرّفه السكاكي 0 بقوله: «أن تجمع بين شيئين متوافقين أو أكثر وبين ضدّيهم|!". 
ولذلك فإِنَ التقابل يندرج تحت بنية دلاليّة واحدةٍ هي التضاد الدَلائيّ بين عناصر 
التركيب. 


(۱) يوسف بن أبي بكر بن محمد أبو يعقوب السكاكي» من أهل خوارزم» ولد عام 
(454ه). إمامٌ علامة في العربية؛ والمعاني والبيان: والأدب والعروض والشعرء 
متكلمٌ؛ فقية متفْنٌ في علوم شىء صتف مفتاح العلوم قال السيوطي ناقلً: يوسف 
السكاكي» أبو يعقوب العلامة؛ ذو علوم سعى إليهاء فحضّل طرائقهاء وحفر تحت 
جناحه طوابقهاء واهترٌ للمعاني اهتزاز الغصن البارح» وكانت وفاته عام (515ه): 
يُنظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة جا. ص 774 ويُنظر أيضاً: هدية 
العارفين بأسماء المؤلفين والمصنفين. ج۲٠‏ ص ٥٤_٥٥۴‏ 5. 

(؟) مفتاح العلوم» لأبي يعقوب يوسف بن محمد بن علي السكاكي (ت117ه): تحقيق: 
د. عبد الحميد هندواي» دار الكتب العلمية» بير 


وت ط۱ ۲۰۰۰ ص 887 


۱۸ مكونات النص الصوق عند الششتري 


لكنّ الفرق بين التقابل البلاغيّ والتقابل الصّوق النَصَيّ أن الأول بنيته اللَعة 
لكنّ التقابل الصّوقٍ التصيّ قد لق من تقابلاتٍ غير لغويّةء وذلك راجعٌ إلى قد 
المبدع ورؤيته الخاضّة للعالم والأشياء» فأداة معرفة التَصوّف هي الذوق 
والقلب... يشكو من عجز لغة التاس في عالمهم الظاهر والعقيّ عن استيعاب 


رؤيته وأحاسيسه20. 


وقد دمت نصوص الششتري في بسديها الغيابيّ والحضوريّ في قم 
منها بأسلوب تقابلٌ طرفاه الأنا والآخرء الذرّة والذار المحبٌ والمحبوب. 
فقد أدرك المّشتريّ حقيقة ذاته وتكوّنت لديه رؤيةٌ واضحةٌ عن طبيعة 


المقابل لذاته» لذلك كانت مجاهداته التّفسيّة وقطع علائقها رغبة التوحد بالآخره 
ومن هنا «كان لوقوف بعض الصّوفيئن عند حقيقته الرّوحيّة أثرٌ خطيدٌ في تحديد 
سلوكه وصفة علاقته باش . 


يقول الششتريّ في قصيدته: 
[الطويل] 


َا مهتي تشتئ ولا بدي ثُوَئ 


(۱) الخيال والشعر في تضوف الأندلس» ص۲٠۴‏ . 
(۲) الشعر الصوفي في العصر العباسي» 178 
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راکم ا زا أخكؤوا ری 
الْقَلْب مَاأنْكرُوًا الدّعْوَى 


فالمكوّنان الأساسيّان في القصيدة هما تقابل الأنا مله للات الصٌوفيّة الشاعرة 
والآخر ممثّلاً للات العليّة. 

ومن المظاهر اللّسانيّة للمكوّن الأوّل: (لي» مهجتي: كبدي. نظرت؛ يبوى» 
الفكرء المحب» غوى» عين القلب» عذاري؛ مزقت... ) . 

ومن المظاهر اللّسانيّة للمكوّن الثني: (حديئك؛ سواك لولاك جمالك؛ هواك 

والجامع بين المكونين علاقة في بنائي بناءً يحدث 
التفاعل والتأثيرء وهو «تأثيٌ متبادلٌ بين مرسلٍ ومتلقٌ في حالة حضورٍ أو غياب 
باستعمالٍ للأدلّة اللَغويّة ماب مقنضى القام وامقال:01. 5 

وما دامت علاقة الأنا الصّوفيّة بالآخر علاقة غياب وتوترء فن أسلوب 
التابل يبقى مهيمناً على الظام البنائيّ ميكل فهو «أهم مكوّنٍ من مكوّناتها البنائيقه 


1 تحليل الخطاب الشعري استراتيجية التناص» د. محمد مفتاحء المركز الثقاني العربيء الدار 
البيضاءء ط۰۲ 1945 ص18 


00 مكونات النص الصوق عند الششتري 

وأظهر خضّيصةٍ أسلوبيّة مهيمنة فيهاء فهو لا تكاد تخلو قصيدةٌ صوفيةٌ ميهه210. 
لكن كيف قدّم الشّشتريّ أسلوب التقابل في نصوصه» وهل مقّلت الأنا الها 

واحداً في مقابلة الآخرء وهل تعيّن الآخر بخطابيَةِ مباشرة للات العليّة؟ 


لا 
* المطلب الثاني أسلوبية التقابل المباشر: 
انطلق المّشتريّ في تشكيله النّصّ التَقَابلَ من عدّة منطلقاتء كان للمنطلق 
المباشر حظه الوافر فيه» وهو ما يشار إليه 
العليّة تحديداً واضحاًء يقول الكّشتر: 


ب (أنا) الشاعر إشارةً مباشرةً وبين الذات 


يّ في قصيدته!"»: 


[البسيط] 


الى علقم وَالآمَرٌ مركم 


(1) شعر أبي مدين التلمساني» ص١٤۱‏ . 


0 دیوان ص14-59. 


الفصل الأول: حركة المعنى وتشكلاتها الأسلوبية 1 


يمثّل المكوّنان الأساسيان الأنا والآخر تمثيلاً مباشراً في حركة التقابل في هذه 
القصيدة. 

ومن الول اللّسانية للأنا المباشرة قوله: (أخلعن» عذاريء بحولي» حيلي» 
أترك أرى» قبلي؛ أناء علمي» عملي» عرفتموكم» أملي). 

والآخر ملا للات العليّة تمثيلاً مقصوداً ومباشراً قوله: (عبتكم» بحولك 
خلقکم» آمرکم» غيركم؛ وجودکم» ظهرتم؛ خفيتم: أنتم) . 

وبذلك يتحقق التقابل المباشر بين (الأنا) التي كان لدواهًا الل ذاته في ق 
(فأي شيء أنا) وبين الآخر الذي دل عليه دلالةٌ مباشرة. 

ويُعدٌ الأسلوب التَقابلَ امباشر في بناء لَص بناء تعارضياً امن أهمٌ العناصر 
الأسلوبية المتتجة لأدبية لض وشعرينه» لكن قد يتخذ هذا الأسلوب المباشر 
طابعاً توحَديا في بناء انض ومن هذا القبيل قول القَّشتري في موشحته0©: 

6خ زتي أن دور ال اأ 

واي ول نق حت جتحت 


(1) شعر أبي مدين التلمسانی» ص۹٤۱‏ . 


0( دیوان ص ۴۷۳-۳۷۲ 


11۲ مكونات النص الصو عند الششتري 


عقن كايات ةلكا 

يكمن التقابل الباشر في بعديه الأنا والآخر في هذا الموشح - وراء الشطور 
وهو ما يطبع نصوص الوحدة المطلقة على وجه ا خصوص, فهذا الموشح يعبّر تعييراً 
مباشراً عن حقيقة الوجود المطلق لله: فالله موجودٌ بالات العارفة» ومن هنا نجده 
يدعو للزجوع إلى الات من أجل إدراك الل لأنَّ الله في التفس لا خارجهاء بحيث 
تكون دورة الات في ذاتها «فيدورة اللات الداخليّة تتكشف الحقيقة العظمى ١١‏ . 

ففي الدّوال اللسانيّة يقول: 

(درت» ذاتي» علّء خضت» قلبي» أناء عني» أني؛ ي» ظفرت. أبقى) فالذّات 
هي الأننا وهي الآخر. فبعد أن كان الال في التصوص السابقة ينقسم بين دال 


)١(‏ حاشية الصفحة ۲١۷‏ من ديوان الششتر 
هذه الود 
كل شيء» فالدورة إذن لا إلى حارج بل إلى داحلء فإذا انكشف الغطاء لم جد الإتسان 
داخل الجبة سوى الوجود الواحد المطلقء ديوان ال 


بقلم د. محمد العدلوني الإدريسيء وقد قال 
بر عن دورة الذات في الذات» والذات فيها 


الدكتور سامي النشار: 


1 


للأنا بألفاظٍ محددة ودالٌ للآخر المقابل بألفاظ تخصّه أيضاً «تنامى هذا النصور 
لتتحد علاقات التشابه والتضاة على صعيد التصور الكل للدّلالة: فيكون الناتج 
رؤية الخطاب الأدبي في جوهره القريب من الحقيقة»17), وبذلك يكون الآخر 
بالات (الأنا» وتكون الأنا مع الآخر في الات» ولذلك قال: (ومن أنا يا أنا 
إلا أنا)» وبذلك تبقى فجوة التقابل قائمة على الرغم من اتحاد يها في دال 


واحد. 


في رؤىٌ 


لكن قد يتغير تمثّل (الأنا والآخر) في نصوص الششتريٌ: 
أخرى» ضمن علاقةٍ يتنظمها تقابل بعدي حضورٍ وغياب» وهو ما يمثّل النوع 
الثاني من أشكال التقابل. 


Hew 


* المطلب الثالث ‏ أسلوبيّة التقابل غير المباشر: 

يظل التقابل في هذا النوع من 
قابلية التَمثيل» فمن التّماذج التي يتغير فيها مثل (الآخر) ليصبح (ليل) الزامزة للذّات 
العليّة. ونظل العلاقة بين الطرفين علاقة غياب تستجدي حضوراً في اء تقابلٌ» 


قول الشّشتريّ في قصيدته: 


القصائد قائاً بين ذاتٍ وآخرء وإن اختلفت 


(1) بناء الأسلوب في شعر الحداثة التكوين البديعي؛ د. محمد عبد المطلب: دار المعارف القاهرة 
طكى 1566 187 


(5) ديوائه ص 41-81 


116 مكونات النص الصو عند الششتري 


[الرمل] 


گل تي يرُْمَاقِوسَرَىْ 


جا ان ولا نكا 


وَلَتَامِنْرَضْلهَابمَوْرَهِنْ بُمَدِمَاقَزرَقٌُماحَ اي 
فبخكم الجن علَافَرْقَكَا ‏ ,َبِعْكملْقَرْقٍتَلِيْرُعَةٍ 
تنوزع المنظومة البنائيّة للقصيدة في طرفي التقابل غير المباشر بين (الأنا) والآخر 
(ليل) الوجود المطلق. 
ومن مظاهرها اللّسانية قوله: (ليل: هي تبدي» تنأى: هاء وصلها) وتظل 
العلاقة علاقة غياب لعدم تكافؤ الذات مع الآخر الرَامزِ للحن المطلق (ليلى)» 
فللشّاعر رؤيته الكونية الخاصة: «فهناك انطباعٌ يختزنه العقل عن العا وكلّما 
ابتعث الشّاعر هذا الانطباع أدى ذلك إلى مسلكِ لغويّ ذي خواصٌ مير ريما 
بناءِ هيكلنٌ تقابلٌ. 
ومن النياذج التي يصبح فيها مل الآخر مختلفاً: 


كان التقابل أبرز نتائجه"" البارز: 


يزه الضرورة الشعرية كي يستقيم الوزن. 
(؟) بناء الأسلوب في شعر الحداثة التكوين البديعي» ص181. 


)١(‏ والصواب: ير وهو خخطأ نحُو: 


الفصل الأول: حركة المعنى وتشكلاتها الأسلوبية ١‏ 


تنزيل الحقيقة المحمديّة مقابلاً للأناء يقول الششتريّ في موشحته: 


سارل ل و 


عَرْفْهُ اشرب فيه خزفه يللا 


[إنْعَمْاويِئي يري سر زوجي في َبْلَةالْهَذرٍ 
رن الموشح من تقابل الأنا مع الآخر (الحقيقة المحمديّة)؛ ومن مظاهره 
اللّسانيّة: (هوء حرفه: ذاك؛ محمد فيه: الغير؛ أول؛ آخر). 


والعلاقة هنا علاقة غياب؛ «لأن مرامي القصيدة صوفيةٌ باطنيةٌ لا مظهريةٌ 
تتوق فيها الات الصّوفية إلى التواصل مع الحقيقة المحمد: 


في الحقيقة المحمديّة(2. 


(1) دیوانه ص150-164, 


(۲) شعر آي مدين التلمسانيء ص 144. 


1 مكونات النص الصو عند الششتري 


ومن النماذج التي يكون فيها الآخر حبباً مطلقاً - فليس هو بتعبيرٍ عن الذّات 
العلية تعبيرا مباشراء ولا هو بحيب تخصوصء ولذلك تتنوّع الدّوال بين هذا وذاك- 
قوله في موشحته0"©: 
ية 
اش كلك غم ااا 
ينجو قبي ومن كرا 
رحبي قذطاز دا اوی سَأبِحادًا اسيهتاز 
يَاغَلِْقِفَرَْيَااَئيْ 
كدفيةبع مقي 
مَلَكْتَمِنْي الْفرَىِعْ سي 
الدب مستهام قذحاز 
ماف ي ةلل مي ؛ 
مِوْخْ رود ماي روي 


المنظومة ذات دلالةٍ واحدةٍ كلية هي (المحبة): طرفاها الأساسيان: 


لي نبوا أستطيع» ألقاى قلبي؛ طار...). 


١-الأنا:‏ ومن دواله اللّسانيّة: 


۲ -والآخر يتوزع في حقلين: 


() المصدر السايق؛ ص 175-178 


الفصل الأول: 


ركة المعنى وتشكلاتها الأسلوبية 11۷ 


الحقل الأول: آخرٌ غير مباشرء يتعين في حبيب مطلقٍء دواله اللسانيّة هي 
أقرب إلى الغزل البشريّ» ومن مظاهره اللسا 


قوله: (سواه؛ غایتي» نسي 


في الذّات العليةء لأنْ دواله تقتضيه» وسن 
مظاهره اللّسانيّة قوله: (أنت العليم» تحييني حقيقة: ودك). 

إلا أن الحقل الأول غير المباشر يطغى على النصّء ولذلك يعد من التقابل غير 
المباشر. 

ومن التقابل التثريّ: قول الشّشتري في المقاليد الوجوديّة في الذائرة الوهمية!0: 
«أحوال السّالك عبادةٌ وعبودية وماهيّة الوجود عام أمر وخلتٍ وحقٌ... والمشاهدة 
بعد ومع وقبل... والطريق المكابدة والمجاهدة والمشاهدة... والتخلي والتجلي... 
الجلال والجمال». 


إلا أن هذه التقابلات منها الثنائيّ والثّلائي والجامع بينها ليس علاقة حضورٍ 
وغيابٍ فحسب» بل أحوالٌ ومقاماتٌ وهنا يكون مدار التقابلات فلسفياً عقدياً 
لا أديياًء لكن من خلال التصوص السّابقة انطلق الشّشْتريّ «إلى خلق كناف 
من خلال تعدّد الأطراف على نحو يمد المفارقة إلى أطول مساحة لغوتّة. ومن ثم 
تنعدد تموجات الذّهن في مذ وجزر وارتفاع وهبوط ما يشدّ المتلقي ويدفعه دفعاً 
إلى حركةٍ ذهنية ماثلة تبعاً للتقلة الدّلالية التي يحدثها التعدد في مفردات التقابل © . 


(1) المقاليد الوجودية في الدا: فض 93-88 


(۲) بناء الأسلوب ني شعر الحداثة التكوين البديعي» ص ۲۸۲. 


۸ مكونات النص الصوإق عند الششتري 


والتعارض بين جزتيّات النَصّ الأديَ الصّوني لبنةٌ من 
أهمّ لبنات العقيدة الصّوفيّة؛ لأنه الأسلوب الفارق الذي أبان عن بعدي الغياب 
والحضور في المثلث الصّوقَ بل إن هذا الأسلوب في بناء القصيدة ب 
«من أهمٌ العناصر الأسلوبيّة المنتجة لأدبيّة انض وشعريّته؛7'؛ وقد كان المنهج 
الأسلوب إجراءً فاعلاً في التعامل مع أسلوب التقابل التُطبيقيّ» إذ أعرب عن 
جدارته في تحليل النصّ الصوقٍّء وفق رؤية لا تستكين إلى الأحكام الانطباعيّة. 
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(1) تحليل الخطاب الشعري استراتيجية التناص» ص١٤٠‏ 


* المطلب الأول مفهومه ومزيته الصوفية: 

يستدعي استكناة عمق التجربة الصوفية في نصوص التشتريّ رصدٌ حركة 
المعنى بين غياب وحضوره وفق أساليب تنظم رؤيته» وتوجهُ أبعادها المنبثقة من رؤيته 
الكونيّة للعالم والملكوت. 

وقد كان أسلوب التقابل إحدى عمليات الرّصد والتابعة لتشكّلات الخطاب 
في نصوصه» غير أن حركة الرّصد هذه لا يمكن إدراكها إلا بمنطلقاتٍ 
في عمليّة واعية تستشعر أفق التشكل» ازن فمل الرريع الین اتر 


ارون 
وكان لأسلوب التمثيل الأب البارر ني نصوص القّشتري فقد بنى من خلاله 
الكثير من نصوصه. 
فا التمثيل؟ 
التمثيل هو الشّبيه والتظير"» وسمّي امثل مثالا لأنه يحذى عليه ويجعل مقياساً 
غير 


(1) لسان العربء مادة (مثل). 
() يُنظر: العمدة في محاسن الشعر وآدابه» لأبي علي الحسن بن رشيق القيرواني = 


5-5 مكونات النص الصوق عند الششتري 


والتمثيل من مفردات البلاغة العربيّة قديمء فالجرجانَ جعله أسّ محاسن 
الكلام» «فالتشبيه والتمثيل والاستعارة جلّ محاسن الكلام متفرّعةٌ عنها»('2: وهو 
جار مركب أي «تشبيه صورة مركب بصورة مثلها»”". 

والفرق بين التمثيل والتشبيه: أن كل ثيل تشبيةٌ وليس كل تشبية 
نمیا . 

أما وظيفة التمثيل بلاغياً فهي: «تشخيصٌ وتجسيدٌ وتصويرٌ للمدركات العقليق 
وإخراجها ني صورةٍ ملموسة محسوسة؛ لأن الذّهن غالباً لا يدرك الأشياء الجردة 
بقدر ما يدرك مثالاتها وتصاويرها التي تنوب عنهاء وتقوم مقامها على المشاكلة 
والموافقة والمشابية»0). 
# طبيعة التمثيل في النص || 

عد التجربة الضوفية 


ي ووظیفته» وتجلياته: 


رقيةء لا تعرف المباشرة في القول» بل تبتغغي 


ato نوم‎ = 


: محمد حي الدين عبد الحميد دار ا جيل للنشر والتوزيع 


الطباعة دمشق طاةء ۱۹۸۱ ج۱ ص ۲۸۰. 
وا رمش ج۱٤‏ ص 


(۱) أسرار البلاغةء للإمام عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحويء تحقيق: 
محمود محمد شاكرء دار المدني: جدة؛ ط۱ ۰۱۹۹۱ ص۲۷ 

(۲) المعجم الأدبي؛ جبور عبد النور دار العلم للملايين: بيروت» ط۰۱ 0141/4 ص 1/8 

(۳) المعجم الفلسفيء بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية» د. جيل صليباء 
دار الکتاب اللبنانيه د. ط ۰۱۹۸۲ ص 541 


() المعجم الفلسفيء بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية: ص١‏ 54. 


الفصل الأول: حركة المعنى وتشكلاتها الأسلوبية. اكد 


لذلك أساليب تعبّر عن مواجدهاء وإن كان التقابل أولى تلك الأساليب فإنْ 
التمثيل ثانيهاء وقد لجأ المَّشتريّ إليه لإخراج مكنوناته المجرّدة في صورةٍ من 
الصّور المحسوسة. 
فمن صور التمثيل ا+ 
تدرّجه البصريّ الذي يائل رؤية الصّوق. 
يقول القشترق في موقت( : 


نصوصه: تمثيله الحال السالك بحال الطفل في 


الل 1 


يق ردي عا ال اس 
قافر إل ماك الطوز 


3 إا أشْرَقَ اللعَارٌ وَاكَهَلَ الطَقْ ل وام دى 


رأى الدَُواتٍ الي تار تَْدُوامَوَكَاهبجَلَْدَا 
الِوْمَامَيَااشْوَق | خَقيجَالاجابًتًا 


فمن تقاطعات النص الممثل به والممثل له تتعدد خيوط التمثيل؛ «فالمعاني 
الحسية التي يستعملها الصّوفِيَون في الدلالة على المعاني الرّوحية يرمزون بها إلى 


(1) ديواته ص 1848 


لهذا مكونات النص الصو عند الششتري 


مفاهيم وجدانية ٠‏ تعجز اللّغة عن نقلهاء فليس طرفا التمثيل في النضّ 
(ضعيفاً وطفلا) بل البنية الكليّة تمائل بنيةً عميقة غائبة: 


انض الممثّل النص الممثّل الغائب 
إبصار الضعيف مثل الطفل | أل حال السالك في معراج الوصول إلى الحقيقة المطلقة 
الكثائف الموجودات التي تحجب عن الواجد 
اكتهل الطّفل واهتدى لحظة الجمع بعد مجاهداتٍ وأحوالٍ 


ولا يقتصر التشتريّ على استحضار أدواتٍ التمثيل لإخراجها إلى عالم الحس» 
بل إلى انتهاك قاعدة الجمع بين متواليات علامات الموضوع المتآلفة: والعدول 
عنها إلى الجمع بين متواليات العلامات المتباعدة مع حسن الأداء والموافقة عند 
مقارنة ما تآلف منها وتال" لأنه فنا أولاً وآخرًء فقد طوّع اللّغة نمال 
شيئاً من أعظم أحوال النفس ومجاهداتهاء وكان للغته الصّوفية «بكثافتها 
ورمزيتها أن نتيح إمكاناتٍ ثري للمتلقي في إنشاء المعنى. والّذي يسهم في تجديد 
الأفق"» مثل كلل التصوص السابقة» مع ملاحظة كشرة النصوص في ديوانه 
ذات البعد الدلالجٍ الكل التي تقول شيئاً لتفول آخر. 


##م 


1487 الأدب في التراث الصوفي؛ ص‎ )١( 
.1١95ص (؟) شعر أبي مدين التلمسانيء‎ 
الحركة التواصلية في الخطاب الصوفي من القرن الثالث إلى القرن السابع اهجريين»‎ )۴( 


ص 


r 


# المطلب الثاني ابتعاث حالات التماثل من وحي الغزل البشري. 
من صور التمثيل لدى الشّشتري تَِيلُ الحالة الصّوفية العميقة بحالات الغزل 
البشريّ؛ لأنّه أدرك عمق تجربته» وأدرك مدى صعوبة التعبير عنها كما هي. ولأن 
التتصوّف يدور في المواجد فإن مجلاه سيكون في الحبّء وذلك أن «التصوّف الفلسفي 
نع تعوّل على الخيال والعاطفة أكثر مما تعوّل على العقل والتجربة الحسية)(20. 
يقول الششتري في مو شحته: 


() العجم الفلسفي. مجمع اللغة العربية في مصرء ايثة العامة لشؤون الطابع الأميرية د. ط 


مشا ص85 


(9) دیوانه ص :551-95 


114 مكونات النص الصو عند الششتري 


يتضح التمثيل الصو في هذه الموشحة من خلال التمثيل البلاغيّ المفارق 
للتمثيل الصّوقَ؛ لأن البنية الكلية للنضٌ السابق حالّء طرفها الآخر حال الحبَ 
الصو «فالتمثيل في القصيدة الصّوفية ليس مجرد حلية أو محسّناً بلاغياً كالنشبيه: 
والاستعارة والكناية؛ لكن التمثيل أسلوبٌ مسترسلٌء يدوي ما سبق من 
المحسّنات. ولا تحتويه تلك المحسّنات... وهو أقدر على رفد حمولة التجربة 


الضوفية»0©. 
يائل الششتريّ حالة الوجد الصو بة نصية دلالية شاملةء تلتفي جزئياتها 
في البنى الجزئية التي تشكّل النصء فعندما يشكّل الششتريّ نضّه ويبنيه بناءً كاملا 


على فكرةٍ تدور رحاها حول قصة حبٌ بأشخاصها الذين يكوّنونهاء فن تصوّره 
#ينبع ما أطلق عليه (الوعي الإنسانّ). الذي يعد القصد من أخصٌ خصائصه 


وأولى سات . 
بنية لص الكلية ما يماثله من قصد الوعي المارّس 
المحبّ الصو م دلالةٌ على القرب والوصال في عالم 
نيران قلبي الأمر قبل الخلق 


(1) شعر أبي مدين التلمسائيء 184-١197‏ 


(۲) التركيب اللغوي للأدب» د. لطفي عبد اليديع» دار المريخ للنشرء الرياض» 184 
د. طء ص/51 


الفصل الأول: حركة المعنى وتشكلاتها الأسلوبية انا 


بنية التص الكليّة ما يائله من قصد الوعي الممارّس 
وجد المحبّ [ ليس للعشق دواءٌ | المجاهدات والأحوال ني معراج 
1 0 بالموت راض الفرق الأول 
الود لاابوصلي أتسل | دلالة على لحظة الجمع التي يرومها 
اتصال الصو 7 لا ولا ا مجر أنسي ارف 
ا | احتسب عقلاًوتفاً | دلالةعل مدى غموض تجربته 
الفقيه 
لقد تجلت جالية المثال بمقدر الفتية وفطنته في إدراك 
العلاقات بين موضوعين يننظم كل واحدٍ جزئياتٍ دلاليةً لتشكل بنيةً كلَيةً 


ومن صور التمثيل: التمثيل بليى حال الواصل عند صحو الجمع: فلن يدرك 
أحدٌ مواجده؛ لأن اللّغة لا تستوعب دقائق الجمع وتفصيلات اللقاء» ف 7 


وإنما 
يعرفها عن طريق الأفكار التي تمثلهاء فهي تقوم مقامها وتجعلها ماثلة أمام 
الذّهن»7. يقول التشتري في موقت (: 


الأفكار التمثيلية تذهب إلى أن الذّهن لا يعرف الأمور المحسوسة مبا: 


(1) المعجم الفلسفي؛ مجمع اللغة العربية 08-84. 


(؟) ديوائف ص 558-754 


هذا مكونات النص الصو عند الششتري 


3 

ون 

د | الخ و 
يخ ام 

E EE |‏ 
| اتو ي 
للش ىاف 


تمائل الدلالة الكلّية للنضٌ حال الواصل بعد فرق الجمع؛ أو صحو الجمعء 
فالششتريّ وإن رمز للذات الإهية بليل؛ إلا أن التمثيل الذي تم في بناء كلي أقدر 
على استيعاب رؤا «فالتمثيل مما أنس به لأنه ييمع العنى المذكور والصنعة السابقت 
ويثبت أن كونها جائ ووجودها صحيحٌ غير مستحيل 2١»‏ ويزيدُ على ذلك أن 
التّمثيل الضّوني لا يخضع لقواعد التمثيل البلاغيّ» بل يتجاوزه؛ لأن التجربة 
الصّوفية أكبر من أن ت تعبّر عنها لغةٌ أو أن ينتظمها أسلوبٌ؛ فالكلام قد يستخدم 
«استخداماً فثياً لا ييدف إلى الوضوح السطحيّ ولا إلى التوصيل المباشر وإنما 
بهدف إلى التعبير عن طبقاتٍ مختلفةٍ في النفس البشرية يستلزم التعبير عنها 
أسلوبٌ معيلّ" ولذلك وُجدَ في ديوانه الكثيدٌ من التصوص التي يمشّل فيها 


(۱) أسرار البلاغة 1537 
(۲) دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث؛ د. أحمد درويش: دار غريب للطباعة والنشر 
والتوزيعء 


اهرة: د. طء ص 71 


الفصل الأول: حركة المعنى وتشكلاتها الأسلوبية. 


فهذا 


الششتريّ طبيعة تجربته التي لا يمكن أن ثُنقل ضمن طيات اللّخةه فارتأى تمثيلها 
بحال المحبّ العاشق» ضمن دائرة كبرى اسمها غيابٌ وحضورٌ. 

ومن صور التمثيل بلييى الات الحضور وكشف المستور. محاولةٌ الششتري 
وصفَ تلك اللحظة» فلم يجد غير ليلى وحبها مطية لبت مواجده يقول 


الششتري في قصيدته٠:‏ 
[الرمل] 
لئي يران 


هِيَّيِنْلْ الْعَبْنِلَألَوْدَكَا 
وَاحُدَىْ فِيْهَاكَمَأَئْفَئْيهَا 
عجائفان ولا رقا 


وَلَتَأْمِنْرَضْلِهَاجعُْرَمِنْ 
غ مع لقوق قا 
َبِمْهَامَا أَظهَرَثْ مِنْلُبِيهًا 


E E E | 


0 راتت 


َا ةي بدي كُمْزَيْ 


E E TE 
ارقش احخأالإلّ‎ 


لاقل جوري 


قأبلايأقزم شري 


۸ مكونات النص الصوق عند الششتري 


أا لَب وَمْيَّ قَيْسٌ فَاعْجَبُوا 

لا تختلف البنية العامة في هذا النص عن سابقتها من التصوص, إلا أنها في 
هذا النصّ أقل ماثلة وذلك أن الشّشتري ‏ وهو في حديثه عن ليل وحبّها الماثل 
اللبنية الخفية الدالة على روحه وتعلّقها ‏ التفت إلى البنية الخفية: وصار يعبر عنهاء 
ثم يعود بومضات إلى الماثل؛ «فالشوق الحارٌ المشبوب يوقع النفس العاشقة في 
مفارقاتٍ مربكة»7". 

فتتحول لبلى - التي يريد منها أن تعبّر عن مخزونه الوجدانٍ - فجأة إلى رمز 
جرد للذات الإغية؛ وذلك عندما قال: (ولا أين لخا)؛ (لا فرق ها)؛ وتعليل ذلك: 


أنه يتحدث عن وحدة الوجود التي لا تنقل ضمن ألفاظ قاصرة عن إدراك مبتغاه. 
ويمكن نسمية التمثيل في نصوص الشّشتريّ ب «سيميائية الكتابة التي 
يستحضر فيها المنشئ من تلقاء نفسه بعض غياب نصّه في مقابل سيميائية 
القراءة التي يتم فيها القارئ ويستكمل استحضار ما غاب في النضّ من 
دلالات»7". ولذلك فكل النّصوص الرامزة للذات العلية - بشخصياتٍ وضعها 


يّ في نصوصه لتمائل حقيقة تجربته ‏ دمل بنحو أميز ا جشم الذي أنيط 


)١(‏ الألف في «أنا؛ تسقط ضرورة في نطقاء وإلا فإن الوزن 


الإنشاد فهي مثبتة كتاية 


لايستقيم: 
() ابن عربي حياته ومذهيه» آسين بلاثيوسء ت: عبد الرحمن بدوي» مكتبة الأنجلو ا لمصرية 
القاهرة؛ د. طء ۰۱۹٩٩‏ ص۹٤۲.‏ 


(۳) شعر أبي مدين التلمسانيء ص5 18. 


الفصل الأول: حركة المعنى وتشكلاتها الأسلوبية. 52 


به على نحو خاصٌ:(0. 


Hee 


* المطلب الثالث -ابتعاث التماثل من حقل السّكر ومقاربة المحظور: 

تعد قصائد الخمرة والكر من صور التمثيل الموائمة لحالات الت شتري 
الذوقية ووجداناته» بل هي جوهر تجربته الإبداعية؛ فلا يمكن رصد حقيقة 
وجده؛ ولا يمكن له نقلها كما هي؛ ولذلك وجدت الخمرة والسّكر في قصائده 
لمل بعض أبعاد الحقيقة؛ وهذا الجوهر ١لا‏ نصل إليه عند القسشتريّ بصب 
قياس أو اعتمال دليلٍ؛ بل بالتماعه في عين القلب أو انعكاساته في مرآنه» بانقداحه 
انقداحاً لا يدرك كنهه الإنسان؛" ولذلك نقل التّشتريّ ذلك بقصائد خريةء 


يقول في إحداها(". 
[الوافر] 
شَِبْنَا كَأسَ مَنْ وی جِهَارًا قَهنَْاءِن د رۇ وحيارى 


قاناچ االاقي َل فَهِرَْامِنْجِلوِسْكَرَىْ 


(۱) موسوعة لالائد الفلسفيةء أندريه لالاند تعريب: خليل أحمد خليل؛ منشورات عويدات» 
EET‏ 

(؟) أبوالحسن الصوفي الأندلسي الزججال وأ العالم الإسلاميء مجلة المعهد المصري 
للدراسات الإسلامية: العدد الأول السنة الأولى: ۰۱۹۰۳ ص17/8 


(۳) ديواته ص۷٤.‏ 


5-5 مكونات النص الصوإق عند الششتري 


E 


طت اأدّني الكاشاتِ تارا 
تنطلقٌ خصوصيةٌ التمثيلٍ في هذا النصّ من متوالياتِ جزئية متناظرةٍ: تنأى 
بلغة الخطاب عن درجة الصّفرء وتبتعد في الآن ذاته عن المباشرة في التناول» فالنص 
في الشّعرية» وني النصّ الصَوقَ كانت الشّعرية 
تمثيلاً لحالاتٍ وجدانية تفارق المألوف والمعتاد. وبذلك تتكشف الشّعرية فيه. 
ف (شربنا) تناظر الضّوني بعد صحو الجمع وتمائله. و(الكأس) تناظر (المحبة 
الصوفية)ء و(الساقي) يناظر الذات العليةء وبذلك تحقق المراد من النضٌ. 


بانزياحه عن المباشرة يكتسب درجة 


الشكر النصي | الماثل الوجداني 
القشارب الح 
الكأس المحبة 
الساقي المحبوب 
فالغاية من النصّ الممثّل به تبيان حقيقة (الجمع) التي لا يمكن نقلها والتعبير 


عنها كما هي» وإلّاغدا ضرباً من الشطح» «فالشكر غيبة بواردٍ قوي»(00. 

وتوسل الششتريّ كذلك حالة السّكر البعيدة عن حقيقة التجربة: إلا أن 
ما يجمعها هو الغياب عن الواقع: «فالتمثيل كلم تباعد الطرفان فيه واختلفا 
بينهما من طريق يخفى؛ كان ذلك مجلية 


وتنافراء ثم تم اکتشاف علاقات مواق 


(1) الرسالة القشيرية في علم التصوف» ص .۷١‏ 


1۳1 


للحسن» ومدعاةً للإثارة والأريجية؛' التي تبدو للمتلقي. 

لكن تظل هناك علامةٌ فارقةٌ تفارق التناظر في التّص الممثل به» وهي كون 
الساقي والشارب واحداًء أي وحدة وجودء «فالأسماء تُنقل عن الذات» ذات 
الح الواحد» ويكون طلوعها بالوهم على الحقّ... فمثلها بوجه ما إذا وصلتك 
إلى ذاتٍ ماء مثل الحاجب مع الملك يدلّك عليه ويعلّمك كيف يكون الدّخول 
إليه وبين يديه... فذاتك هي الملك وخبرك هو الحاجب» ٠‏ ولذلك يتداخل 
النص الممثل به» بالنص الغائب في بعض جزئياته «قفي العرفانية الصوفية تحليلٌ 
نفييٌ مستفيضٌ لظاهرة السّكر بوصفها من الأحوال الذاتية العلية» وني هذا 
التحليل... تنكشف العناصر التي تدخل في تركيب الظاهرة 9 

وقد قارب الشّشتري الخطورة من خلال تصوّفه الفلسفيّء إذ عد الآية القرآنية 
نصا مدلا لحالات الصوقٍ» وذلك في قوله تعالى: لای موی الل وسار ملو 
ایور كارا قال َيِه أْكثرا إن انث نا 
او دوت الَا لَعَلَّكُمْتصطلوبك4[القصص:14]. 

فقد وظفها بكونها نصاً مدلا لحالات التصوّف ومفاهيمه: ف هيا من أنس 
من جانب طور تصوّر ذاته نار الوجود تضطرم: ومنعه ظلام العادة المألوفة أن 


(1) شمر أي مدين التلمساني» صن185. 
(۲) المقاليد الوجودية في الدائرة الوهمية ص١٠‏ 
(۴) الرمز الشعري عند الصوفية» د. عاطف جودة نصرء دار الأندلسء بيروت» 1910/81 


۳٤٣ص‎ 


r‏ مكونات النص الصو عند الششتري 


يصطليها وما علم... اترك أهلك الّذين ألفتهم يمكثون واختلس» لعلك تصطلي 
بقعودك عنها أو ما أي منها بج ظلام الوهم. أو ترجم شياطين الأخبار 
بشهاب قبس» إن وجدت على أنس هذا نوديت من شاطئ أحصن ما بيدك في 
نفحة وجودك المباركة من شجرة إنسانيتك إن أنا الله» فبظهوره يخفيها»(2. 

تنجل الخطورة في أن الّشتري يعيش وجداناته التي لا تُنقل عبر اللّغة: فيعمد 
إلى التمثيل لتقريبهاء أي أن الحالة تكون ولا ثمّ يأني النصّء أما أن يكون النضٌ 
القرآنٍ الأزل ملا لوجداناته اللاحقة في الخلق فهنا يقع ا محظور. 


«### 


(1) المقاليد الوجودية في الدائرة الوهمية: ص 1١١8‏ 


أسلوب التجريد 


ZTE 
لاوا و‎ 


تحدث ابن الأثير”"" في المثل السائر عن هذا المفهوم؛ فب بأنه: إخلاص الخطاب 
للغير وأنت تريد به نفسك لا المخاطب نفسهء لأن أصله في وضع اللغة من جردت 
السيف إذا نزعته من غمده. 

وفائدته في العربية من وجهين: 

الأول: هو طلب التوسع في الكلام» وهي إحدى خصائص لغتنا العربية. 

الثاني: وعليه مدار الفائدة المتوخاة من هذا الأسلوب» وذلك أنه يُمَكن المخاطب 
من إجراء الأوصاف المقصودة من مدح أو غيره على نفسهء إذ يكون تخاطباً بها غير 
ليكون أعذر من العهدة وأبرأ فيا يقوله غير حجور عليه. 

والتجريد نوعان: 


١‏ تجريد محض: وهو خطاب للغير والمقصود به ذات المتكلم. 


(1) ابن الأثير الحلبي: أحمد بن إسماعيل بن أحمد بن سعيد ابن الأثير الحلبي الأصلء المتوى 
عام (١1/اه)ء‏ من كتّاب الإنشاء بمصرء من كان يحضر (دار العدل) بين يدي السلطان» له 
(جوهر الكنز)ء اختصر به كتاب (كنز البلاغة) لأبيه وله (المختصر المختار من وفيات 
الأعيان). يُنظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة؛ ج۳٠‏ ص۹٦۳۸‏ ويُنظر أيضاً: 
الأغلام: ج٠٠‏ ص5 


4 مكونات النص الصو عند الششتري 


۲ تجريد غير حض: وهو خطاب الذات (2. 

وأسلوب التجريد من الأساليب التي قصد إليها الششتري في نصوصه؛ لأنّ 
التجريد امن أهم مقنضيات الخطاب الصوفي التي تعمل عل إثا الصفات والمبالغة 
في تجسيدهاء عن طريق اتصاف المنتزع بها لجلائها وكياها في المنتزع منها" ٠‏ وبا 
أن الفن «هو الطبيعة مرئية من خلال مزاج ما١‏ فإن طبيعة الصوني ها خصوصياتهاء 
ومزاجه له بعده ومراميه. 
فكيف تج التجريد في نصوصه؟ 

لم يوجد التجريد المقصود هنا في نصوصه النثرية: بل اعتمد أساليب أخرى» 
أما التجريد الذي قصده الششتري في الرسالة العلمية في التصوف فلم يكن سوى 
تجريد ظاهري بعدم الحال» وتجريد باطني له مقامات: «أوها التجريد عن الأوصاف 
المذمومة بلباس الأوصاف المحمودة ثم عن الدنيا بقيام أمر الآخرة ثم عن الأكوان 
برؤية المكون» ثم عن الرؤية بفناء العبودية ثم عن الفناء عنه. ثم عن هذه المقامات 
بملاحظة الوجود؛ وقد يكون التجريد عن الجسم بمطالمة الروح وعن الروح 


(۱) يُنظر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. لابن الأثيرء ‏ 
ص 08-400 4: ويُنظر أيضاً: 
المخصائص لأ الفتح عثران بن جئي» تحقيق: محمد علي النجار» دار الهدى للطباعة 
والنشر: يروت د. طج۲ ض ٤۷۷-٤۷۴‏ 


بى: محمد حي الدين عبد 


(1) شعر أي مدين التلمسائيء ص/181. 
() العقل والمعاييرء أندريه لالاتد. ت: د. نظمي لوقاء الميئة المصرية العامة للكتاب د. طء 


1 ص34 


كينا 


بمطالعة السر... 0106 
أما التجريد الأسلوبي فجاء في ديوانه من خلال قصائده وموشحاته. 


# # 


* المطلب الأول - تجريد أسلوبي غير حض: 

التجريد هنا يكون بتجريد النفس من البدن؛ لأن المتكلم ونفسه شيء واحد 
وهو قليل في نصوصه» وهو ما بينه ابن الأثير بقوله: «ولئن كان بين النفس والبدن 
فرق إلا أنبها كأنهما شيء واحد لعلاقة أحدهما بالآخر»(". 


ومن هذا الضرب في ديوانه قوله في مو شحته": 
إن روج يل داي 
وَلَافُ وٌالصُنَاتِ 
رلا 1 7 


.٠ ٥ص الرسالة القشيرية في علم التصوف»‎ )١( 
.4 المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» ص08‎ )( 


(۳) دیوانه» ص 2115-11١8‏ 


لهذا مكونات النص الصو عند الششتري 


لاقّزِفَةهَذدًَا فهِرَمزبوطبشركي 

جرد الششتري من ذاته ذاتاً راح يخاطبهاء وكأنها منفصلة عنه. ومن ثمٌ استرسل 
في الأدوار بعد ذلك مفصلاً في خطاب ذاته المجردة: لكنه في آخر الموشح عاد 
اليخاطب ذاته: 


ذا فَفِوَمؤوطبشرهكي 
ومن الأمثلة على هذا النوع من التجريد أيضاًء قول الششتريّ في مو شحته(: 
ياتَلبُياتككَمْتُصَاوِر ‏ هَدَاافُوَئْرَيرْوَتَدمش 


بَحْرٍ المُوَئ وَتَحَفْمِنَّ الرّش 


الع 


عن ذاته» وموطن الحسن الأسلوبي في ذلك أنه «جاء من كون المتكلم بلغ من 
الاتصاف بتلك الصفة إلى حد صح معه أن ينتزع من نفسه موصوفاً آخر يتتصف 


(1) دیوانه» ص 11/4 


الفصل الأول: حركة المعنى وتشكلاتها الأسلوبية فنا 


بتلك | 


نفسها"» بل آن يجعله مقراً بها أقرت الذات غير منكر عليه في 


شي وبذلك تخفت الفائدة 


ي ذكرها ابن الأثير من كونه «أعذر وأبرأ من 
العهدة فيا يقوله غير حجور عليه»؛ وهي إخفاءة غير مستغربة في مواطن النص 
الصوفيء فالتغيير في الأفق الاستقبالي للنص الصوفي عند الششتري وغيره من 
المتصوفة هو من حيث ذهابهم إلى أقصى درجات التجريد والترميز التي تكشف 
عن رؤية جمالية في الإبداع؛. 

وبذلك يصبح للتجريد فوائد تزيد النص اتصالاً بعالم الصوفي ولغته» 
ف «النقطة المهمة في الكتابة الصوفية أنها أسهمت في تبلور وعي عميق بأسرار 
الكتابة»”"" وعي تفتقده أضرب النصوص الأخرى. 

إن المزية في هذا الضرب من التجريد سماعٌ صوت الداخل» فما القلب إلا ذاته 
ورؤاه وأفكاره؛ شخصه بمشاعر صوفية؛ فقد «سمح التجريد للشاعر أن ينكفئ 
على قواه النفسية: فيهمس إلى كل قوة فيها بها يناسبها من الحديث؛ في شكل محاورة 
داخلية» تعددت أشخاصها في الظاهر»”؟) لكنها الششتري نفس في مكابدات المعراج 
ضمن الفرق الأول. 


(۱) شعر أي مدين التلمساي» ص۸١٠‏ 
(۲) الحركة التواصلية في الخطاب الصوفي من القرن الثالث إلى القرن السابع ا . 
ف في من القرن السابع الهجريين. 
ص٠٤‏ 
() المرجع نفس ص۰ 


(4) شعر آي مدين التلمسانيء ص۱5۹ 


۳۸ مكونات النص الصوإق عند الششتري 


وقد جاء هذا الضربٌ قليلاً في ديوانه مقارنة بالنوع الثاني . 


عع 


* المطلب الثاني التجريد المحض: 

تكاد نصوص هذا النوع من التجريد تتساوي مع القصائد التي يستعمل 
فيها ضمير المتكلم استعمالاً مباشراً مما لا أسلوب تجريديّ فيها. 

والتجريد المحض ينقسم في ديوانه إلى قسمين: 
أ- يستولي على مفاصل النص جميعه: 

يجري النص بأسلوب تجريديّ من أله إلى آخره؛ من دون العودة إلى ضمير 
المتكلم. فالتجريد فيه يأسر النص بأسره» ويستولي عليه بأجعه» ومن هذا النوع 


قوله في قصيدته(00: 


[الكامل] 
يخ الرَكَايِبَقٍ فِنَاءِالدَارٍ وَانْرِلْ بِسَاعَيِهَائْرُوْلَ اجار 
يا ضصَاح رَوّحَهنَ مِنْ صب السُرَئْ وَاعْلَمْبأَنَكَ مَابَتِيِتَلِسَارِ 


اتك تَارْمْووَأَتَانَارُمْ ققد اضرِمَث” بِالْمَضْدٍ لحار 


() دیوانهه ص۴۹. 


(؟) في النون إشباع يخفيه الإنشاد. 


2 وصل همزة القطع هنا ضرورة أو يجوز إبقاؤها على القطع لو كان البيت (قد أضرمت). 


الفصل الأول: حركة المعنى وتشكلاتها الأسلوبية ۱۳۹4 


نَهِيَلحَدَىْلِلْهَائِم الْخْثَارٍ 


وَبَلَفْتَ دير القِس بالأشقار 


لِلْوَارِدٍ الضَّادِيْ عَلَ امار 


فقد جرد الششتري في هذا النص مخاطباً يخاطبه من أول النص حتى آخره» 
وقد أثبته كاملا لأدلٌ على هذا الضرب من التجريد. 

وما يلاحظ على هذا النص: بناؤه على مستويات المجاهدات الصوفية ضمن 
بعد الغياب الأول مع بنائه على نسق يحفظ له بنيته التركيبية: وهذا شأن النص 
الصوفي الذي «يحنوي على عاطفة صادقةء وتجربة عميقةء وطالما كانوا يحافظون 
في شعرهم على الوحدة العضوية للقصيدة؛ وعلى الفكرة والمضمون)210. 

ومن هذا النوع -وقد جُعل للذات المجردة اسياً قول الششتري في 


قصیدته: 


(۱) الأدب في التراث الصوفئ ص57. 


() ديوائه ضيه 


0 مكونات النص الصوثق عند الششتري 


مذو الالام تب ولعي ون 


إن أرَدْتَ الَّرْبَ مِنْ عا 
غلم الغتى يِن اير الَصُونْ 
تالزن راض تشون 
صرف الششتريّ في هذا النوع من التجريد المحض الخطابٌ عن نفسه» وجعله 
لغيره؛ وذلك من أجل «نصريف مبالغته في الشوق إلى الوصال» وإثباتها في نفسه 
بإثباتها في غيره»» وقد ساعد الششتريّ في هذا النوع من التجريد تناولٌ الخطاب 
3 توجد في أسلوب التجريد غير المحض. فاستطاع أن يقول: (يا سعد) 
و(التفت غربيّها) وما كان ليتسنى له ذلك لو استخدمه في التجريد الأول. 


ومن هذا القبيل أيضاً من شعر الششتري أيضاً قوله في قصيدته": 


(1) شعر آي مدين التلمسانيء ص *15. 


(؟) دیوانه ص/9. 


الفصل الأول: حركة المعنى وتشكلاتها الأسلوبية 141 


هروت الله ين كل صُوْرَةٍ 

تنطبق الفائدة التي ذكرها ابن الأث 
العهدة فيا يقوله غير حجور عليه؛ فالبيت الأخير من هذه القصيدة عليه مدار 
الكلام: 


وطهزيوت انكل صُوْرَةٍ ‏ مَالِتإلالَبإِنْكُنْتَدَاعَفْلٍ 


أ لاعف 


في هذا النصّء فقد «أعذر وأبرأ من 


يوهم الششتريٌ القارّ بأن شخصاً آخر يتجرد عن الأغيار بالقول والفعل» 
ويطهر البيت القلبي؛ وإن كان الخطاب مبتنى رؤاه وغاية فكره. 
ب يستولي على النص مع الالتفات إلى المباشرة: 

يجري النص بأسلوب تجريدي في معظمه» لكنه سرعان ما يلتفت النص من 
التجريد إلى المباشرة بضمير المتكلم. 

ومن هذا القبيل قول الششتري في قصيدته(: 


بث فن افا موس طَرَالِعْ ‏ يَطْْفْوَبالصْلبان حدر أن ثب 


(1) المصدر نفس ص 51-84 
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وَلَابْتَِيْ نذا واولا ميآد 
وَأَضْبَحْتُ يِن روي جرب لديا 

يقوم التجريد في هذا النوع من النصوص على علاقة بين ذات الشاعر والذات 
المجردة» من خلال تناوب الضمير بين غائب» ومباشر حاضرء فالششتري بعد 
أن جرد ذاتاً يخاطبها سرعان ما تقلبت مواجد التصوف في ذاته ليعود مرة أخرى 
إلى ذاته بأسلوب مباشر» يصل من خلاله إلى مستوى تحديد دقيق لحركة المعنى في 
النص» فبعد أن قال: (تأدب» اخلع» سلم» احطط؛ عظم» كبر» استمع)؛ عاد إلى 
ذاته ليقول: (نعم كل ما قد قلت لي قد سمعته) فالتجريد هنا عبارة عن طلب 
الششتري لتمثل حالاته ومواجده. ولكي يدل على حقيقة ذلك أثبت ذلك لذاته 


لأن ؛مقاصد الشاعر وجودها معقود بشعره لا بشخصه)7؟»: أما عن طريق التجريد 


(1) تسكين الفعل ليستقيم الوزن ضرورة. 

(۲) _تسكين الفعل ليستقيم الوزن ضرورة. 

() وصل الششتري همزة القطع هناء ولا ضرورة لذلك» ولو أبقاها على القطع بحاءت فعولن 
سالمة من الخرم. 


(4) التركيب اللغوي للأدب» ص 150 
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التجريد هذا فقد جعل الششتري مقاصده في شعره وشخصه. 


ومن هذا النوع قول الششتريّ في قصيدته(: 


[الكامل] 
لِلْعِيْسِ شوق قَادَمَا حو السُرَئْ 
زِمَةوَائبَمْهَاإِتجَا 


خث الرّكَابَ فَقَدْبَدَتْ سَلْعُلَنَا 


انق ن 


يَاأملَ رَامَة كَمْ اروم وصَالكُمْ 


أمْلأاوَسَهْلا كُل مَاتَرْضَرَْهُ 


3 دَعَا أَجْمَائجَا دَاعِي الگرّى 


وَالدَهْرُ مِم ما مد مِنَ الشُرَى 


ضِيْتُ وَمَارَائُِم ب أى 


جرد الششتري من نفسه شخصاً يحدو بالعيس إلى هدفهاء وهو يدف إلى 
الوصول والجمع. فهو في بعد الغياب الأول أو الفرق الأول؛ فالتجريد في هذا 


النصّ للتهيئة ولينزل مكابداته وأشواقه بصور 


() دیوانه ص50-44. 


(۲) هذا البييت مكسور عرو 


إلا بتقدير قد ليصبح: (مع من قد درى) . 


(۴) الصواب: تلفه» فهو خطأ نحوي تميزه الضرورة الشعرية. 


نكا مكونات النص الصو عند الششتري 


#التعبير عن الفكرة في غيبة أية رقابة قد يمارسها العقل(©. 


لكنه يعود من جديد إلى التقريرية المباشرة: 


الأسلوب التجريدي الأسلوب المباشر 
أزخ الأزقة ا كم أروم وصالكم 
حث الركاب أبيع فيه العمر 
اشتم ذاك الترب | أشدعروة قربكم بيد الرضا 
عانق مغانيهم لقد رضيت وما رأيتم لي أرى 
الوصول لحظة الجمع 


فقد توسل الششتري حركة المعنى ‏ المشطورة إلى بعدي غياب وحضور - 
أسلوب التجريد الذي يحدد نوعية الخطاب؛ وذلك باستعمال ضمائر ا خطاب على 
سبيل التوسع والتجوزء ومنه (أرخ» حث؛ اشتم عانق)؛ لإجراء الأوصاف المقصودة 
والأهداف المرجوة» وللتيقن من دلالة النص الكلية» فأسلوب التجريد يعد من 
أهم مقتضيات الخطاب الصو التي تعمل على إثبات الصفة والمبالغة في تجسيدهاء 
عن طريق اتصاف المنتزع بهاء لجلائها وكماها في المنتزع منه»" وبذلك استطاع 
الششتري نقل رؤيته الكونية ذات النزعة الصوفية الفلسفية» ف «مقاربة النصوص 
الأدبية من خلال رصد ظواهرها الأسلوبية وتتبعها وصفاً وتحليلاً يتباين من منظور 


(۱) في رياض الأدب الصوفي» ص 10/٠‏ 


(1)_شعر أي مدين التلمسانيء ص 171 


الفصل الأول: حركة المعنى وتشكلاتها الأسلوبية. 00 


تصوري لآخرا» ومنها المنظور التجريدي الذي يرنو إلى حاولة الإجابة عن سبب 
تشكلاته وطبيعته البنائية والوظيفية. 


ooo 


() ديوان منزلة الأفنانء لبدر شاكر السياب» دراسة أسلوييةء ناصر بر كةء رسالة ماجستير» 


كلية الآداب والعلوم الإنسائيةء الجمهورية الجزاثريق ۲٠١۷‏ ص۷٠‏ 


رنف 


حضور الصّورة في نصوص الشتشتري 


* المبحث الأول: مفهوم الضّورة. 

* المبحث الثاني: الصّورة في تجليها التشبيهي وفضاء تأويلها. 

* المبحث الثالث: الصّورة في تجليها الاستعاري وسبل تأويلها: 
# المبحث الرابع: الصور الموضوعاتية (الثيميّة) وروافد تشكلاتها. 


ل < 


ردي 


2 
راث الال 
مفهوم الصّورة 
* المطلب الأول - أهمية الصورة في تشكيل النصوص: 
تعد الصّورة جوهر الخطاب الأدبي والفنيء وبها يزدهي سَئَن التعبير العربيه 
فالتعبير بالصّورة مزيّة شعرية: لكنها ليست خخاصّة بالشعر» فجميع أشكال التعبير 
لما الواصل فسا بالتورة سيار قاف لها عن خيرها من ترص ولقد 
كان للصورة الاعتداد الأول في الحكم على شاعرية الشّاعر من عدمهاء كما كان ها 
المكانة البارزة في المفاضلة بين الشعراء» وإن لم ينص عليها أجدادنا الثقاد بشكل 
جلي التسمية واضح المقصودء فليست التسمية الصريحة عاملاً حاسياً في إثبات تناول 
لوي ا و رو ا 
أهمية الصورة تناولاً ودرساًء ومغا 
التص الأدبي محض صور تشكل قوام الأدب» بل تعبّر عن رؤية جزئية في 
الشعري الشامل المكون من علاتق أخره في ضوء علاقة لبنةٍ مفردة بالبناء المكوّن من 
مجموع لبنات تُعدَ أسّ نظام قائم. 
ويُعدٌ مبحث الصّورة من المباحث التي بذلت في استجلاء مفهومها وضوابطها 


16 مكونات النص الصوإق عند الششتري 


» ومحاولات عدة» آخذة بمبدأ مراحل التخلق أو التشكل» ابتداءٌ 
بمرحلة الخلية في زمن النقاد القدماء» مرحلة لم تعبا أن تد الصّورة فيها بشكل لا 


خلاف بعده؛ بل تركت الباب مفتوحاً لاكتشاف علائق أخرى تتطلب مزيدٌ جه 
في الربط والتأمل والاستنتاج. 

ترد الصّورة في كلام العرب على ظاهرهاء وعلى معنى حقيقة الشيء وهيئته» 
وعلى معنى صفته» فصورة الفعل هيثته» وصورة الأمر صفته» كما ورد في لسان 
العرب لابن منظور' وعليه فإن النتاج الفني له مادة هي مضمونه وتوا 
وما يل المحتوى صورةٌ تبرز المضمون» ومن حاصليهم| يكون المغزى الفني؛ وما 
يسمى وظيفة الفن ورؤاه» فليس لأدب حي نابض مؤثر سوى صورة موحي 
للنفس الإنسانية بالرؤية الكونية العميقة للأديب» صورة تتضافر مع المكونات 
الأدبية الأخرى للنص لتشكل في نهاية الأمر جوهر الإبداع في قالب فني يوق 
حقيقة الرؤيا وواقعها. 

والصّورة عند أرسطو ما قابل المادة» إذ اهتم بهذا التقابل وبنى على ذلك 
فلسفته» وقد وسع من هذا التقابل في ماهية الصّورة إذ جعل النفس صورة 
للجسم2"0. 

والصورة في المعجم الفلسفي: شكل هندسي مؤلّف من أبعاد تحدد نهايات 
الجسم وقد تطلق على ما به يحصل الشيء بالفعل» كصورة السرير الحاصل من 


(1) يُنظر: لسان العرب. مادة: (صور). 
(۲) بنظر: المعجم الفلسفي: جمّع اللغة العربية في مصرء ص۷١٠‏ . 


الفصل الثاني: حضور الصورة في نصوص الششتري ۱۵۱ 


اجتماع خشباته» ويغرق الفلاسفة بين الضّورة الجسمية التي هي جوهر بسبط 
متصل لا وجود لمحله دونه» وبين الصّورة النوعية التي هي جوهر بسيط لايتم 
وجوده بالفعل دون وجود ما حل فیه(. 

ولا يدل التعريف الفلسفي للصورة على رؤية واحدة في المضمار الغ 
فرؤية كل فيلسوف تختلف عن الآخرء ولكل حدّه وتأطیره» ويمكن وضع الآراء 
جميعها وتوحيدها بدعوى انتماء الجميع للحقل الفلسفي. 

ولأهميّة الصّورة فقد غدت المعيار الذي انطلقت منه حركة التجديد الشعريٌ؛ 


وبها كان معيار الاستجادة والاستحسان قدي وحديثاًء فقد قال العقاد في نقد 
شعر شوفي: «وما ابتدع التشبيه لرسم الأشكال والألوان» فإن الناس جميعاً يرون 
الأشكال والألوان محسوسة بذاتها كما تراهاء وإنها ابتدع لنقل الشعور بهذه الأشكال 
والألوان» من نفس إلى نفس" . 

إن الباحث في طبيعة الصّورة وعلائقها وتوجهاتها ومكوناتها سيجد نفسه 
مام كم هائل من التصورات والرؤى» تبعاً لاتجاه الغاية من البحث» فيا يريده 
لناقد من بحته في الصّورة غير ما يجاول الفيلسوف اكتشافه وتقنيته: وها لفان 


تنام الاختلاف عن اللغوي الذي يبحث في طبيعة عناصرها ومدى موافقتها للشسق 


(1) يُنظر: المعجم الفلسفي. صليباءج١ء‏ ص 437-04١‏ 
(۲) الديوان: عباس محمود العقادء إبراهيم عبد القادر المازنيء دار الشعب» القاهرة ط4ء 


م 
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اللغوي السليم(. 

وإن كان البحث في طبيعة الصورة يستجدي الكشف عن نقاب المحاسن 
الجمالية للنص الصوفي» ومدى جهد الشّاعر نفسه في انتقاء الصّورة وصياغتهاء 
فإنه من الضروري تبيان مراحل تشكّلها في أدبنا القديم» وصولاً إلى أدب العصر 
الحديث» وذلك لاستيعاب أبعاد النص الشّشتري في مدى إفادته من الضّورة 


النمطية» ومدى تجديده في خطاب صوق قوامه تحوير الدلالات. 
مدنا 
* المطلب الثاني مفهوم الضورة عند القدامى: 


لم تكن الصّورة الفنية مفهوماً واضحاً يُعنى بجماليات النّص الأدبي اغتناء 
الباحثين المحدثين» فقد كانت محدّدة بإحدى طرق المحاكاة عند القدماء التي حذها 
من قبلهم أرسطوء فلم يكن المصطلح متداولاً بصيغته التي هو عليها حديثاء إلا أن 
ما أثاره هذا المصطلح يبقى معالجاً لإشكالات فنية التداول قديياً وحديثاً. لأن 
الصورة الفنية هي «الجوهر الثابت والدائم في الشعرء قد تتغير مفاهيم الشعر ونظرياته 
فتتغير بالتالي مفاهيم الضورة الفنية ونظرياتها ولكن الاهترام بها يظل قائ ما دام 
هناك شعراء يبدعون»7©. 


1 يُنظر: الصورة والبناء الشعري» محمد حسن عبد الله دار المعارف» القاهرة: د. طء 
ص۷ 
(۲) الصّورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب» د. جابر عصفورء المركز الثقافي 


العربي» بیروت» ط۰۳ 184417 صلا 


الفصل الثاني حضور الصورة ثل نصوص الششتري ع1 


لم تكن أبعاد الصورة خافية على القدماء» إلا أنهم استشرفوا حضورها با 
يلائم طبائعهم وخصائصهم» فالتفنن في صياغة صور الكلام آية العبقرية؛ لأنها 
تدل على موهبة حاذقة تدرك وجوه الشبه في أشياء غير متشابهة(2 

إن الأصول العربية لإدراك ماهية الصورة موجودة» وإن تفاوتت درجات 
استيعاب القدماء بين إشارات ولمحات لم ترق للدرس الحديث فهماً وتوظيفاً 
ونقداً. 

القد عالج النقاد العرب مفهوم الصّورة با يتناسب مع ظروفهم وحضارتهم؛ 
«فأول ما اهتم به النقاد هو التحليل البلاغي للصورة القرآنيةء وتمييز أنواعهاء وأنماطها 
المجازية: ثم ركزوا على الصور الشعرية والفنية عند أكابر شعرائهم» ونسوا أثر 
صورهم في نفس التلقي ٠۲۲‏ 

ومن الإجحاف الحكم على النقاد القدامى بالسطحية كونهم لم يفضّلوا في 
الصّورة الخيالية وأنهم لم يعرفوهاء بل إن براعتهم كانت تكمن في الأدق وقعاً 
على نفوسهم» لأن الصّورة عندهم كانت وسيلة لنقل فكرة الأديب وعاطفته» 
وبالتالي فقد استوعبت أبعاد الخيال مدرك واللامدرك في آنء لأا اتمثييل وقياس 
لما نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا»7. 


(۱) فن الشعرء أرسطوء تر 
ص۱۹۲ 
() الصو 


إبراهيم حمادة مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة» د. ط 


التراث النقدي والبلاغي عند العرب» ص8. 
(۳) دلائل الاعجا ص۴۳۰. 


1 مكونات النص الصوق عند الششتري 


لم يكن مفهوم الصّورة لدى العرب القدامى مفهوماً اصطلاحياً دقيقاً بل 
كان يميل إلى المنظومة اللغوية في التحديد والاستعمال؛ وإن كان يرادف مفهوم 
التصوير من خلال خلق صورة ذهنية لأشياء واقعية» عبر استعمالات لغوية في 
أشكال بلاغية مختلفة» أعلاها الاستعارة فالتشبيه» وقد بين الجباحظ في رده على 
أي عمرو الشيباني أن جودة الشعر تكمن في مدى تصوير المعنى لا في المعنى 
ذاته» فقد «ذهب الشيخ إلى استحسان المعاني. والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها 
العجميّ والعرنّء والبدوي والقروي والمدني: وإنما الشأن في إقامة الوزن وتخيّر 
اللفظ وسهولة المخرج: وكثرة الماء» وفي صحة الطبع وجودة السبك فإنا 
الشعر صناعة؛ وضرب من النسج» وجنس من التصوير»!"2. 

يبون النص أن التصوبر لم يخرج عن المعنى البلاغي؛ إذ عد الصّورة نوعاً بلاغياً 
من خلال التجور في الدلالة. إلا أنه لا بخفي فهم الجاحظ الثاقب لطبيعة الصّورة 
بكونها إبرازاً حسياً للمعنى الذهني» فحينا يكون الشعر جنساً من التصوير فذلك 
يعني قدرته على إثارة صورة بصرية في ذهن المتلقي: وهي فكرة تعد المدخل الأول 


(۱) هو سعد بن إياس بن إياس» نزل الكوفةء أ 
أربعين سنةء والأصح دون ذلك» روى عن ابن مسعود» وعلي: 
وروی عنه أبو إسحاق الشيباز 


توفي عام (045) يُنظر: الإصابة في تمبيز الصحابة» 
أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (۸5۲ه)» علي محمد 
البجاوي. دار الجيل؛ بیروت» ۱۹۹۲ء ج۴ ص4 78 


(۲) الحيوان» لأبي عثان عمرو بن بحر الجاحظ تحقيق: عبد السلام محمد هارون؛ مطبعة 


مصطفى البابي الحلبي؛ مصرء طلاء ۰۱۹٩6‏ ص ۱۳۲-۱۳۱ . 


الفصل الثاني: حضور الصورة فى نصوص الششتري وها 


أو المقدمة الأولى للعلاقة بين التصوير والتقديم الحسبي للمعنى ٠(٠‏ . 

وقد دأب النقاد بعد الجاحظ على التعمق بها أورده عن فكرة التصوير وأثرها 
في إدراك المعنى؛ وإن تباينت بعض وجهات نظرهم. 

فقد بن أبو هلال العسكري”" أن الغاية من البلاغة تمكين المعنى في قلب 
السامع امع صورة مقبولة ومعرض حسن»"» بل عد قبول الصّورة شرطاً في 
بلاغية النص الأدبي؛ فإن لم تكن الصّورة مقبولة في نفس المتلفي فلا بلاغة في 
النّصء ولا يسمى الأديب بليغاً «وإن كان مفهوم المعنى مكشوف المغزى400. 

وقد نقل في كتابه الصناعتين أن عيون القلب ترى أجساد الألفاظ وأرواح 
المعاني» وأن أي تقديم وتأخير خل يفسد الصّورة ويشوه الخلقة(. 


(1) الصّورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب» ص١٠۴‏ . 

(۲) هوالحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد أبو هلال اللغوي العسكري؛ ولد عام (197ه)ء 
عُرف بالفقه. وغلب عليه الأدب والشعره من تصانيفه: كتاب (التلخيص في اللغة)؛ 
و(صناعتي النظم والنثر)ء و(معاني الأدب)ء قال ياقوت: وأما وفاته فلم يبلغني فيها 
شيء غير آي وجدت في آخر كتاب الأوائل من تصنيفه: وفرغنا من إملاء هذا الكتاب 


يوم الأربعاء لعشر 


ت من شهر شعبان سنة (۳۹۵ه)» يُنظر: الواني بالوفيات: ج1٠‏ 
ص۰۷۸ ويُنظر أيضاً: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج۲ ص 84-47 

(۴) الصناعتين الكتابة والشعر. لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري. تحقيق: 
محمد علي البجاويء دار إحياء الكثب العربية: ط۱ 14817 ص١٠‏ 

() المصدر ئقسهء ص١٠.‏ 

(5) يُنظر: المصدر نفسهء ص 111 


1 مكونات النص الصو عند الششتري 


ولم يخرج مفهوم الصّورة عن كونها مفهوماً بلاغياً تحتكره البلاغة» وتبحث 
فيه» وتستخدمه معياراً في مقاربة التصوص الأدبيةء مقاربة لم تجد فسحة إبداع إلا 
مع منهج الجرجانّ في دراسة الصَورة؛ دراسة انمازت عما سبقه من جهود العلماء؛ 
إذ وجدت الصّورة مستفاضة في كتابيه: أسرار البلاغةء ودلائل الإعجاز» ضمن 


قرا في الاستخلاص والاستنتاج» فقد ربط الصّورة ومدى جاها بوقعها 
النفسي مقترنة بطابعها الذوقي الموجه للقارئ» ف «التمثيل إذا جاء في أعقاب المعانيه 
أو برزت هي باختصار في معرضه؛ وتقلت عن صورها الأصلية إلى صورته. كساها 
أّبة وكَسّبها منقبة؛ ورفع من أقدارهاء وشبّ من نارهاء وضاعف قواها في تحريك 
النفوس هاء ودعا القلوب إليهاء واستثار ها من أقاصي الأفئدة صبابة وكلفاً وفسر 
الطباع على أن تعطيها محبة وشغفا(. 

فقد يتن ا حرجا الأثر التي في جماليّة خلق الصّورة؛ ولم يعتمد على ما جاء 
ه من مقاربة العمود العربي في استحقاق أهلية الشّرف الصوري» بل وسّع 
ة وتجلياتها بها يتناسب مع منهجه الذوقيّ الذي بنى كتابيه على 


به سأ 


إن توظيف الصّورة في الذكر يبدي بوضوح ذلك التطور الوس 
في فهم الصّورة وش أبعادها تشقيقاً ألفه المعاصرونء وراحوا يوسّعون في حدود 
الصّورة وأبعادها أفقياً وعمودياًء فقد أورد الجرجاني نصاً ب 
لمعنى واحدٍ هو الشجاعةء فالجملة التقريرية من ساذج الكلام وإن احتوت تشبيهاً 


فيه صوراً عديدة 


.١١6ص أسرار البلاغة‎ )١( 


الفصل حضور الصورة في نصوص الششتري ا 


«فإنك تقول: زيد كالأسد. أو مثل الأسد. أو شبيه بالأسد فتجد ذلك كله 
تشبيهاً غفلاً ساذجاًء ثم تقول: كأن زيداً الأسد فيكون تشبيهاً أيضاً إلا أنك 
ترى بينه وبين الأول بون بعيداً لأنك ترى له صورة خاصة وتجدك قد فخََّمت 
المعنى وزدت فيه بأن أفدت أنه من الشجاعة وشدة البطشء وأن قلبه قلب لا 
يخامره الذعرء ولا يدخله الروع بحيث يتوهم أنه الأسد بعينه. ثم تقول: لشن 
لقيته ليلقينك منه الأسد فتجده قد أفاد هذه المبالغة ولكن في صورة أحسن» 
وصفة أخصء وذلك أنك تجعله في كأن يتوهم أنه الأسد. وتجعله هاهنا يُرى منه 
الأسد على القطع: فيخرج الأمر على حد التوهم إلى حد اليقين. ثم إن نظرت إلى 
قوله: 

أأن رعشت كما أييك وأصبحت بداك يدي ليث فإنكغالبه 


وجدته قد بدا لك في صورة آنق وأحسن. ثم إن نظرت إلى قول أرطاة بن 


î‏ تنس السلاح وتعرف جبهة الأسد 


» ورأيته قد أخرج في صورة غير تلك 


)١(‏ أرطاة بن سهيةء وسهية أمه. وهو أرطاة بن زفر بن عبد الله بن مالك بن سواد بن ضمرة 
الغطفاني المزني الشاعرء أدرك الجاهلية وعاش إلى خلافة عبد الملك بن مروان: قال هشام 
ابن الكلبي: دخل أرطاة بن سهية المزني على عبد الملك بن مروان وقد أنت عليه مئة 
وثلاثون سنة» فعل هذا يكون مولده قبل البعث بنحو من أربعين سنةء يُنظر: وفيات 


الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج٦٠‏ ص7١٠.‏ 


1 مكونات النص الصوإق عند الششتري 


الصور كلهاء©, 
بين هذا النص التطور المفهومي معنى الصّورة وأفقها الواسع؛ فما الضورة 
الحاذقة إلا تلك التي مُث المفاجأة في نفس المتلقي: أي أثرها النفسي على السامع» 
فالصورة حث خصوصية في كل معنى ترد فيه. لكنّ أشرقَها أفضلّها وقعاً في 
النفس. فالتعبير الأول خبرء والثاني توهم» والثالث يقين: والرابع ادعاء» والخامس 
مفاجأة. 


ينا 


* المطلب الثالث ‏ مفهوم الصّورة عند المحدثين في العصر الحديث: 

تحتل الصّورة مكانة مهمة على خارطة الدراسات النقدية والأدبية الحديثة» 
من خلال جاهاء ووظائفهاء وطرق توظيفهاء وتنوعهاء وإن كان التقاد المرب 
القدامى لم ينهضوا بمفهوم الصّورة نهوضاً اصطلاحياً دقيقاً إلا أن العصر الحديث 
قد عالج مفهوم الصّورة وتعمق في تفصيلاتها وأبعادها وحدودهاء فلم يعد مفهوم 
الصّورة في النقد الحديث قاصراً على الجانب البلاغي فقط؛ إذ تجمدت الصورة 
في ظل نظرية المحاكاة لأنها رُبطّت بالعقل الذي احتل منزلة عليا فيهاء لذلك 
كان طبيعياً نشوء نظرية جديدة تقدم أنماطاً جديدة قوامها الخيال وغيره. 


() دلائل الاعجان ص 400-848 
(1) _يُنظر: مقدمة لدراسة الصّور: 


قاط ۲ ص54 


الفنية د. نعيم اليافيء منشورات وزارة الثقافة: دمشق» 


الفصل الثانى: حضور الصورة ثل نصوص الششتري 14 


وقد كان لاستعراض الصّورة ومفهومها شأنَ عند المحدثين» منهم من 
بنى تصوره على تصور القدامى وطوّر ني الاصطلاح» ومنهم من أعلى من شأن 
الدرس الغربي وجعله أسّ دراسته» بل جعله مهد الصّورة الفنية ومنبت ازدهارهاء 
ولم يلتفت لما قيل عن الصّورة في بيئتها العربية الغابرة؛ ومنهم من سعى للتوفيق 
بين اتجاهين» وخلُص إلى محاولة تقارب تفيد من الغابر وتأخذ من الحاضر» 
وهي نظرة تنسجم مع توجهات البلاغيين المعتدلين في العصر الحديث؛ إذ 
اهتموا بدراسات الصّورة الشعرية واستجابوا للنداءات المبكرة لتجديد المناهمج 
البلاغية والأسلوبية. 

بدأت الصحوة في تلقي جماليّات الصورة وإدراك مزب من جمالياتها با هجوم 
على المحسنات اللفظية والبلاغية الواضحة: مما جعل الكثير من شعراء العصر 
الحديث يعوضون عن :هذه العناصر المثيرة في الشعر بالإكثار من الصّورة الشعرية 
وكانوا يعانون فوق ذلك من تعقيدات عاطفية وفكرية وروحية تلزمهم بها 
اللحظة الحضارية... ولم يكن بإمكانهم أن يعبروا عن هذه الحالات المعقدة عن 
طريق الشعر المباشرء فلجؤوا إلى الصور والأساليب الموارية من أسطورة 
وفولكلور وإشارة ورمز)(". 


)١(‏ يُنظر: بناء الصور البيان العربي» د. كامل حسن البصيرء مطبعة المجمع العلمي 
العراقي؛ د. طء ۱۹۸۷ء ص81 58 

(1) الشعر العربي المعاصر: تطوره ومستقبله» د. سلمى الخضراء الحيوسيء بحث بمجلة 
عالم الفكر الكويتية: المجلد الرابع» العدد الثانيء ۰۱۹۷۳ ص ٠‏ 1881-18 


5 مكونات النص الصوق عند الششتري 


تختلف المدارس الحديثة في رؤيتها للصورة, منها ما يعترف بالصّورة وأهميتها 
بعيداً عن محيط الذّاتية في التشكل» ومنها ما تتخذ قوام تصورها عن الصّورة من 
أثرها في أعماق اللاشعور في النفس الإنسانيةء وهذا الأمر كوّنوا وسائلهم الخاضّة 
في التعبير» فصوّروا المسموعات بالمبصرات. والمبصرات بالمسموعات: فكان مبدأ 
نسج صورهم قائ على تراسل الحواس» ومن المدارس ما جعلت الصّورة جوهر 
الشعر ولبّه» بل جعلت من الصّورة فيضاً يتلقاه الشّاعر نابعاً من وجدانه» أي خيالية 
الصّورة0©. 

لقد غدا الخال العُنصرٌ الأبرز في عماليّات خلق الصّورة» وبذلك تجاوزت 
الصورة مرحلة التحكّم العقنّ في نسج خيوطها وإظهارهاء فكانت إبداعاً ذهنياً 
تعتمد الخيال روحاً في تشكلهاء وتعتمد لبنات أخرى في بناء هيكلهاء متجاوزة 
آليات البلاغة الضيّقة» لقد أصبحت «واسطة الشعر وجوهره» وكل قصيدة من 
القصائد وحدة كاملة ينتظم في داخلها وحدات متعددة هي لبنات بنائها العا 
وكل لبنة من هذه اللبنات تشكل مع أخواتها الصّورة الكلية التي هي العمل 
الفني نفسه»0». 

وقد تعمّقت الدراسات الحديثة في رصد أبعادهاء ما بين صورة يقظة حسّية» 


اطنيةء فمما لا شك فيه أن الإدراك الحسي للظواهر الخارجية كان العامل 


(۱) _يُنظر: النقد الأدبي الحديث: د. محمد غنيمي هلال نهضة مصر للطباعة والنشرء د. طء 
۷ ص 501/4 0 


500 


مقدمة لدراسة الصّورة الفنيق: ص٠‏ 4. 


الفصل الثاني: حضور الصورة في نصوص الششتري I‏ 


المهم في تخلق الصّورة قدي لكن اليقظة الباطنية غدت صلب تخلقها حديا 
العمل الفني وجودته ينتجان عن قوة الإدراك ووضوح الصّورة والجزئيات في 
عبيّلة الأديب» فمن الغلو في نظر النقد الحديث الاتكاءُ على العنصر الحتي في تشكيل 
الصّورة ونسج خيوطها على حساب بقية العناصر المشكلة للصّورة الفنيّة؛ ومن 
أولى تلك العناصر: الإحساسء والعاطفة(. 

لقد أصبحت الصّورة ذات بُعْدِ مرئيٌ غدا النّص معها ما عن جوهر الواقع» 
فالنص المرئي يمثل الواقع إلا أنه في حقيقة الأمر خلق لواقع جديد من الزمان 
والمکان». 


لقد تعددت المفاهيم في تبيان طبيعة الضّورة ضمن مناهج حديثة؛ تعداداً 


نتج عن طبيعة المنهج نفسه» ومن أهمّ هذه المناهج: 
5 الصّورة الشعرية بالدلالات النفسية الانطباعية 


زين الدين المختاري» منشورات اتحاد الكتاب العرب د. ط ۱۹۸۸ء ص 38-54 
(۲) قراءة الصورة وصورة القراءة» د. صلاح فضلء دار الشروق» القاهرة طااء 18917 


0072 


1 مكونات النص الصو عند الششتري 


أو الجمالية» والثاني يرى في العمل الشعري تياراً من الرموز العضوية الملتحمة. 

المنهج الفني: وقوام رؤاه يأتي من فهمه البلاغي لمفهوم الصّورة لكنه يفترق 
في اتجاهات. اتجاه يدرس طبيعة العلاقة الازدواجية بين مركبي الصّورة أو طبيعة 
التركيب الفني» في حين يؤثر اتجاهان آخران المحافظة على وحدة ال 
لعملية المقارنة ويتم دراسة الضَّورة ككل20. 

ولا يعني مما تقدم كون القصيدة صوراً متشكلة: إذ إن «أي قصيدة ليست 
مجرد صورء إنها على أحسن الفروض. صور في سياق» صور ذات علاقة» ليس 
ببعضها وحسب. وإنما علاقة لسائر مكوّنات القصيدة". 


إن هذه المحاولة الموجزة في تحديد مفاهيم الصورة شأ مهمٌ في الكشف 
عن مكوّنات النّص الصوفي لدى الشّشتري. لأن الصّورة ركنٌ مهمٌ من أركان 
نضّه الصوفي الإبداعيّء فلغة الصّورة الفنيّة ليست لغة عاديّة: وهذا ماحدابي 
إلى التدرج في عرضها تدرجاً موجزاً وعرضاً مقتضباًء فقد كانت الصّورة اجزءاً 
أصيلاً في نقطة الانطلاق نحو التجديد الشعري76 وعليه ستكون نقطة انطلاق 
نحو قراءةٍ جديدةٍ في لَص الششتري. 


كنا 


(۱) يُنظر؛ مقدمة لدراسة الصّورة الفنية: ص41-574. 
(؟) الصّورة والبناء الشعري» ص8١‏ 


() المرجع نفسهء ص۱۸. 


رمث ن 


* المطلب الأول أهمية الصورة التشبيهية ومسوغات وجودها: 

تمتارٌ الرؤية التأويلية الأسلوبية للنص الشّشتري من خلال تراتب منهجي 
يكشف علائق النص ومكوناته» ضمن رؤية عامة تتدرّج في التقاط الحزئيّات 
وتأويلها والبحث فيهاء ابتداء من الركنين اللذين ينتظمان رؤيته الكونيّة في بعدي 
غياب وحضورء وما يستتبعهها من وسائل في الإثبات. وصولاً إلى الكشف 
عن جزئيات تتوزع هذين البعدين» وقد تجلّت في محاور تشكل قوام علم 
البيان. 

يعالج هذا المبحث المستوى الصوري التشبيهي في نص الشّشتري: ابتغاء 
التدرّج في الكشف عن الوسائل الأساسية في خلق صوره وجماليائهاء إذ تتجل 
رؤيته الكونية الفسيحة لله والإنسان والملكوت: مما يساعد في سبر أعراق البدع» 
والتغلغل في نبضه الداخلي. 

وبما أن النّص تعب عن لحظة شعورية يعيشها الشاعر» فلا بذ أن يشتمل نضّه 
على نسيج لغوي قادر على رفد حمولة تجربته وبث معاني رؤيته الكونية فيهاء ومن أولى 
تلك البنية التركيبية التي يخلقها الأديب صورةٌ ما تنفك تتحد مع البنية الإيقاعية. 

ولرضد هذه الصّور ومحاولة تأويلها والغوص في تفصيلاتها لا بد من 
الاهتمام بها تعرب عنه هذه الصورء لكي يتلاشى الحاجز المنطقي. وجل عله 


£ مكونات النص الصو عند الششتري 


فضاءٌ تأويلٍ يستطيع رصة الرؤية النّصية بكلّ حرّية» ولا يمكن تحقيق الرصد 
هذا مالم تستند الدراسة إلى وسائل فئّية تكشف عا النّص وأحوال مبدعه» 
وأولى تلك الصّور صور تشبيهية؛ فللتشبيه وظائفه؛ وبوساطته يُؤْدَّى المعنى 
المراد على أحسن وجه. 

إن النص الصوفي عند المّشتري في استخدامه تقنيات التشبيه لا يقف على 
قيمه المحصورة في المبالغة والإيجاز والإيضاح والتأكيد؛ بل يتعداه إلى تقنيات 
أخرى تلائم طبائع تجربته العرفانية» ولعل الوظيفة المهمة للتشبيه تتجلى في إثارة 
المخيّلة عن طبيعة تجربة التصوّف الشّاقة. 

فإذا ما كانت التشبيهات لدى «كبار شعراء المختارات الشعرية أمثال بشار(١؟‏ 


واي مام0).. 


(۱) ابو معاذء بشار بن برد الضرير الشاعر المشهورء وهو بصري قدم بغداد. وكان بلقب 
بالمرعث؛ كان ضخياً عظيم الخلق والوجه؛ وهو في أول مرتبة المحدثين من الشعراء 


وأنباء أبناء الزمان ج۱ ص 11/1 1/4 

(؟) بو نمام حبيب بن أوس بن الحارث بن قيس. ولد عام (۱۹۰ه) وقيل: عام (4/4اهاء 
كان أوحد عصره في ديباجة لفظه وتصاعة شعره وحسن أسلوبه: وله العديد من المؤلفات» 
منها: الحماسةء وفحول الشعراء» وكان له من المحقوظ ما لا يلحقه فيه غ 
وجاب البلاد. توفي بال موصل في عام (۲۴۱ه)ء وقيل غير ذلك يُنظر: المصدر نفسه» 


رمه مدح الخلقاء 


ج۲ ص ۱۷-۱۱ . 


الفصل الثاني: حضور الصورة في نصوص الششتري مكدر 


والمتنبي غالباً ما تكون أكثر عمقاً وأبعد مبالغة في التشبيهات التي نجدها عند 
بقية الشعراء»" فإن التص الصّوفي عامّة يحظى بعمق أكبر ورؤية أعمقء 
فاستخدام التشبيه يكون استجابة لرؤى الشاعر التي تتفاعل مع ضغط المشهد 
الخارجي لترسم صوراً تدل على كثافة الشعور, وتنبي عن توثّر داخلٌ عميقٍ» 
لكون المدركات الحسية أقوى من المدركات المعنوي فتشكل صوراً بصرية في 
ذهن المتلقي تؤذي إلى التأثير النفسيّ فيه عبر انفعال يلائم تطوّراته الذهنيّة 
والحسيّة على حدّ سواء. 

وقد كان للنص الصّوفي وما يحمله من معانٍ تعجز اللغة العادية عن نقلها 
الأثر الأبرز في اللجوء إلى استخدام تقنيّات التّصوير الاستعاريّ والتشبيهي 
التشبيه على ضربين: «أحدهما أن يكون من جهة أمر بين لا يماج إلى 


والرمزي» 


(1) أبو الطيب أحد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد ا جعفي الكندي الكوفي المعروف بالمتنبي 

(104-70ها الشاعر المشهور؛ من أهل الكوفة: قدم الشام في صباه وجال في البلسدان: 
فيهاء وكان من المكثرين من نقل اللغةء والمطلعين على غريبهاء 
لايُسأل عن شيء إلا واستشهد فيه بكلام العرب من النظم والنثرء سدح العديد من 
الأمراء» والتحق بالأمير سيف الدولة بن حمدان في عام (/779ه)؛ ثم فارقه» ودخال 


واشتغل بفنون الأده 


مصر عام (547ه) ومدح كافوراً الإخشيدي ثم هجاه يُنظر: المصدر نفسه ج١٠‏ 
صن 194-170 

(۲) التشبيه في تارات البارودي؛ دراسة تحليلية: محمد رفعت أحمد زنجير» أطروحة ذكتوراى 
كلية اللغة العربية: جامعة أم القری» 1448 ص ۴۹۴ 

(۴) يُنظر: الاتجاه النفبي في نقد الشعر العربي, د. عبد القادر فيدوح: دار صفاء للطباعة 
والنشر والتوزيع؛ عبان د. ط ص4 87٠١-11‏ 
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تأوّله والآخر أن يكون الشّبه محصّلاً بضرب من التأوّل»7١2‏ ويمكن القول إن 
نصوص التصوّف عامة من الضرب ١‏ 
من التأوّل العميق» ولاسيها أنه يدور في فلكِ جديدٍ عن الفلك العربي المعهود. 

لقد وظف الشّشتري صور التشبيه ليشي حاسّة التذوق لرؤيته الخاضّة التي 
يمتلكهاء فلم يعد التشبيه الرسم الأشكال والألوان محسوسة بذاتها كما تراهاء 
وإنما لنقل الشعور ببذه الأشكال والألوان من نفس إلى نفس »7 على الرغم من 
أن عناصر التشبيه ومادتها لا تخرج عن نطاق الخصائص الذاتية» وما تتضمنه من 
مفارقات الوجود وربطها بحركة النفسء وما تحتويه من معلومات متفاعلة ومتلاحمنة 
مع المدركات الحسية في جال خلق الصّورة الشعرية"» خلقاً قادرا على إفراغ المعاني 
الروحية والأحوال النفسية في صور تمنح التشبيه قيمة ذات استحسانٍ رؤيوي 
وفکري» يستطيع تتبع نمطها وتشكلاتها. 


»## 


إذ تحتاج صور التشبيه فيه إلى ضرب 


*# المطلب الثاني الصّورة التشبيهية في النمط العمودي الأدي: 
يتجاوز البحث نمط البسط في تشكيلات التشبيه وحدوده البلاغية: لينطلق 
من رؤية جديدة تلائم جدّية النصوص في مدلولات صورها التشبيهية ا لموحية 


(1) أسرار البلاغة: ص۰٠‏ 
(؟) الديوان قي الأدب والنقد ص١5.‏ 


00 يُنظر: الاتجاه التي في نقد الشعر العربيء ص 111/١15‏ 


الفصل الثاني: حضور الصورة فى نصوص الششتري NY‏ 


فالصّورة التشبيهيّة في أيّ نص تكون موظّفة بشكل موضوعي لتعبّر عن رؤية 
المجتمع ومشاعره وبذلك تختفي شخصية الأديب وراء صوره» أو تكون موظّفة 
بشكل ذاتي تعبر عن حالته الخاصة. 

يحاول الشّشتري في قصائده العمودية أن يسمو بدائرته الاجتماعية الضيقة 
إلى دائرة إنسانية صوفية كبرى» وأن ينقل رؤيته الكونية المختلفة عن رؤى 
الآخرين من الأدباء؛ ويوضحها بكل تناقضاتها الفكرية؛ محاولاً من خلال 
الصّورة التشبيهية أن يؤلف بين عالَين مختلفين: روح وجسد» غياب وحضور» 
انفصال واتصالء شهود وغيبة» فالتشبيه الصوري أدائه العليا في عرض مزيج 
تجربته الشائكة. فهو ينقل تجسياً مصوّراً لشعور ذاي» ليرسم تجربةً وجدانية 
تضيق اللغة عن نقلهاء ويعتمد في ذلك على عمليات التحويل الجمالي؛ فال جال 
التصي متفق عليه في عمليات التحويل الجمالي ومختلف عليه في الأهداف ٠١‏ 
فالوجود المطلق (ليل) ظاهر ني كل شيء متجلٍ في كل مظهرء وليس في الحيّ 
(الكون) كله سوى هذا الوجود. 

يفول الششتري في قصيذته00): 

[الرمل] 

ليل يُرَى في ايحي 


(1) من فضاء التخبيل إلى فضاء التأويل» دراسة أسلوبية وجمالية في الشعر العربي القديم» 
د. خليل موسی» منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشقء ۲۰۱۰ ص1۸. 


(؟) ديواتف ص١4.‏ 


۸ مكونات النص الصوإق عند الششتري 


لكل 


قَمَنَىمَاإِنْترَنُْعَادَفَيْ 
: قان او اقاحل كي 
ييل ولازا اودبي لري 
ىفاك قىچا وقَاالمجةفي كف اَي 


يقم الشّشتري في نصه الصّوفي معادلة حسية متعددة» في صياغة 
تتخطى حدود التقليد في رسم صورة التشبيه: ف «أقل النشبيهات مرتبة في 
البلاغة ما ذكرت أركانه جميعهاء لأن بلاغة التشبيه مبنية على ادعاء أن المشبه غير 
المشبه به» ووجود الأداة ووجه الشبه معاً يحولان دون هذا الادعاء۲.لكن 
بلاغية الصورة وجماليتها أنت من مجموع أركان التشبيه؛ إذ أقيم على قاعدةٍ غير 
ثابتة (ليلى)ء ثم راح يفصّل في صورته ويعمل في نسجهاء والغاية الفنية من ذلك 
صرف النظر عن سؤالٍ قد يلقيه متلق لنصّه يتمشل في: هل ليل هي الوجود 
المطلق؟ 

فتأتي الصّورة التشبيهية لتملاً فراغ الإجابة: وكأنها حقيقةٌ مطلقةٌ ثابتة لا 
نقاش فيهاء قتصبح المعادلة في بلاغية الضورة. 


(1) جواهر البلاغة في امعاني والبيان والبديع» السيد أحمد افاشمي. المكتبة العصرية؛ ييروت» 


EEE 


الفصل الثاني: حضور الصورة في نصوص الششتري 15 


ليلى الوجود 


الطلقالمميع حقيقة لايسلم بها 


1 
وظيفة الصورة 
ترسيخ الفكرة ونقل رؤيته الكونية عنهاء ثم 
التفصيل في وجه الشبه ليزيد في إثبات رؤيته 
ول يكتف الششتري في محاولة توضيح رؤيته بها ذکره» بل راح يفضّل في باقي 
أبيات القصيدة. لأنه في حالة شاقة لنقل تجربة عرفائية يصعب نقلها ما لم يتوسل 


مُعَّيَدئْووَضْلْهَامِلْءَيَدَي 
وَلَتَامِنْوَضْيِهَابَمَْرَينْ بُمَيِمَافَزْقٌُماحَ اللي 


كيني قا تشري يي 


0 ديوائم ص40 


5-7 مكونات النص الصوق عند الششتري 


تجاوز الشّشتري في مدّ حدود بلاغية التشبيه إلى ما وراء البلاغية تناسباً مع 
طبيعة النص الصّوفيٍ الذي يقول ليقول ما لا يقول؛ فعناصر الصّورة لا تصبح فاعلة 
في تشكيلها إلا إذا راعى فيها الأديب حسن الاختيارء فاللفظة الشعرية تحتاج أن 
بيئ ها الشاعر «نظاماً ونسقاً وجوّاً يسمح ها أن تشع أكبر شحنتها من الصور 
والظلال والإيقاع» وأن تتناسق ظلاها وإيقاعاتها مع الجو الشعوري الذي يريد 


أن يرصمه00©. 


تري من التصوير التشخيصي أداته الخاصة لنقل تجربته العرفانية» 
وكان لاستخدام التشبيه طاقةٌ خاصةٌ في رصد تحوّلات التجربة ومراحلها وجداناً 
وذوقاً وعرفاناً. فبلاغية التشبيه تأي من كونه #يتتقل بك من الشيء نفسه إلى شيء 
طريف يشبهه» أو صورة بارعة تمتّله. وكلها كان هذا الانتقال بعيداً قليل الخطور 
بالبال» أو متزجاً بقليل أو كثير من الخيال. كان التشبيه أروع للنفس؛ وأدعى إلى 
إعجابها واهتزازها»". 

وقد أقام شاعرنا صورة تشبيهيّة أثيرية الس من خلال الإقرار بأن المعرفة 
الوجودية صهباء خالصةٌ ثم راح يفضّل في عناصر صورته ما بين مد وجزرء قائلاا”!: 

[الرمل] 


مل لَكُمْ في زب 


اضرا انيراز 


(۱) النقدالأدي أصولة ومناهجه» سيد قطب» دار الشروق: القاهرة ط۸ ٠۲٠٠۴‏ ص٥٤‏ 
(۲) جوهر البلاغة ص 540 


(۳) ديوائف ص 48-484. 


الفصل الثاني: حضور الصورة في نصوص الششتري لهذا 


لا تقف حدودٌ صورٍ التشبيه في نصوصه عند جى البلاغة ومشارفهاء بل 
تتخطى الحدود وتتجاوز الأفق؛ لتشكّل في الأدب الصّوفي ما يمكن تسميته 
النص الصوفي بهذا المد من حدود 
ية التي لم تلق كبيرٌ استحسان النقاد في شأو عناصرها وطريقة نسجهاء 
إذ عدّوها باهتة لا تفي بجوهر الأدبية» لكن الصّورة التشبيهية في النص الصُوفي 
اتخذت مكاناً آخر. راح الششتري من خلاها يسع من حدود الصورة وأبعادهاء 
فالصّورة ترتبط بالحال النفسية للشاعر وتبعاً لما أثار قريحته وعاطفته. ولذلك كان 
للصورة وجوه ختلفةء وأنماط متنوعة؛ وكل وجه أو نوع يتألف مع طبيعة الجمال 
ونفس الأديب التي نشأ عنها الإبداع»20. 

إن ما سبق من صور التشبيه كان حاضرٌ الأداة ضمن أبعاد الصّورة: فإن 
كان لوجود أداة التشبيه فائدة من خلال الإبقاء على تمايز طرفي التشبيه» بحيث ١لا‏ 
تنداخل حدودهما العملية والمنطقيةء لأن نية وضع الأداة والفصل بين الطرفين لا 


شعر أبي تمامء د. عبد القادر الرباعيء جامعة اليرموك الأدبية 
واللغوية: إربد الأردن» ط۱ +194 ص١٠‏ . 


Vr‏ مكونات النص الصو عند الششتري 


تنفصل بحال عن جوهر القارنة التي يقوم عليها مفهوم التشبيه'' فإن وجود الأداة 
في التص الصوفي له بعد آخر. 

إن التص الضوفي الذي يقوم على حدود المنهجية القواعدية في التّطم يدل 
دلالة صريحةٌ على وعي الشاعر بنضّه وعياً يحاول من خلاله تقديم ريه للقارئ» 
وكلما ابتعد أو حاد عن المنهجية تلك غدا التص أكثر عمقاً ودل على غياب عن 
الصحو المطلق في عملية المباثثة الأدبية: يقول الشّشتري في قصيدته!7): 

[الوافر] 


بدت مق التقَاد 


سَلافاً مَد صَفَتْ قِدْماوَرَا'َتْ 


كَبَاعْهِرَتْوَمَاجِلَثْبِدَن | وَمَاسبِكتْ,ُجاجَبْهَاينَاز 


يقدّم الششتري في هذه الصّورة وصف الخمرة وشعاعها معتمداً على تشبيه 
من دون أداة» وهو ما يسمّى بالتشبيه المؤكد المفصل؛ الذي تحذف فيه الأداة ويذكر 
وجه الشبه.. 

لكن وظيفة الصّورة هنا م تكن محص تأكيد في الإثبات وتفصيل في الأوجه» 
إنها دت على عمق التهاهي بين الواقع وا حال بين طرفي 
الابتعاد عن حدود العقل والمنطق في التصوير, فإن ذلك يبدو ذلك واضحاً في أدبب 


(1) الصو 


التراث النقدي والبلاغي عند العرب» ص19 


() ديوائه ص0 4. 


الفصل الثاني: حضور الصورة في نصوص الششتري 


Vr 


ولذلك كان الشطح في بعض الصور نتيجة تغييب المنطق الواعي كاملاً. 


Hee 


* المطلب الثالث - الصضورة التشبيهية في موشّحات الششتري: 
اهتم الششتري بالتشبيه في موشحه كونه وسيلة من وسائله البيانية في نقل 


فاستعمال الّشتري للصور في أدبه لا بد أن يومئ إلى قدر 


الفنية والمعرفية 


في ذلك؛ ولاسيما إذا استطاع نقل تلك الدفقات الشعورية الروحية عبر الموشح لما 


يتطلبه من تعقيدات 


يقول القشتري في موشحته (0: 
عَدُعَنالْوَمَموالجالٍ 
اانا سٌإِلَاكَمَ الجا 


مل هيت -الؤجوةستاره 
بَدَال ةل أنأدارةٌ 
EEE E‏ 
| اناس إلا ا ال 


(1) دیوان ص149-140 


ليم والإبداع. 


واتَفيل افر راز 
قائظرإل ماك السطرز 
وي نهدا قفي الشُهُوذ 
وانر ين أطلع الوذ 
وَأوَلالسَنْدٍف الصعُودْ 
العَيْن في الاد 

انر إلى ماي 


ET 


14 مكونات النص الصوقى عند الششتري 


يستكمل الشّشتري عرض تجربته العرفانية» وهو من أوائل من نظم الموشح 
ووظفه في هذا الفن إذ سبقه في ذلك شيخه غير المباشر حي الدين بن عربيه لكن 
الشّشتري عبّر في بساطة نادرة عن مذهب في الوجود حاول ابن عربي أن يصوغه 
في عبارات متكلفة وصيغ حوشية غريية»/20. 

كان للخيال ونظريّته مكانةٌ بارزةٌ في خاد المّشئري» حاول من خلال صور 
التشبيه أن ينقله موافقاً منطلقه الفكريّ» «فالتمازج والتعارض بين الفكر والواقع 
وصف يشين العديد من النهاذج الفكرية". 

يحاول الششتري من خلال الصّورة || از مفهوم الخيال ودوره الرائد 
في الفكر الصوني «فها أوجد الله أعظم من الخيال منزلة: ولا أعمٌ حكياً. يسري حكمه 
في جميع الموجودات والمعدومات من محال وغيره» فليس للقدرة الإهية فبا أوجدته 
أعظم وجوداً من الخيال فبه ظهرت القدرة الإهية والاقندار الإهي ٠٠‏ 

فإدراك العام والملكوت لا يتحقق إلا با خيال» فقد شه العالم با + 
ينتظر دعامة عبور للأثرء فالعالم خيالٌ ثرا وليس بخيالٍ عيناًء بوصفه محل للأثر 
وهو العين» يقول الششتري مستكملاً الموشحٌ السابق0): 


(1) مقدمة الديوان تحقيق: د. علي سامي النشاره ص ۷. 

(۲) التصوف كوعي ومارسة» ص0 7. 

(۴) الخيال عالم البرزخ وامثال: حي الدين ابن العربي: جمع: محمود محمود الغراب دار الكتاب 
العربي: دمشق» ظ 1 1481 ص14 


(4) ديوائف ص 148 


الفصل الثاني: حضور الصورة في نصوص الششتري \Ve‏ 


أول سلوكه يستدل بالأثر على المؤثر ثم ينظر إلى الأثر فيجده خيا 
ماسك الصّور ويصعد إليه. وهذه أول السعادة»(©. 


فينظر إلى 


يوسع الششتري من مفهوم الخيال عبر تقد الفني الذي يروم حقيقة 
التوظيف الصّوفيء «فمن أسرار الاسم الإهي القوي أن خلق عالم ا نيال ليظهر فيه 
الجمع بين الأضداد لأن الحسّ والعقل يمتنع عندهما الجمع بين الضدين". 


يقول في موشحته: 


(1) المصدر تفسهء صض 141 


(؟) الخيال عالم البرزخ والمثاله ص18. 


(۳) دیوانه ص 157 


1۷1 مكونات النص الصو عند الششتري 


يعبر التشتريّ من خلال صورة التشبيه هذه عن لحظة فرق الجمع» ضمن 
معراج الوصول في المثلث البياني الصّوفيء وهي صورةٌ نسح الخيال فيها خيوطه 
محارباً الوهم» جامعاً الأضداد كا في الشكل التالي: 


طرفا الصورة 
الطرف الأول الطرف الثاني 
الحبر = العام الليل 
+ 3 
< قوام التشبيه > 
حالة ما قبل الوصول دجى الليل 
صاح بعد إشراق توراي حجاب الظلمات 


لقد كان للشبيه في هذه الصورة وظيفةٌ وأو الحيرة في مثلث الغياب 
والحضورء إذ الحيرة وارد يتردد بين البقاء والفناء“' بل هي الوهم ذاته. 

وقد يقيم الشاعر صورة التشبيه لتَيْنَ عن طريقته وحال رجاله» ف «من أراد 
أن يعرفهم فليسلك طريقهم!': ومن غفل عن طريقهم عليه أن يسمع أشعارهم 
التي تُنْمِي عن إيديولوجيّتهم: لأنها كالدررء وحين أقام التشبيه على (الدرر) أراد 
أن يوحي بصعوبة فهم طريقتهم؛ إذ تحتاج إلى غوص في المعاني ودقة في الاستيعاب 


(1)_الرسالة الششترية؛ 155 
() المصدر نفس صن 1لا 


الفصل الثاني: حضور الصورة في نصوص الششتري VY‏ 


يقول في موشسحته000: 


O RE EE 
جا كال درز‎ 5  لوُمتَههلنَمْعَمسو‎ 


لقد استطاع الشّشتري عن طريق استخدام تقنيات التشبيه أن يوسع من دائرة 
الخيال المقدس عنده» لأنه يدور ضمن دائرة قدسية رحاها الملكوت والله. 

وتميزت قوة التخبيل عنده في صورة التشبيه بطابعها الروحاني» إِذ سَمَتْ عن 
علل الحسٌّ؛ لأنها صدرت عن «نفس شفافة لا تعوقها رغبات الجسدء ولذلك 
صعدت قوة التخييل إلى الملكوت الأعلى؟"' فمحبوبه غدا كاغلال؛ يقول في 


حت : 


اال اروا 


لو وا 


عبر القشتريج في موشحه ذي الطابع ال 
الفلسفية. واستطاع أن يصل إلى الغور البعيد منهاء 49 


() دیوائه ص45ة. 

(؟) الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب» ص 8*. 

(۴) المصدر السايقء صص46. 

(4) أبوالحسن الصوني الأندلمي الزجال وأثره في العالم الإسلامي: مجلة المعهد المصري 
للدراسات الإسلامية ص174. 


1۷۸ مكونات النص الصوق عند الششتري 


فللخيال أهميةٌ بالغ في نسج خيوط التشبيهء فقد أجاد الششتري في القدرج 
القولي العجيب» فاستطاع أن يصل با معاني وصورها من حال تتفق مع الشريعة إلى 
المعاني الصوفية الفلسفية التي تتحدث عن الحقيقة فقط وترى الشريعة وما من 
الأوهام(. 


«### 


(1) يُنظر: المرجع نفسهء ص14 


3 و‎ SS 
7 نورة في تجليها الاستعاري وسبل تأوينه/‎ 


* المطلب الأول طبيعة الصور الاستعارية وتوالد المعنى: 

نوع الشّشتري في عرض رؤيته العرفانية تنوعاً يتناسب وما يعايشه من نجربة 
صوفية بكل ما فيها من نفثات عرفانية» فإذا كانت الصّورة الك 
للمتلقي شيا من هذا الانفجار الوجداني» فإن الصّورة الاستعارية تعمّقت في مباثثة 
هذا الانفجار بياله وقد بيّنها السكاكي بقوله: «أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد 
به الطرف الآخرء مدعياً دخول المشبه في جنس المشبه به؛ دالاً على ذلك بإثباتك 
للمشبه ما بخص المشبه به( . 

يأتي جوهرٌ استعمال الششتري للصورة الاستعارية من طبيعة الرؤية الصوفية 
التي تجسل الباطن أصلاً والظاهر فرعاً فالباطن هو الحقيقة والظاهر هو 
المجاز»"» وبذلك يتخلّق استعيالٌ جديدٌ للنمط الصوري الاستعاري؛ كو طرفي 
التشبيه بين حقيقة المؤثر ومجاز الأثر» فإذا ما كانت الاستعارة «تشبيه الشيء 


بالشيء» فتدع أن تفصح بالتشبيه وتظهره وتجيء إلى اسم المشبه به فتعيره المشبه 


قد ترجمت 


(۱) مفتاح العلوم» ص 889. 
(؟) الأشكال الشعرية في ديوان الششتريء دراسة أسلوبية» حياة معاش» أطروحة دكتورا 
كلية الآداب واللغات» الجمهورية الجزائرية: ۰۲۰۱۱ ص 187 


05 مكونات النص الصوف عند الششتري 


تفصح بالتشبيه وتظهره وتجيء إلى اسم المشبه به فتعيره المشبه وتعيره عليه (20» فان 
الخطاب الصّوفي قد مذ في هذا المعنى معنّى آخرّء لتغدو الصّورة الاستعارية في 
الخطاب الصوفي ذات بعد دلالي ثالث» تقتضيه طبيعةٌ الخطاب الَو ورؤيته لله 
والكون والإنسان» فالصّورة الاستعارية حدث ذلك الاهتزاز الفجائي في انحراف 
«فإن مفاجأة المتلقي ستكون 
مضاعفة» ذلك أن المتصوف لا يكتفي بالبعد ا مجازي الأول للكلمةء لكنّه يوظفها 
لبعدٍ آخر يمكن أن نسميه مجاز المجاز». 

ويمكن تبيان مفاد الصّورة الاستعارية الصّوفية على النحو الآتي: 
طبيعة الصّورة الاستعارية: 

البعد الأول: 


الدلالة عا ضعت له فإذا ما كانت في خطاب صوفي 


دال => مدلول أول جه مدلول ثان. 
حقيقة مجاز 
وبإضفاء المسحة الصّوفية في التشكيل تغدو المعادلة كالآتي: 
البعد الثاني: 
دال => مدلول أول - > مدلول ثان جج مدلول ثالث 
حقيقة مجاز الرؤية الصوفية 
)١(‏ دلائل الإعجان ص١١١.‏ 


(1) الانزياح في الشعر الصوفي؛ سليم سعدانيه رسالة ماجستيره جامعة قاصدي مرباح 
ورقلةء كلية الآداب واللغات» الجمهورية الج 


ائرية؛ ۰۲۰۱۰ ص۱۴۳ 


الفصل الثاني حضور الصورة ثل نصوص الششتري 0 


من هنا تأتي أهمية الصّورة الاستعارية الصّوفية في تجاوز ما تستولده طبيعة 
الصّورة الاستعارية ذات البعد الأول. 

ومعظم تعريفات الباحثين للصورة الاستعارية جاءت في حدود البعد الأول. 

إن توليدٌ الضورة لمدلولٍ ثانٍ مجازيٌ كفيلٌ بإعلاء قيمتها؛ لأنها «اختيار 
معجمي تقترن بمقتضاه كلمتان في مركب لفظي اقتراناً دلالياً ينطوي على تعارض 
أو عدم انسجام منطقي» ويستولد عنه بالضرورة مفارقة دلالية تثير لدى المتلقي 
شعوراً بالدهشة والطرافة: فيا تحدثه المفارقة الدلالية من مفاجأة للمتلقي بمخالفتها 
الاختيار المنطقي التوقع؛' لكن الصوفي لا يكتفي بهذا الإجراء الصوري في نقل 
وعيه الداخلي» فيجدٌ نفسه مضطراً لخروج آخرٌ ييئه خروجٌ سابقٌ؛ فيصبح للخطاب 
الصوفي أبعادٌ جديدةٌ لا توجد في مصنفات البلاغيين وما أثبتوه من قواعد. 


لقد اهم الباحثون والنقاد ‏ قدماء ومحدثون- ان فضل الاستعارة 
وعدُوها من أبرز أدوات الشّاعر في تكوين صوره؛ وأكثرها تحقيقا لعملية ادعاء 
دخول المشبه في جنس المشبه به» وأكثرها قدرةً على تحقيق المعنى المطلوب: إذ اتواجه 
طرفاً واحداً يحل محل طرف آخر ويقوم مقامه لعلاقة اشتراك شبيهة بدك التي 
يقوم عليها التشبيه». 

وللصورة الاستعارية وظيفةٌ مقصودة ليها اختصرتها الباحثةٌ حياة معاش 


(1) في النص الأدبي دراسة أسلوبية إحصائية» د. سعد مصلوح» عين للدراسات والبحوث 


ب القاغرة؛ ط۱ ۱۹۹۴ ص 1417 


(۲) الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العربء ص 70١‏ 


۸۲ مكونات النص الصو عند الششتري 


في كونها سعياً وراء قيم جمالية ناتجة عن غموض الصورة» وفي قدرتها على تحقيق 
الإيجاز على مستوى التركيب النحوي ١!‏ وهو اختزال لا يفي طبيعة صور الششتري 
کا سيأتي لاحقاً. 
# # #2 

* المطلب الثاني بنية الصّورة الاستعارية ومستوياتها: 

تتميّز الور الاستعارية في التص الصّوفي بملّكةٍ متفرّدةٍ في بناء نص تلفي 
تيل في مجملها إلى سَمْتٍِ من ا خطاب الشعري الاختراقي؛ إذ تتولد المعاني بتوثّر حاذٌ 
جه الوجدان. ويعيد لأفق التوقع موقمّه في التخييل: فالصّورة الاستعارية في نصوص 
المّشتري مركرٌ ضوء تتمدّد أشعته المتنوعة على الرغم من المنبع الواحد» وهو ما 
يف بوضوح إمكان التعدد الرؤيوي لنصوصه وما تحتويه من صور. 

إن التعبير بالصور الاستعارية يجعل المتلقي يقوم بعملية إعادة تشكيل 
المدركات الشاعر في نصه» وفق تصوره وخياله؛ فالمجاز الاستعاري «يكتسب قيمته 
الجمالية من قدرته على نقل حالة شعورية يحياها الأديب. وهذا يتطلب خلق تصورات 
غير مألوفة في سياق القصيدة أو العمل النثري الفني»" لتغدو الصّورة ذات أبعاد 
يكون أحد أطرافها متلقياً ذا خيال خصب في عملية التأويل: وللصورة الاستعارية 
نی ومستويات: 
(1) يُنظر: الأشكال الشعرية في ديوان الششتري. ص ٠۹٤-۱۹۳‏ . 


(؟) جاليات الأسلوب. الضّورة الفنية في الأدب العريء د. فايز الدايةء دار الفكرء دمشق» 
ط۲ 195 ص114. 


الفصل الثاني: حضور الصورة فل نصوص الششتري عمد 


١‏ - البنية السطحية: 

إن الاستعارة في بنيتها السطحية تمنح الذهن دلالة واحدة محددة لا تتطلب 
مزيدٌ جهدٍ في التأويل والبحث والاستقصاء. فهي «وصف يلقاك من المستعار نفسه 
لا ما يضاف إليه» أي أن الشبه موجود ني الشيء الذي استعرت له اسمه' يقول 


الششتري في قصيدته(: 

[الرس] 
هَل لَكُمْ ف شرب صما مرْجَتْ اضَفْرَارٍوَامْيرَاز 
اء 


استعار الششتري صورة (صهبا) ثم زاد في التص ما جعله يتبع دلالة واحدةٌ 
من مثل قوله (ما بین اصفرار واحمرار) وقوله (وإذا عاينتها في كأسها). 
تتكون البنية السطحية في هذا التص من مستويين: 


المستوى الأول: مستوى سردي يحتوي مكوّنات التركيب البلاغي الحاضن 


والمستوى الثاني: مستوى خطايً وهو ما بيه في تمهيد هذا المبحث» وهو 
ما يسمى بالدلالة الثالثة أو مجاز المجازء ولا يقع هذا الضرب من الدلائل إلا في 


(1) يُنظر: أسرار البلاغة ص٠8‏ 


() دیوائه ص 44. 


۸6 مكونات النص الصو عند الششتري 


القّص الصّوفيء لكن هذا الضرب من التصوير تقليدي سطحي لا يدل على حقيقة 
الوجدان الصوفيء ويتم إدراك هذه الصور «بالاتكاء على العقل والمنطق»7" أكثر 
من الاعتهاد على الخيال الواسع في سبر أغوار النّص وكشف تجلياته الجمالية وقيمه 
التأويلية. 

ومن هذا القبيل أيضاً قول الششتري في قصيدته: 

[غلع البسيط] 
يَاصَاَمَلْهَذِوِئُيُوسٌ ‏ تلو للحي ۋوش 
مثا ئا غيت رر اة جات مغو 

استعار الشّشتري صورة (شموس)» ثم أتى بأدوات السطحية في إكمال 
دلالة الشموس بقوله: (أم كؤوس)» ثم أكد الأمر بقوله: (مدامة)» وهنا يرتبط 
المكون الخطابي بالمستوى السردي» مما يؤكد وضوح المشابهة بين طرفي الاستعارة 
فمقاصد هذه النظم الصورية الاستعارية متحققة بصورة لا تتطلب انتهاج آلية 
عمل في التأويل والاستقصاء. 

إن البنية السطحية(72نا]عنا8]1 81014866 للصورة لا تعني شكلها الفيزيائي 
المجرد وصياغتها الملفوظة: إن تأي في كونها مانعة من إرادة المعنى الحقيقي في المشايبة 
بين ركني الاستعارة: لكن البنية السطحيّة الصّوفية تعد بنيةٌ عميقةٌ مقارنةٌ بحقلٍ 


(1) مقدمة لدراسة الصّورة الفنيق: ضن51. 


() ديوائه ص01 


الفصل الثاني: حضور الصورة في نصوص الششتري 146 


أي آخرّء فمثل هذه الصور عد من البنى العميقة في حقل الغزل العذري» كتحول 
دلالاتها من حقيقة السك ر إلى معنى الحبّء أما في النّص الصّوفٍ فتتخذ البنى السطحية 
إجراءً آخر ليتحوّل إلى محبة الله والفناء فيه» فهي سطحية مقارنة بباقي الصور 
الاستعارية ذات المستوى العميق. 

ويمكن عد هذا النوع من الصور الاستعارية وفقاً للنسق الصوفي بأنه من 
الاستعارة غير ا ميدة» وهو نوع نه الجُرجانٌ عليه بقوله: اما لا يكون لنقله 
فائدة٠‏ ويقوم هذا النوع من الاستعارة على أساس نقلي معنى إلى معنى آخر 
بيدف التوسع "٤‏ لكن مع الأخذ بعين الاهتمام شدّة الحذر في التعامل مع مشل 
هذه الاستعارات؛ لأن المنصوف «قد يحمل أي دالّ مدلولا 

فتغدو المعادلة في الصّورة الاستعارية السطحية وفق الشكل الآني: 


بنية دالة => مدلول أول = > مدلول ثانٍ 


39 دائرة الحذرء التي قد ترشح عن 
مدلول ثالث. 


حقيقة مجاز 
وهنا تتحول الصّورة السطحية إلى ما يشبه البنية العميقة» وبما أن النص 
الصوفي نص يدور في الباطن والملكوت» وما يستتبع ذلك من جعل الظاهر مجازاً 


() أسرار البلاغة» ص ٠‏ 
(۲) يُنظر: المصدر نفسه» ص 7٠0‏ 


(۳) الانزياح في الشعر الصوفيء ص77. 


طلا مكونات النص الصو عند الششتري 


والباطن حقيقة» فإن هذا الضرب من التصوير قليل جداً في نصوصه. 
ج - البنية العميقة: 

إن البحث في البنية العميقة من صور الاستعارة الصّوفية بحث مغر يَعِدُ 
بكشوفاتٍ مدهشة؛ لأن طبيعة التص الصّوفي طبيعة عجائبية الفن: غرائبية 
التشكيل» فإذا ما احتوى على صورٍ عميقة المدلول مغلفةٍ بحجاب من الغموض 
والضبابية: غدا النص أكثر عجائبية» إذ يكون لاكتشاف المعنى -ينقيي ابو 
التأويل ‏ خروجٌ من ذاتية النص وكلمته واستجلاءٍ لغموضه» ليصبح للنص 
كينونة أعمق في فضاء التأويل ومكوناته. 

وتأتي أهمية البنية العميقة للصور الاستعارية في نصوص التشتري من 
كونها تنأى بنفسها عن المفهوم التقليدي لطبيعة التشكل الصوري؛ واشتقاقها 
طريقاً جديداً يراعي طبيعة المفهوم الصّوفي ورؤيته: فإنما :استعارت العرب 
المعنى لما ليس له إذا كان يقاربه. أو يناسبه؛ أو يشبهه في بعسض أحواله: أو كان 
سبباً من أسبابه؛ فتكون اللفظة المستعارة حينئذٍ لائقة بالشيء الذي استعيرت له 
وملائمة لمعناه»77)» لكن التص الصّوفٍ يتمرّد على هذا المفهوم التقليدي ليعيد 
رسم خارطة صوره على ضوء ما يعايشه الصّوني من مكابدات ومواجد داخلية 
لا يمكن نقلها كا هي» فيعمد إلى صور استعارية لا يمكن وقوعٌ تشابهِ في أبعاد 
طرفيها إلا من جهة ما تقتضيه طبيعة العملية البلاغية التركيبية. 


() الموازنة 
تحقيق: السيد أحمد صقر دار المعارفء القاهرق ط٤‏ ص755. 


بن شعر أي تام والبحتري؛ لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي (٠/ااه)ء‏ 


الفصل الثاني: حضور الصورة في نصوص الششتري AY‏ 


ومن هذا المنطلق في المقاربة الصورية الاستعارية يأتي أول مفاهيم طبيعة 
الصور الاستعارية في نصوص القّشتريء إذ يقول في قصيدته(: 


نيتام اشام لتم 


أأحْبَابَنَاإِنْ گا 


آقنم َراي في رى وَمَعَدكمْ 


إن محاولة استنطاق الصور الاستعارية في هذا التص الشعري يضفي مزيداً 
من الدلالات الإيحائية التي تتحسس مشاعر المبدع» فضلاً عن مشاركته جزءاً من 


فضاء تجربته» وما يستتبعه من محاولة تأويلهاء فورودٌ الاستعارة المكنيّة في البيت 
الثاني الا يمكن حصره في تجليها اللغوي عبر عناصر التركيب النحوي المستوعب 
هاء بل إننا نخترق هذا التركيب ونزيح أشعاره بحثاً عن الدلالة الما ورائية: وكم 


هي متعددة ومتجددة إلى حدّ تتعدد فيه القراءات ١‏ . 


)١(‏ یوان ص55 
(۲) والصحيح تحسنون: وهو خطأ نحوي اقتضاه صحة استقامة الوزن. 


(۳) الأشكال الشعرية في ديوان الث 


۸ مكونات النص الصوق عند الششتري 


تتحدَة بدايةٌ إدراكِ عمق الصّورةٍ هذه من طبيعة إدراك أبعاد التص الصّوفي 
في ثالوثه المقدس بين غیاب» وحضوره وغياب. 

إن المظاهر الكونية الخارجية هي جار الحقيقة التي يروم لصوي وصوهاء 
فالحقيقة هي (الله)؛ فليست منادمة الغرام والوجد والسقم إلا تعبيراً عن معراج 
الوصول الذي يبتغيه الضوفي. 
يُ يعر عن مجاز وجودي؛ لأن الوجوة مج في الرؤية الكونية 
للمتصوف. أما الحقيقة الوجودية فهي المؤثر في هذا الوجود. فالمنصوف الذي يسعى 
إلى الاتصال بالمؤثر والهروب من الأثر هو في حالة تفتح ويقظة؛ وندماؤه في هذا 
التيقظ غرام ووجد وسقم» وهؤلاء ليسوا سوى دلالات على المجاهدات الصّوفية 
في التطلّع لاء وبهذه القراءة الما ورائيا تبدو رؤية القدماء لطبيعة الصّورة الاستعارية 
رؤيةً "قاصرة بل وحيدة الجانب. لأن عنصر المشاببة في الاستعارة لا يقل بأية حال 
من الأحوال عن عنصر المغايرة فيهاء وكلا العنصرين ني وحدتبما واندماجهم| يشكل 
المركب الثالث أو الناتج النهائي للعملية الفنية:17». 

ولكي تتحقق صورة المغايرة في تشكيلات الصور الاستعارية الضوفية لا بد 
من استحضار صورة أخرى في بعدها الحضوريء إذ يقول الششتري في قصيدته: 


[الرمل] 


(1) مقدمة لدراسة الصّورة الفنيق: ص 08. 


0 فيوائمي ص ل 


الفصل الثاني: حضور الصورة في نصوص الششتري ۱1۸4 


لبر رى ال ووو 


قذطَوَى الْعَقْلَ مَعَ الْكَوْنِ َي 
بَلْ ری الوا د وثسرا دُونَ ني 

إن كشف غطاء القلب مع طي العقل صورة تدل دلالة عميقة على حالة 
الحضور الصوفي؛ إذ تتحقق من أبعاد هذه الصّورة مسألة الفناء الصّوفي الذي 
يقصده المنطلع» فلا مشاببة بين طرفي التشبيه في هذه الضورة» بل هناك جدلية 
رؤيوية ساعدت على هذا الخلق الصوري؛ لأنْ «مواضعة اللغات في مبدأ النشأة 
أن يكون لكل دال مدلول واحد» ولكل مدلول دال واحد؛ غير أن جدلية 
الاستعبال ترضخ عناصر اللغة إلى تفاعل عضوي بموجبه تنزاح الألفاظ تبعاً 
لسياقاتها في الاستعمال عن معانيها الوضعية؛» ولا تكتفي بذلك» بل تعداخل 
مع جدلية الرؤية الضوفية ذاتها لتغدو الصّورة جدلية ضمن جدلية؛ جدلية 
الغوية فنية تتقاطع مع جدلية صوفية في رؤيتها للعالم والإنسان والملكوت. 

إن الّص الصوفي الذي يجعل من الصّورة الاستعارية أساساً في إثبات ما يريد 
قوله» بجعل المتلقي قادراً بعمق أكثر على التقاط الإشارات» والدلالات؛ وتحويلها 
من فضاء التأويل إلى مقصودية في الكشف. تضيق أو تتسع حسب مرجعية المتلقيء 
وقدرته على سبر فضاء التأويل. 


»عم 


(1) الأسلوب والأسلوبية: د. عبد السلام المسدي» الدار العربية للكتاب» ط :ص98 


14 مكونات النص الصوق عند الششتري 


# المطلب الثالث دور الخيال وصلته بالتصوير الاستعاري: 
وقد كان للخيال الأثر البارز ني إضفاء المزيد من الدلالات العميقة للصور 
الاستعارية» ناهيك عن أبعاد الثالوث الصّوفي المقدسء ف «صلة الخيال بالفن 
الاستعاري أوثق اتصالاً منه بغيره» وإلا فا وجه الصواب في أن تكون الاستعارة 
لب التصوير ومجال التفاوت بين الشعراء»7١':‏ يقول التّشتري في قصيدته: 


[الطويل] 


ات ا 


() مفهوم الاستعارة في بحوث اللغويين والنقاد البلاغيين. دراسة تاريخية فنية: د. أحمد 
عبد السيد الصاوي. منشأة معارف بالإسكندرية: د. ط؛ ۰۱۹۸۸ ص٣١٠‏ . 

() دیوائه ص87. 

(۴) وصل الششتري همزة القطع في هذه الكلمةء وحقها القطع» وليس هناك مسرّغٌ لوصلهاء 
فلو قال: (وأقبل صبح الجمع) لاستقام الوزن إذ لا يحذف من التفعيلة سوى الخامس 
الساكن» وهو ما يسمى القبض. أما حين قال: (واقبل) فإنه وصل ما حقه القطع؛ وتكلّف 

تا وی کل وو اجتباع التبغن والخرم. 

(4)_التَدثةُ والدنَكُ وهي في لغة أهل نجد: الظّلمة وفي لغة غيرهم: الضؤء. وَالدّجئة 

من الدجن. وهو إلباس الغيم الساء. فالدّجَُّ من الغيم المطبّق تطبيق يُنظر: الصحاح 
تاج اللغة وصحاح العربية: إسماعيل بن حماد الجوهري. ت: أحمد عبد الغفور عطار: دار 
العلم للملايين بيروت ط٤ء 144٠‏ ج3: مادة (دجن»؛ ويُنظر أيضاً: العباب الزاخر 
واللباب الفاخر, لضي الدين الحسن بن محمد الصاغاني (ت ٠‏ 79ه) ت: د. فير محمد 
حسن» مطبعة المجمع العلمي العراقي: ط١‏ ۱۹۷۸ء مادة (سدف). 


الفصل الثاني: حضور الصورة في نصوص الششتري 1و1 


يبدو الخيال واضحاً في نسج صور الاستعارات في هذا التص» وذلك من 
(دجى غيهب التفريق؛ أقبل صبح الجمع؛ أدحض نور الأنس؛ ولت 
جيوش الشفع؛ بحر الهم). 

والعلاقات القائمة بين هذه الصور هي علاقات وجود الرؤية الصّوفية في 
تراتبها وتشكلهاء «فالعلاقات بين المركبات في الأشكال البلاغية ليست علاقات 
منطقية تقوم على الضرورة: وإنما هي علاقات حدسية أو شعورية تقوم على 
الحدس. ولذلك فهي انعكاسات حرة لا يقيدها سوى منطق الفن وحده»» 
وإذا ما كان النص يدور في ما وراء المعقول أو المحسوس» فإن الخيال سيبرز بقوة 
الخلق التشكلات الصورية وملء فراغ الصور العقلية في النقص. 

إن مجموع الصور الاستعارية في النص سالف الإثباتِ احتوى على بنية 
شاملة في أبعاد النص الصَوفيء لتشكل بعد غياب 7 الحضورء أوما 
يسمى بصور فرق الجمع بعد الوصول» لتكتمل الصورة الكلية في ت 
الرؤية الصوفيةء لأن وسائل الفن الجوهرية لنقل تجارب وجودية عرفانية هي 
الصّورة في معناها الجزئي والكلي «ف| التجربة الشعرية كلها إلا صورة كبيرة 


ان حقيقة 


(1) مقدمة لدراسة الصّورة الفنيق ص34-57. 


14۲ مكونات النص الصو عند الششتري 


ذات أجزاء هي بدورها صورة جزئية»7. 
وفي قصيدة أخرى للششتري يقول فيها": 
[غلع البسيط] 


نولآسيّاني 
الْوَرَىحَمَيلاَلِرَانَي 


فيالحُبقَدَْائَيَامَنَنيْ 


E ER EE 


تبدو الدلالة الأولى هذا النّص في سقاء ا حب من كأس الموى» لكنٌ هذه 
الدلالة التي ولّدمها الصورة الاستعارية قاصرة إن وُقِفَ عندها وم يفص إلى ما 
وراء الدلالةء فهذه الصّورة ساعدت في الكشف عن رؤية صوفية تتجلى في 
معرفة الله وحبه قبل الخلق في عالم الذرء ليستكمل الششتري أثر هذه المعرفة 
والمحبة بعد التشكل الخلقي؛ فيعود إلى صورة قطع الرجاء الذي يخيف السالك 
في معراجه. فالخيال في هذا النص يوحي بدلالات تفي النّص الصّوفي جزءاً من 
دلالته وحقه؛ لأن الخيال يقيم علاقة بين أطراف الصّورة لا تقوم بينها علائق» 
فيغدو كأس الهوى مدلولاً عن المحبة الأزلية التي صنعت مذهباً فريداً في المحبة» 


(1) الثقد الأدبي الحديث: ص17 84. 


() دیوان ص08 


الفصل الثاني: حضور الصورة في نصوص الششتري 14۳ 


ليخاطب بعدها أهل نجد الذين لم يكونوا سوى كناية عن المؤثر الأعظم (اله)» 
«فعلاقة الأشياء التي لا علاقة بينها هي بالضبط ما يكون ذا معنى في الشعر»(21. 

إن هذا التخلق الخيالي في استكمال أجزاء الصّورة هو ما حدا بالششتري إلى 
اللجوء والاحتهاء بأهيل نجد؛ إذ كثيرآما يحمل الدال الصّوفي في سياقه النّصي دلالة 
اللوذ أو اللجوء أو الاحتماء بالذات الإهيةء بعيداً عن مضمون الفعل الإنساني “(٠‏ 
الذي يُفقد الصّورة أهلية التعمق وتولد الدلالات. 

على أن الششتري قد أبان عن طبيعة نصوصه وصوره؛ فلا يمكن إدراك 
المنتهى النهائي منهاء لأنها تشدو التحقيق الصوفي الذي لا يُدرك إلا باتباع الطريق 
سلوكاء لا باكتشاف الصور والتعمق في تأويلهاء فالتحقيق المرجو «لا يعم جوهره 
المفروض سحاة قرطاس» وإنما العبارة عنه تختلف على قدر بلاغة الأكياس؛ ويكون 
الجواب للسائل مما يعلم أنه يحده وباصطلاح يلمه ويلمَ معنا" وبذلك تتكشف 
حقيقة التوظيف الصوري الاستعاري في نصوصه. 


إن جمالية الصور العميقة تبدو من كونها تتسرب إلى وعي الشّاعر من دون 


) الشعر والتجربة؛ أرشيبالد مكليش. ترجمة: سلمى الخضراء الجيوسي» مراجعة: توفيق 
صايغ» دار البقظة العربية للتأليف والنشرء بالاشتراك مع مؤسسة فرنكلين 
اللطباعة والنشر. -نيويورك د. ط: 1478 ض21. 


() الظاهرة الصوفية في الشعر العربي الحديث في بلاد الشام د. أسامة اختيار» رسالة 


كلية الآداب والعلوم الإنسانية: جامعة دمشق؛ ۱۹۹۷ء ص٤١٠‏ . 


144 مكونات النص الصو عند النشتزي 


قصدء أي ما يسمى بالتشكل الصوري اللاواعي» فاللغة إرث إنساني مشترك» 
ويكون نصيب المبدع منها متأتياً من قدرته على خلق هذه الصور» فوجود لغة 
بكر عند المبدعين يُعدَ وهماً للحقيقة وخرقاً هاه فالذي يصع التميّرَ في التق 
الإبداعيّ تشكيلٌ صور شعرية تشكُلٌ بدورها الأفقّ الرؤيويّ الواسع للمبدع. 


*# 


لیت 
الصور الموضوعاتية (الثيميّة) 
وروافد تشكلاتها 


تعد صور الثيمات (الموضوعات) حاضرة التكوين عند الشّشتري في نتاجه 
النصيء فهي من أدوات الشّشتري الأسلوبية في ترجمة فگره» وحالاته» ومواجده» 
فالثيمات الموزعة في ديوانه ترسم صورة محددة لما يؤديه فكر الّشتري. أو ما يدور 
في مشاعره بدقة ووضوح. 

إن الششتري سليل منظومة شعرية أصيلة في مسيرة الشعر من منابعه إلى ما 
وصل إليه» فمهم| اختط لنفسه من مقومات ذاتية: فلا بدَ أن يستقي من منابع سالفيه 


ولذلك وجدبه م يأل جهداً ني الإفادة من هذا الرصيد الشعري الموضوعاتي 
السالف. 

والصّور الثيمية: «هي تلك الصور التي تتردد في أعماق الفنان بأشكال بيانية 
مختلفة تحمل أبعاد تجربته الشعورية» وتعبر عن وجهة نظره اتجاه الحياة» ويتبلور 
فيها موقفه العام والخاص)07. 

إن موضوعة الطلل على سبيل المثال وُجدت في التاريخ العربي ا جاهلي لتعبر 
أصدق تعبيرٍ عن موق من الوجوده ولترفد حال الشّاعر الجاهلي في قلقه ومآل 


(۱) تطور الصّورة الفنية في الشعر العربي الحديث د. نعيم اليائيي صفحات للدراسات والنشرء 


دمشق ۰۲۰۰۸۱1 ص 27350 


1 مكونات النص الصو عند الششتري 


الأحباب» فكان بذلك أصدق تعبير عا يريده قصداً من وراء بثه الشعري» يقول 
امرؤ القيس(1): 
[الطويل] 


توح فايقراة ]تف رسمُها 
إن المقصد الذي انبنى من هذه الكلمات يؤدّي فكراً محددا يتجلى في الإعراب 

عن مشاعر الأديب المقصودة بدقة» وبالتالي تفيد التلقي تصوراً واضحّ المعالم محدة 

الأفقٍ إزاء ما يتلقاه. 1 


هذه الموضوعة ذاتها لو انتقلت إلى بيئة أخرى سنجدها قد أخذت بعداً آخر 
في مجلى الدلالة والمقصود. وربما سميت موضوعة فنية: أراد من خلاها الأديب الخطو 
على نبج السالفين؛ لكنها مع انتقاها إلى شعب آخرء أقصد شعب التصوف الفلسفي» 
فإن الرؤية ستفيض بمعان وتأويلات لم تُعهد في سابقيها. 


يقول الششتري في قصيدته("©: 
[الرمل] 
هَل بايا سعد وَانْزِلْ باجو مذو الآَفلام تَبِدُولِلْميُونْ 


(۱) ديوان امرئ القيس» ضبطه وصححه: مصطفى عبد الشافي دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط۰۰ ص 11١‏ 


(0) دیوانه صهة. 


الفصل الثاني: حضور الصورة في نصوص الششتري 14۷ 


E EEE 
وَهْيَ لاتُطقَى عَلَ طُولٍ السّنِنْ‎ 
إن أََدْتَ الشُرْتَيمِنْ عن‎ 

Aa NARE E 
الثاني سيخلق تشكيلات رؤيوية جديدة» وبانتقاله إلى حقل ثالث هو حقل التصوف‎ 
الفلسفي» فإن التجليات الرؤيوية ستغدو أكثر قابلية لقراءات متعددة عميقة.‎ 

تتميز الصور الثيمية بيسمَةٍ مهيمنةٍ تتجلى في كونها «إذا قلت شيئاً قلت 
شيئاً آخر ولذلك فإن التص يستحيل ‏ بموجبهاء وني بنيه الكلية ‏ إلى وحدة 
سيميائيةء أو علامة كبرى تنتج دلالة كلية نحويةء وتحيل على دلالة أخرى كلية 
لا نحوية هي الدلالة الصوفية!7 التي توسل القشتري ها بأساليب متنوعة 
لبثها في خلد القارئ. 

فالضورة الثيمية هي آلية انتقال بين الحواس والذهن؛ فالششتري يريد رفد 
حمولة تجربته العرفانية بأدوات قادرة على النقل والتجاوز وبما أن القارئ لم يصل 
إلى حال التذوق التي يجياها الصّوفيء كان عليه أن يدركها بأدوات الحش» ومن ثم 
تحويلها إلى صور ذهنية تتيح فهم التجربة وإدراك طبيعتهاء غير أن تلك الصور الثيمية 
لم تركن إلى الجمود في وجودها التصي» بل تفاعلت في بيثتها الفلسفية» لتخلق 
بنيتها ودلالاتها وآلية استخدامها. 

#2 


(۱) شعر آي مدين التلمساني» ص04. 


4۸ مكونات النص الصوق عند الششتري 


# المطلب الأول آلية استخدام الصور الثيمية وسبل توظيفها: 

تعد الصور إحدى مكونات التص الصّوفي عند التشتري» وقد وظفها ليفيد 
منها ني بت معاناته ووجداناته» لكن هذه الصور غدت صوراً جزئية من خلال 
وجودها وتشكلها في نصوصه. وبالتالي عدم مقدرتها التامة على نقل ما يريد أو 
عكس ما ترنو إليه النفسش. 

ومن هنا كان لا بد من البحث عن آليات أخرى في نصوصه تجمع شتات 
الصور الجزئية» ولعل الصورة الثيمية السلك الناظم لجزئيات الصور التي 
تشكل قوام تجربته. 

أخذت موضوعة الطلل -على سبيل المثال- موقعها الطبيعي في القصيدة 
بة غاية وفنا إلا أنها في القصائد الصّوفية تلّت في أبعاد شتى موقعاً 
وتوظيفاًء فصورة الطلل وٌجدت لذاتها في القصائد التقليدية؛ إذ نقلت معاناة 
الشّاعر وموقفه من الديار وأهلها وقد خلوْنَ لكن صورة الطلل أخذت بعداً 
فنياً في العصور التي تلت عصرها الذي وجدت له» دلالةٌ واستخداماً. ومع 
التجربة الصّوفية ولاسيها الفلسفية منها أحذت بعداً آخر» فالطلل في القصيدة 
الصّوفية «مستعار فيها لينتج دلالة شبيهة بالدلالة الصوفية الأصلية»17». 

كان الوقوفٌ على الأديرة شائعاً في الغابر من زمن الشّاعرء وكان الوقوف 
لذاته ضمن الدلالة الأولى» لكنه غدا ذا توظيف ثالثء إذ تجاوز التوظيفف الفنيّ 
المتلمّسَ خطا القدماءء يقول الشّشتري في قصيدته©: 


(۱) شعر أب مدين التلمسانيء ص55 


() دیوانه ص۲٤.‏ 


الفصل الثاني: حضور الصورة في نصوص الششتري 144 


وَلَوائَهنَجْمْ لَاكَانَوَاتِفاً حبرت في ڌا کا رٽ في ري 


فالوقوف هنا وقوفٌ على معانٍ صوفية لا تنقلها صور جز 


مشتنة. إنهذا 


التوظيف الثالث في الاستخدام الشعري حصل نتيجة التفاعل مع عناصر الحياة 
وما تقتضيه التجربة الصّوفية «فالتفاعل بين عناصر الحياة لا شك فيه. ومظاهر 
الحياة الإنسانية بصفة خاصة لا تختل في أصلها أو تتغير, وإنما الذي يتغير هو 
الزاوية التي ننظر منها إلى هذه المظاهر الحيوية؛ لاسيما أنها زاوية بالغة التعقيد 
إذ احتوت لغة شاعر صوني فلسفي» وبذلك غدت ثيمة الطلل ذات استخدام 
جديد. 

لم تعد صورة الطلل صورة فنية» فليس ذا شأنها في الدلالة الصّوفية» بل يريد 
الفنية 


الصوفي من هذا الاستخدام ترجمة انفجار عرفاني في ذاته: فلا يعنيه الإ 


من موروث القدماء» إنه يحبذ استخداماً جديداً للرصيد اللغوي والصوري: فتنزاح 
دلالة الطلل الذي يحدث في اللغة الشعرية عامة إلى انزياح آخر 
المتصوف الخصائص «الانزياح في الشعر الصوفي الذي 


بز في شعرية 
أنه المسؤول 


(1) التفسير النفسي للأدب» د. عز الدين إسماعيل؛ مكتبة غريب القاهرة» ط4: ص ١4‏ 


مكونات النص الصوق عند الششتري 


عن هذا النمط من الخطابات دون غيره. 

وقد أكثر الششتريّ من استخدام الصور الثيمية في نصوصه» وفي تجليات 
عديدة التوظيف» فالصّورة في شكلها التقليدي تخدم الشّاعر في بث مواجده» 
لكنه لا يكتفي بہاء فيوظف الصورٌ الثيمية في نصوصه التي تحمل صوراً جزنية 
تحتويها طبيعة التكوين النصي الأدي» فإذا ما كان الانزياح الحاصل من استخدام 
الصّورة يقوم على مبدأ كسر الرتابة الدلالية المألوفة إلى ما هو غريب مدهش» 
«وذلك بإسناد صفاتٍ غير معهودة إلى أشياء معهودة في الواقع؛" فإن النّص 
الصوفي الفلسفي أبعد غوراً في عمليات الإسناد تلك» فصورة الطلل في التصوص 
التقليدية وََمَتُ لإسناد مشاعر المبدع إلى ما هو معهود من منظومة الطلل وتشكيلاتهاء 
ثم استخدمت صورة الطلل في توظيف آخر فحصلت عملية الإسناد الانزياحي 
الأولى. ول يتجاوز أي نص عملية الإسناد الثاني الفنيٌ سوى النّص الضّوفي إذ 
استعمل آليات الإسناد بتحول ثالث اقتضته طبيعة التكوين الصّوفي الفلسفي. 

وإذا كانت «اللغة الشعرية وسيلة للإيحاء» وليست أداة لتقديم معان حدق 
وهنا يكمن الفرق بين المعنى العقلي للكلمات وبين المعنى التخييلي0!"' فإن الصور 


1) الانزياح في الشعر الصوفيء سليم سعدايء مجلة جامعة ابن رشد في هولنداء العدد الخامس» 
آذار 70317 ص۱۹ . 

() الظواهر الأسلوبية في شعر نزارء د. خلوحي صالح: مجلة كلية الآداب واللغات» جامعة 
محمد خيضر: بسكرة الجزائرء العدد الثامن» 7١1١‏ ص٠‏ . 


(۴) الظواهر الأسلوبية في شعر نزار ص٤.‏ 


الفصل الثاني: حضور الصورة في نصوص الششتري لك 


الموضوعاتية في التصور الصّوفي تجاوزت المفهوم التخيلي 
التقليدي» فاللغة غدت وسيلة تقديم لمعان محددة أداتها استخدام عقلي؛ لكنّ تجليات 
تأويلها في ذهن المتلقي بحاجة إلى تجاوز المعنى العقليء وما يوحيه من ظلال وراء» 
لبلج في المعنى التخبيلي؛ فيعطي للنص الصوفي قيمته ولا يقف على حدود صوره. 

ومن هنا اختلف التأويل في الصور الثيمية» وتنوعت آليات الرصد لموضوعات 
الصّوني أجعهاء ولاسييا في ثيمة الغزل والرحلة والحنين. 

إن التقاط عناصر الصّورة من طبيعة الأشياء في التكوين لا يلغي رؤية المبدع 
العميقة التي تتطلب مزيدٌ بحث ودقَةٍ وقحيص» فا تحليل عناصر الصّورة الشعرية 
ورموزها المستمدّة من الطبيعة والعلاقات القائمة بينها على النحو الذي صورها 
به الشّاعر. كل ذلك يكشف لنا عن أن اختيار هذه العناصر والرموز وإقامة هذه 
العلاقات بينها يكون له دائياً أصل بعيد في أغوار النفس)(). 

وقد أكثر الششتري نة في نصوصه» ووظفها توظيفاً هادفاً؛ 
إذبعدُ صور الثييات صوراً كليةٌ يوظف فيها المبدع ما لا يستطيع توظيفه في صور 
جزئيةء وبالتالي فقد مهل الشمشتري من موروث الموضوعات كي يرفد حمولة الشصوف 
الفلسفي ذي الصبغة المعقدة. 

وما يُلاحظ في هذه الصورء أن موضوعات الطلل؛ والخمرة والحنين وغيرهاء 
تحظى بموضع القبول لدى النقاد والشعراء إن وردت في سياقاتها الأساسيةء لكنها 
تُحدث ارتباكاً تأويلياً حين ولوجها إلى عالم التصوف وتشعباته؛ وذاك ل اعجز 


في الاستفادة من الموروث 


(1) التفسير النفسي للادب» ص 1١8‏ 


0 مكونات النص الصوإق عند الششتري 


الصّوفيين في طوال الأزمان عن إيجاد لغة للحب الإهي تستقل عن لغة الحب 
الحسي كل الاستقلال:(01. 
ا 

# المطلب الثاني سياقات الصور الثيمية وتجلياتها: 

إن أوّل سياق معرٌ يفصل طرفي الصّورة بين حقيقتها ومجاز ما أريدت له 
هو الفكر الضوفي ذاته؛ الذي لا يمكن فهم حقيقته إلا بعد عميق تحايلٍ؛ وفهم 
دقيق» واستكدادٍ مضن؛ 'الأن المتصوف قد تحتل أي دال مدلولاً جديداً. وني أي 
وقت شاء ذلك وإنما يدرك ذلك المدلول من قبل المتلقي باستعمال الذوق: 
معتمداً على قريئة السياق ا حالية والمقامية»». 


تعد موضوعة الغزل من أولى صور الشّشتري ذات البنية الكليةء فقد أفاد 
من هذا الحقل في نصوصه لكنّه شعّب دلالتها وجدد سياقاتها: فغدت جديدةً 


التناولٍ دقيقة || 


والتجربة الصّوفية تجربة إنسانية في مقامها الأول» وبذلك غدا التقارب 
شديد الحصول بين الحب الإنساني والحب الإهي: ولاسيا في الباب العذري 
منه» بل يمكن عد الكثير من التصوص الصوفية نصوصاً عذرية لولا مجاز 
الصّورة الموضوعاتية وسياقاتها؛ إذا اختلط «موضوع الحب الإنساني بموضوع 
الحب الإهي وتقاطعت مراميهاء فلم يعد في إمكان الدارس معهما أن يفرق بينها 


(1) الأدب في التراث الصوقي ص 147 


() الانزياح في الشعر الصوفيه ص77. 


الفصل الثاني: حضور الصورة في نصوص الششتري r‏ 


في غياب قرينة وظيفية»217. 
القد وظّف المّشتري رمز المرأة في موضوعة الغزل بوصفها «رمزاً لجوهر 


أشي أشربَ طبيعةً إفية مبدعةٌ متجلية ني كل الوجودا""» فيقول في موشحته' فين 


ري 

اح ل 

لذي تجيي 

E 5‏ ئ ا واختش وان ري 
لاأرى في حفرةا لمحتا هن وَّىوئري 


فإذا كان النسيب في حقيقته وني جذوره النفسية اللاواعية مظهراً من مظاهر 
التوق إلى الخلود بالاتحاد بالجنس الآخر»؟) فإن موضوعة الغزل الصوفي جعلت 
هذه الحقيقة مجازاً في التوحيد مع التنزيه ‏ فليس الغزلٌ وما احتواه من صور 
عن تطلّع الضّوقٌ في معراجه الأول بُعلِ الغياب؛ وذلك للاتحاد بمن 
عليه مدار فلسفته ووجوده» آلا وهي لحظة الجمع مع الحق؛ وهنا تتحقق ديمومة 
السعادة الأبدية» إذ ما كل مَنْ طلبّ اللقاء اله 


وما يُلاحظ في ثيمات الششتري مزجه بين موضوعتين أو أكثر في قصيدة 


(1)_شعر آي مدين التلمساني» ص37 


(۲) المقاليد الوجودية في الدائرة الوهمية» ص١۷‏ 


(۳) دیوانه 159 
(4) المعجم الأدبيء ص۸١١.‏ 


1 مكونات النص الصوإق عند الششتري 


لفني قيمة: وليتعمق المعنى الفلسفي غوراً يقول الّشتري 


وَائْرَ ب من الاج الَذِيْ يُقرّى به 
وَاسْعَإِل الْآلْحَانِوَاخْلَعْ عِنْدَمَا رمن طرَبإِلَ الآؤثارٍ 
وَاحْقَطْعَلَ الان رار 


فالذي يريده الششتري من موضوعة الطلل لم يعد مئزل حبيبة؛ إنه مكان 
قداسة فيه نشوة المائمين» حن لمن بلغه اهنا وما ذاك سوى هيام العارفين 
للحظة الجمع التي لا قول فيهاء والصّورة الثيمية الممزوجة هنا شكلت البعد 
الأول في ثالوث الصوفي المقدس. 

وم تأت موضوعة الغزل منفردة إلا في القليل من نصوص الدّ 
امتزجت بموضوعة الخمرة: فغدت صورتين كليتين تحتويان صوراً جزئيةٌ» وهنا 
يبدو غنى النص الشّشتري بالضور وتموجاتها. 


يكمن الخيط الدقيق بين موضوعتي الغزل والخمرة» كون الأولى تعبّر عن 


ي» فقد 


(1) ديوائه ص۳۹. 


الفصل الثاني: حضور الصورة في نصوص الششتري 1.6 


البعد الأول في ثالوث التصوف المقدس» فليس الشوق إلى اللقاء ومكابدة الأهوال 
والأحوال ابتغاء الوصول إلا تعبيراً عن التطلع للحظة الجمع» وما الخمرة سوى 
تجل يعكس تلك اللحظة إذ لا قول» ومن هذه الصّورة الممزوجة قول القشتري 


في قصیدته(: 


فاي يي وا قاي 
مَاعَلَ مَن اين جاح 


فيز كأس من أحِبُ رى 
لامي شك أشني لعل 


هوى مَنْ أحِبٌ عَبْنُ صَلَاح 
21 يراي داح الأرراح 
لَاوَلَوْقُطْعَ الحمَا الصاح 


بأل الصّما وَأمْلٍ القلاج 
وَحَبَانٍ بوَضْهه إل سبج 


طَات وَفْتِي وَقَدْ خَلَمْتُ عِڌاري 


فاشيني ب الكُۇؤس وَالْآقدَاح 

فالصوف المتطلّع لنشوة اللقاء يمني النفس بصور ثيمية تعبر عن شديد 
مكابداته ولاعج أشواقه. لذلك فقد جلاها بثيمة الغزل وحقق من خلاها ذلك 
التوازن النفسيّء فلا يمكن نقل تجارب الصوفي المتطلع للقاء إلا بتشكّلات موضوعاتية 
يعايشها أي متلق ولذلك قال: (لا تلمني فلست أصغي لعذل)» وهذه الصورة 


(1) دیوات ص04 


1 مكونات النص الصوإق عند الششتري 


قريبة التناول لأي قارئ: أراد منها دلالة في مجاهداته: إذ الرؤية الصوفية 
أبعد غوراً من أي صورة عرفها الإنسان» وحينما قرّر بهذ الصورة تلك الرؤية» 
ثنى بصورة الخمرة التي تدل على لحظة الجمع؛ وما يتريتب عليها عقيب الكشف» 
وبذلك خقق الهدف من مزج الثيمتين؛ إذ الأولى بعد غياب أولء والثانية جمع 
وكشف» وما كان هذا المعنى الصوفي أن يتحقق إلا بنهل الششتري من صور 
موضوعاتية قريبة المأخذ؛ وهو ما حققته تلك الأبيات. 


ناكا 


* المطلب الثالث -غايات التوظيف الثيميّ: 

آل التشتري بالموروث وجدد في أبعاده: فغدا التوظيف لموضوعاته جديدأً 
وهذا شأن المتصوفة حين يلون بموضوعات موروثة وصور معهودة؛ ‏ إلا أنهم 
في إلمامهم بالثابت الموروث والتداول الشائع» كانوا يشربون طابع الرموز والتلويح 
على ما يتطلبه الموقف والسياق الغنوصي للتجربة الصّوفية من مقتضيات ٠»‏ . 

تعد تجليات الموضوعة الخمرئة ذات هدفٍ يقصده الششتري» فمنها ترشح 
رؤية الشّاعر الفلسفية للوجود والملكوت: فالخمرة ها تجليات ماثلة للعيان إذ تبدو 
آثار الغيبة عن الصحو لكل مرتشفي» وهذا سياقها الأساسي» لكن الشّاعر لا يستطيع 
نقل تجربته التي استغرقت في المشاهدة والكشف إلا بتقريب السياق الأساس من 
مجاز ما بريده» فلحظة الجمع بعد طول مكابدات في معراج المقامات والأحوال 


(1) الرمز الشعري عند الصوفية: ص07 7. 


الفصل الثاني: حضور الصورة فل نصوص الششتري ۷ 


ستغيْبٌ الصَوفّ عن كل شيء إلا هوء بل إن معرفة الصّوفي بحقيقة الله توجب 
الغيبة قبل لحظة الجمع. 

ويمكن تبيان هدف آخر من موضوعة الخمرة كونها تودي بصاحبها إلى التلفظ 
بأشياء لا يُدرك كنههاء ولا يُعرف مقصودهاء فالخمرة سكر الصَوفي ايغيب عن تمييز 
الأشياء. ولا يغيب عن الأشياء» وهو أن لا يميز بين مرافقه وملاذه وبين أضدادها 
في مرافقة الحق؛ فإن غلبان وجود الحق تسقطه عن التمييز بين ما يله ويلذه:217 
وهي حال الصّوني إن غاب. فليس الشطح الذي نراه في نصوص التصوف إلا صورة 
مجازية تقضت صورة الحقيقة. 

فالصضوني الذي كان يرى في اللغة عجزاً عن نقل ما بريده سيلجأ إلى موضوعة 
الخمرة الكليةء لأن الشطح فيضان مشاعر. «فالماء الكثير إذا جرى في نهر ضيق 
يفيض من حافیته» ويقال شطح الماء في انه( . 

وقد أقر المّشتري بذلك في رسالته الششترية فقال: «لأهل كل طريقة 
وعلم ألفاظٌ يصطلحون بها على المعاني الموضوعة في تلك الطريقة... وهي تشكل 
على الغير»7: وبهذه الموضوعة الممزوجة بالغزل بان الهدفُ العام من التوظيف» 
إذ «نجسد حر كة التصوف الحبيّة (الصاعدة - النازلة)» وهي الحركة الحبيّة التي 


(۱) التعرف لمذهب هل التصوف. ص٣۴٠‏ . 


0( اللمع» لأبي تصر السراج الطوسي : عبد الحليم حمود دار الكتب الحديثة بمصر» 
د ط۹1۰ ص۳٥٤‏ . 


(۳) الرسالة الششتريةء ص١١٠‏ . 


۸ مكونات النص الصوإق عند الششتري 


ترتسم في أذهانناء وتتصور على شكل هرمي مثلة بذلك التجربة الصوفية العملية 
في أطوارها الثلاثة»(2. 


وإذا ما انتقلنا إلى موضوعة الحنين فإننا نجد البعد الإنساني متجلياً في 
الموضوعة على أشدّهء لأن طرفي الحنين ذاتٌ شاعرةٌ اة ما تحن إليه وتصبو إلى 
لقائه» وهو الطرف الآخرء وهذه المقاربة في موضوعة الحنين_على مر العصور- 
أقرب صلةً بشعر التصوف إذ تعد مكابدات الصّوفي ومجاهداته ابتغاء اللقاء 


أساس المقاربة» ففي البعد حنين. 

لكن السمة الفارقة التي تجعله صوفياً أجلى ما تكون ضمن مفهوم الرموز 
وسياقاته الصوفية» فالسياق الصّوف حال أوجه؛ لا يكتفي بالقراءة السطحية الني 
تبقيه في إطار الحنين المعهود. فليست العيس سوى الششتري» وليست الحمى سوى 
حظة الجمع مع الحق» وليست الركاب سوى مقامات التصوف وأحوافاء فالمسافر 
هنا من «عبر عن العدوة الدنيا إلى العدوة القصوى: أي خرج عن الأوصاف الدنية 
إلى الأوصاف العلية: ويقال على السالك وهو المسافر بقلبه؛. 


يقول الشّشتري في قصيدته عن هذه الموضوعة©: 


[الكامل] 
ليس ق اتر توق نَّادَعَاأَجْقَاتجَادَاعِي الْكَرَى 


(۱) شعر أي مدين التلمساتي» ض ٠ل‏ 
(؟ المصدر السابقء صن153. 


(۳) ديوائه» ص۹٤.‏ 


الفصل الثاني: حضور الصورة في نصوص الششتري 4 


ي اجى النّجْدِيّ مَعْ من َرَى 


رل يَمِينَ الّعْبٍ مِنْ واي القرّى 


رخ الآركة رابغ اإجا 
حك الرَكَابَ فَقَدْبَدَثْ صلع تا 
ماك المرب إِذْ 


وقد أتت موضوعة الحنين ممزوجة بموضوعة الرحلةء فالحنين مكابدات 
الوصولء ولا تتحقق إلا بموضوعة لا تخرج عنهاء آلا وهي موضوعة الرحلةء فبها 
يصل المسافر ويرخي الأزمة» يقول الشّشتري في موشحه عن هذه الموضوعة(0: 
القع صااائسافر باب خخ الق ايق 


شد ءاف ىشۇق إلاي بء ىىل 


ال واا السب 3 
E:‏ اس المح سر ال 5 
ىي هيرحاوايثية ‏ لأنليلك لابشا 


فالششتري -شأن باقي المتصوفة ‏ أفادوا من موضوعة الرحلة في تكوين 


(1) دیوانه ص۱۹۹ 


0 مكونات النص الصوإق عند الششتري 


صورة ثيمية عامة تحتوي صوراً دقيقة» تعطي كل واحدة منها تأويلاًمعيناً 
وتعطي بدلالتها الكلية مفهوماً أوسع في إطار الرؤية الوصفية الفلسفية» ولذلك 
وُظفت موضوعة الرحلة لدى شعراء التصوف؛ «إذ وجدوا فيها ضالتهم 
التعبيريةء فاتخذوا منها لغة إشارية ورمزيةء يحيل فيها الرحيل المكاني على رحيل 
صوفي» أو عروج روحي») يدور في أبعاد التصوف الثلاثة. 

وهكذا فان الصور الموضوعاتية كشفت عن مزيدٍ غموض في تجربة 
الششتري» وإن ل تَعْدْ صورةً المعنى البلاغيّ الثابت» ففي استخدام هذه الثيمات 
وسبل توظيفها تجلت القصائد عن أببى معاني التأويل والغموض» وبها كانت 
قصائدَ صوفيّة المنزع والمآلٍ والخدف. 


063290 


(۱) شمر آي مدين التلمساني» ص ۹۰. 


رر 


الإيقاعات المائزة فى نصوص الششتري 


* المبحث الأول: مكوّنات الموسيقا في القصائد العمودية. 
# المبحث الثاني: مكونات الموسيقا في موشحاته. 


3 7 


تعد الموسيقا الشعريّة من العناصر المهمّة في البناء الشعري؛ فهي الركن الأساس 
في الميزان النقدي الذي يفصل بين خطاب شعري وآخرء وذلك لا تحدثه الموسيقا 
من نشوة تبعثها في القارئ والمستمع؛ ولأهمية الموسيقا فقد أشير إليها في غابر تاريخ 
الفكر الإنساني» من خلال العلاقة القائمة بين الوزن الشعري والشاعرء فالوزن 
الشعري هو ما يسمح بإطلاق كلمة شاعر على الناظم" وقد اهم العرب -منذ 
نشأتهم الشعرية - با موسيقا الشعرية وإيقاعاتهاء فنشأ علم العروضء فلا يُُسمّى 
القول شعراً ما لم يخضع لمقاييس الوزن الذي انتظمت عليه أشعار القدامى» 
فأو ما استرعى الانتباه في المعالجات النقدية العربية لموسيقا الشعر هو الوزن» 
فالشعر کلام موزون مققّى يدل على معنی۲» بل إن الوزن «أعظم أركان حدٌ 
الشعر وأولاها به خصوصيةء وهو مشتمل على القافية وجالب لها ضرورة إلا 
أن تختلف القواني فيكون ذلك عيباً في التقفية لا في الوزن»0. 


)1١(‏ يُنظر: فن الشعر» ص17. 
(۲) نقد الشعرء لأي الفرج قدامة بن جعفرء تحقيق: د. عبد المنعم خفاجيء دار الكتب العلميةء 


بيروشاد. ظء ص14 


(۳) العمدة في محاسن الشعر وآدابه» ج1ء ص٤١٠‏ . 


AG‏ مكونات النص الصو عند الششتري 


لقد ارتبط مفهوم الإيقاع بمفهوم الشعر منذ القدم؛ وإن كان الإيقاع مخصوصاً 
عندهم بالوزن» فلم يكن الشعر العربٌ في مجاله المتخلق إلا مقطوعة غنائية 
ما أكده الذكتور شوقي ضيف في كتابه» إذ أدخل الشعر العربي القديم ضمن حيّز 
الشعر الغنائي 7 وعليه فإن الموسيقا الشعرية وإيقاعات الوزن كان ها النصيب 
الأكبر في معيارية الشعر وميزانه: فلولا هذه المسحة الموسيقية في القول لما غدا التالف 
كبيراً لدى متلقي الشعر» وبمقدار إجادة الشاعر في توظيف هذا العنصر الهم ودقته 
فيه يكون القبول أدعى في النفس؛ لأنها تساير انفعالات داخلية في المتلقي تخرجها 
إيقاعات القول. 


ومع تقدّم الثقد وبروز نظريات شتّى. أخذت ملامح الإيقاع تتّسع لتشمل 
- ناهيك عن الوزن والقافية عناصرٌ الإيقاع الداخليء وتناغم الحروف» وجرسها 
الموسيقي» لكن يبقى الشعر محتفظاً بخصوصية الوزن والتقفية على مر العصورء 
«فالشعر جاءنا منذ القدم موزوناً مقفى» والشعر لا يزال في كل الأمم موزوناً مقفى» 
نرى موسيقاه في أشعار البدائيين وأهل الحضارة ويستمتع بها هؤلاء وهؤلاء؛ ويحافظ 
عليها هؤلاء وھۇلاء». 

القد فطن النقاد القدامى إلى أهمية الإيقاع المنعكس في الوزن فله مهمه توجيه 
الوظيفة الجمالية للخطاب الشعري. بل هو الح الفاصل بين شعر وغيره» على اختلاف 


(1)_يُنظر: الفن ومذاهبه في الشعر العربي: د. د 
اشا ص6۱ 


ضيف دار المعارفء القاهرة ط١ ١‏ 


(۲) موسيقى الشعرء د. إبراهيم أنيسء مكتبة الأنجلو المصرية: ط۲ 1487 ص18 


الفصل الثالث: الإيقاعات المائزة في نصوص الششتري e‏ 


ما درج عليه التقد الحديث في إلغائه بعض أسس الإيقاع التي اختص بها الشعر» وهو 
ما تود عنه شعر التفعيلة وما يسمى بالشعر الحرء فالشعر «كلام منظوم» بائن عن 
المنثور الذي يستعمله الناس ني مخاطبتهم. بها خصّ به من النظم الذي إن عدل عن 
جهته نه الأسماع» وفسد على الذوق. ونظمّه معلومٌ حدوٌ فمن صح طبعه وذوقه 
م يحتج إلى الاستعانة على نظم الشعر بالعروض التي هي ميزانه». 

ولأهمية الوزن الشعريّ وموسيقاه فقد استُعيرت موسيقا الشعر فيا ليس له 
وم يُستعمل في مثله لدی شعراء العرب القدامی؛ تسهيلاً للحفظ؛ فلو لم تكن لموسيقا 
الشعر هذه الأهميّة العظمى لما استعيرت في نظم المتون العلمية: فلا #يضير الشعر أن 
تستعار موسيقاه في نظم ما ليس من أغراض الشعر كما فعل بعض القدماء في نظم 
حقائق العلوم. 

لقد تميّرالخطاب الصو عن باقي الخطابات واستأثر لنفسه بصورٍ وجمالياتٍ» 
بيت في الفصل السابقء والأمر ذاته في حقل الوزن 
الإيقاعيّ؛ إذ ضاقت السبل المنجّزة في إيقاعات القصيد. فللصوفّ عالمه ا لخاص» 
ورؤيته الكونية امتفرّدة» وهذا ما سيطبع تجليات رؤاه شعراً فالششتري خلع ثوب 
القداسة على مدلولات الأوزان» ومد فيها مضامين جديدة» فالوزن هو الوزن لكنّه 


عمل على ابتكار شعرية إيقاعية جديدة الدلالة» تنسجم مع رؤيته للملكوت 


فغدت تراكيب صوره متفرد 


(۱) عيار الشعرء محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي تحقيق: محمد زغلول سلا منشأة المعارف» 
القاهرة ط۳ 1438 ص41 


(۲) موسيقى الشعرء د. إيراهيم 


1 مكونات النص الصوإق عند الششتري 


والوجود. بما يفارق معطيات الشعرية القديمة. 


ع 


* المطلب الأول الدفق الصوفي وأثره في الإيقاع: 

إن الكيفية التي يُشكل فيها الشاعر خطابه تتخذ بنى كبرى: تحمل في طياتها 
بنى صغرى» وهو ما يطلق عليه الوحدات الصوتية؛ وحدات تنحرف عن النمط 
العادي المألوف بدءاً من أصغر وحدة؛ إلى وحدات مجتمعات تشكل قوام البنية 
الموسيقية للنص. 

تعطي الجملة الخطابية معاني عديدة لا تعطيها كلمةٌ مفردة فضلاً عن حروفي 
تشكّل بنية الكلمةء فإذا ما أخذت تلك الكلماتٌ موقمّها الصحيح في الجملة: فقد 
تحققت أولى شروط التكوين القويم لأي خطاب. وإذا ما عُرضت على ميزان موسيقي 
يراعي أذن المستمع وحال المخاطب. كان ذلك شديد الوقع بالغ التأثير. 

لذلك لم يمل المتصوّفة باب القصيد والموشّح في بث رؤاهم ومواجدهم 
وأحوالهم؛ ابتغاء نقل تلك التجربة العميقة: ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بأدوات 
تلقى قَبولاً لدى المتلقي» فلجأ الشعراء إلى القصيد. 
ب تُعدَ أسباب ذاك القبول» وأولاها ما يتضمّنه الشعر 


ولا بد من معايير 
من وزنٍ عروضيٌّ ينبني عن إيقاع موسيقيّ تألفه الأذن ويقبله الحال» فالوزن لم 
يأت لغاية فتية مطلقةء بل عكس رؤى المخاطب في خطابه؛ لأنّ بنية الوزن تقابل 
بنية اللغة» فاللغة تتكون من وحدات صوتية هي الحروف: كا أن الوزن يتكوّن 


۸ مكونات النص الصوإق عند الششتري 


من السواكن والمتحركات» وحروف اللغة تتجمع لتكوّن كلمات» كما أن 
المتحركات والسواكن تجتمع لتشكل أسباباً وأوتاداًء وبإضافة كلمات اللغة إلى 
بعضها تتشكل الجملٌ, وبالجمل تنشأ النّصوصٌ؛ كما تتكوّن التفعيلات من 
مجموع الأسباب والأوتاده وتجاور التفاعيل يعطينا وزن الشطرء والشطران 
يؤلفان البيت» وتنشأ القصيدة بالأبيات'» فأيّ غرض لأيّ قصيدةٍ لا بد فيه من 
انتظام البنى الصوتية وتراتبها وفق قواعد العروض العرب» وإلاغدا القول نثرء 
«فلا بد ني الشعر من إيقاع أو موسيقا معيّنةٍ تعكس نفسيّة الشاعر إبّان عملية 


الإبداع؛ أو روح القصيدة وجوهرهاء وتسوّغ من ناحيةٍ أخرى استيعابها من 
المتلقي :7" ولذلك كان القصيد من الششتري باباً يقصده السائرون» فعمد إلى 
تأسيس رؤيته تأسيساً 
العروضي متنوّع البحور. 

وقد اختلف العلماء في صلة الوزن العروضيٌ بمعنى الشعر وغرضه؛ فحازم 
القرطاجني" يقول: "ولا كانت أغراض الشعر ث شتی» وكان بها ما يقصد به ا لحد 


في جزء منه على أساس صوتٌ يتبع قواعد الوزن 


(۱) يُنظر: أوزان الشعر» مصطفى حركات: الدار الثقافية للنشر؛ القاهرة ط١ء‏ 19/2 
ص۱۸. 

() صورة تقريبية للإيقاع وتطوره في الشعر العربي؛ سلبان جبران؛ المجلة» مجمع اللغة العريية 
حيفاء العدد ۲۰۱۱۰۲ ص4. 

(۳) أبو اخسن حازم بن محمد بن حسن الأنصاري القرطبي؛ ولد عام (104ه) بقرطاجنة 
الأندلس» وهي من سواحل كورة في الجانب من الأندلسء شيخ البلاغة والأدب» 
من مصتفاته: : سراج البلغاء وقصيدة في الحو عل حرف الي حظي بمكانة مرموقة = 
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والرّصانة: وما يقصد به الهزل والرشاقةء ومنها ما يقصد به البهاء والتفخيم: وما 
يقسصد به الصغار والتحقسير. وجب أن تحاكى تلك المقاصد بم يناسبها مسن 
الأوزان70©: فقد ورّع الأوزان تبعاً لغرض الشعر ولذلك ‏ وفق تصوره -لن 
نجد في البحور الأساس سوى الفخم» والجزل» والشريف من ا معاني؛ وهي رؤية 
لن تستقيم أمام المخزون الشعريّ لدى كل شاعر وعليه فليس لطول التفعيلة أو 
قصرها دور في الدلالة معي فالقصيدة ابنية مفتوحة... تمثل وحدات بنائية مغلقة 
على ذاتهاء ينفصل بعضها عن بعض: وهي من ناحية الشكل الموسيقيّ تكرارٌ للوحدة 
الأولى التي تتمثّل في البيت الأول منهاء فالبيت هو الوحدة الموسيقية القائمة بذاتها 
التي تتكرر في القصيدة». 
لا بد في البداية من إحصاء رقميّ لقصائد الششتري وتوزعها في حقول البحور 
وتفعيلاته؛ ابتغاء تحديد معطياتٍ تشكل الرؤية وتستنطق التجربة الصوفية؛ فقد 
أثبت الدكتور علي سامي النشار إحدى وأربعين قصيدة: أثبتها ني أول ديوان 


= بين علياء عصره؛ أنزله الخليفة الحفصي المستنصر متزلة سامية: وجعله حك وك إليه 
مصنفات أقرانه ليبت فيها برأيه» توفي عام (184ه) يُنظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين 
والنحات ج۰۱ ص 491 ٤۹۲‏ ويُنظر أ التعيين في تراجم النحاة واللغويين» 
عبد الباقي ابن عبد المجيد اليراني (54 ٤۴‏ ۷ه)ء تحقيق: د. عبد المجيد دياب طا١اء‏ 
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(۱) منهاج البلغاء وسراج الأدباء لأبي الحسن حازم القرطاجني (184ه): تحقيق: محمد 
الحبيب بن خوجة: دار الغرب الإسلامي: د. طء ص55 

(1) التفسير النفي للادب» ص34 


لقف مكونات النص الصو عند الششتري 


الششتري بعد عملية تحقيقٍ منهجيّة» وبذلك سيكون التوزيع الرقمي مبنياً على 
هذا الأساسء فقد أتت قصائد الششتري موزّعة كالآني: 


البحر الشعري عدد القصائد 
الطويل 4 
الرمل ۸ 
المتسرجح 1 
البسيط 8 
الكامل ٤‏ 
الخفيف 0 
الوافر م 
السريع ۲ 
المتقارب ۱ 
المجتث ١‏ 


إن هذه الأبحر تنل حاصل نتاجه الشعري العمودي» وما يلاحظ في هذا 
الجدول حظوة الطويل في النظم: فقد نظم عليه تسم من القصائد مثبتات» يليه 
الرمل؛ فالمتسرح.. إلخ. 

فاختيار الشاعر لهذه الأوزان جاء ملائ لرؤيته العرفانية الغنية بالمعاني الصوفية 
الفلسفية العميقة. 


1 وهو كلام دقيقء إلا أن الباحثة حياة معاش اكتفت بذلك فلم تُبدي تجليات ذاك العمق 
وربطه بموسيقا الإيقاع: يُنظر: الأشكال الشعرية في ديوان الششتري. ص 4 7- ۳۷. 


الفصل الثالث: الإيقاعات المائزة في نصوص الششتري لشفا 


إن نسبة حضور الطويل في قصائده أخذ الحيّز الأكبر فقد أتت النسب على 


الشكل الآتي: 
البحر انسبة وروده 
الطويل 11.46 
الرمل AKS‏ 
الصرخ NEY‏ 
اليا /ANo‏ 
الخليل 14.۷0 
الواقي AA‏ 
السريع ا 1 
الاب 11 
المجتث AY.‏ 


فالطويل يمثل «بفخامته إيقاع القصيدة الكلاسيكيةء ويليه الكامل والوافر 
والبسيط والخفيف)(1. 

وقد سمي طويلاً لأنه «تام الأجزاء سالم من الجزء... وقيل لوقوع الأوتاد 
أول أجزائه وهي أطول من الأسباب»". فالوزن كثيرٌ المقاطع يحتاج إلى إعداد ذهني 


1 صورة تقريبية للإيقاع وتطوره في الشعر العربي؛ ص١٠‏ 
(۲) العيون الغامزة على خبايا الرامزة» لبدر الدين أبي عبد الله محمد بن أي بكر الدماميني ‏ = 


4 مكونات النص الصوإي عند الششتري 


في إنشائه» ولذلك ستبدو حقيقة الثالوث الصوفي في بعد الغياب الأول والجمع 
والغياب الثاني بارزة في الطويل لكون الششتري مدركاً لاستخداماته. 

وقد جاءت قصائد الطويل موزّعة على معانٍ وأبعايي فكان لبعد الغياب الأول 
قصيدتان, ولبعد الغياب الثاني قصيدتان» وأخذت قصائدٌ رؤاه الصوفيّة ونظريّاته 
خسّ قصائد» وإن كانت حدود الفصل التام بين قصائد التنظير الصوفي وأبعاد 
التصوف متعثرةء إلا أن السمة البارزة ستكون ظاهرة فيها يأتي من بيان. 

لقد أراد الششتري من الطويل أ ينقل تجاربه العميقة. مع الا 
المو, ا مقاطع على الآذان؛ وذلك ابتغاء شيوع طريقته وفلسفته» فقصائده 
ذات الصبغة الفلسفية أنت من الطويل؛ ما يعكس إرادة الششتري العميقة في تبيان 
رؤاه. 


يقول الششتري في قصيدته(: 


[الطويل] 


على دس آيَاتِ ا َالِ باب 
فهذه القصيدة تمثل بعد الغياب الأول في معراج التطلع لبعد الجمع؛ توسل 


= (6117-1058ه)ء تحقيق: الحسّاني حسن عبد الله» مكتبة الخانجي القاهرة ط۴٠‏ 
ص1 


(1) دیوائه ص86. 


الفصل الثالث: الإيقاعات المائزة فل نصوص الششتري r‏ 


الششتري لذلك بالبحور طويلة التفعيلات» وذلك لمزيد شرح الحال في معراج 
الوضولها 

لکن قصائده الخمس تنبني بوضوح عن شع فلسفيٌّ قواه مزج بين عالم 
الملكوت والوجود. يقول الششتري في إحداها: 


من َايرَى عا كلف 


لقد بدت فلسفة الوجود با 
إلى هذا الوزن الموسيقي. 
ومما يُلاحظ أن الششتريّ عبّر عن فلسفته من خلال أبحر عديدة» وأوزان 


نه من قصيدته؛ وهي سبب لجوثه 


() المصدر نفس ص٤٤.‏ 


نقفا مكونات النص الصو عند النشتزي 


موسيقية ختلفةء بل عبر عن ذلك موشحاً وزجلاًء لكن خصوصية الأبحر ذات 
التفعيلات الطويلة أنها تتخّف من سطوة التكثيف» فلا يسعف بحر قلي 
التفعيلات الششتريٌ من بت مثل هذه الفلسفة في وحدة الوجود إلا مكفاً. 
وقد بنى أطول قصائده وأقامها من لبنات الطويل الإيقاعية» فإذا ما كان 
«الشاعر في حالة اليأس والجزع يتخي عادة وزناً طويلاً كثير المقاطع» بصب فيه 
من أشجانه ما ينفس عنه حزنه وجزعه)' فإن مقتضيات التصوف الفلسفي 
أكثر عوزاً للطويل من التفعيلات؛ وذلك ابتغاء البثٌ العرفاني» فالشعر «صناعةٌ 
ذات قواعد إيقاعية دقيقةء لا تؤخذ هونا بل يقف الشاعر طويلاً بهذب ويدقق 
ويحذف؛ حتى تستقيم القصيدة وتتوازن إيقاعاتها ويُجَكَم نسيججها. وتحسن في 
الأسمإع“" وإلاغدا القول فلسفياً أو بالفلسفة أن تضمه في أضمامتها. 


يقول الششتري في قصيدته": 


[الطويل] 


(1) موسيقى الشعر: د. إبراهيم أئيس؛ ض/97. 
(1) الإيقاع في الشعر العري» عبد الرحمن الوجيء دار الحصاد للنشر والتوزيع» دمشقء طااء 
ص61 


(۳) یوائ ص۷۲. 
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مح صد انى يل مطل الأشتّى 


مل عو الدّرِكٍ وَالمَكٌ قد ونا 
الْمَرقُوض تنواكا 
ية الفلسفية خير معبرٍ عن فكر 
الششتري» إذ إن مزيّة الطويل في شيوعه وكونه قد جاء ثلث الشعر العربي القديم 
منه(" لا يلغي دور بقيّة البحور في استفادة الششتري منهاء وتوظيف موسيقاها لنقل 
فلسفته» «فليس لموضوعات القدماء وزنٌ خاصٌ بكلٌّ موضو ع" لكن الجرس 
الموسيفي للطويل وقدرته على التعبير جعلت له المكانة الأولى. 

وكان للمنسرح في نقل الفلسفة الصوفية: لكنه بطبيعته تمَجّه الأذن» 
وذلك لما فيه من عَنّتِ ومسْقَةٍ فلا يشعر القارئ بموسيقا القصيدة إن قيلت ولذلك 
هجره المحدثون ولم ينظموا فيه إلا نزراً سيراه وربما ينقرض في قابل الأيام””" لكنّ 
الششتري نظم عليه قصائد التفلسف الصوقّ فغدا الإيقاع ثقيلاً تستثقله النفس 
فلم يكثر منه: إذ أنت قصائده في ست من المنسرح. 

يقول الششتري في قصيدته9): 


تعد معطيات القصيدة هذه مع قصائده الت 


(1) موسيقى الشعرءد. إبراهيم أنيس:ضص 10/8 
(؟) المرجع نفسهء ص 10/8 
(۳) يُنظر: المرجع نفسهء ص۹۲ -۹۳. 


(4) ديوائه ص34. 


لظفا مكونات النص الصو عند الششتري 


راع عَلَ َبْهمْ وَحِدْمَيهِمْ 

تبدو المعطيات الإيقاعية مختلفة لير والحسن عتا أبانه من فلسفته في الطوييل» 
فاضطراب المنسرح أتى على حسن ت لأن «الإيقاع الوزن المتتظم من ألسزم 
خصائص الشعر وأهم مقوماته» فعنصر فمتصبرللوسيقا ركئيزة من كا العمل اندي في 
الشعرا' لكنّ ذلك لا يفقد الموسيقا حضورهاء فمحض اتصافِ الكلمات ورصفها 
وفق قواعد العروض ستنبني عن موسيقا أولية» فالفلسفة الصوفية في نصوصه 
الشعرية ستتخلق من إيقاع أوليّ يعطي الكلمة معنّى أكثر مما تعطيه لو قيلت في 
غير نظم» وكلمات القصيدة «توحي بأنها تعني شيئاً أكثر من جرد معناها العادي؛ 
وهذه صفةٌ لا مهرب منها للكليات عندما تحتل مكانها في القصيدة؛ أو عندما 
يرويها ناظمها»". 

إن الدذفق الصو وإيقاعات الأوزان بينهها علا متبادلة في القصائد 
العمود لفلسفيّة تُقِدُ الطويل دقيقّ ألقه الإيقاعي. والأوزان 
الثقيلة تأخذ من جودة المعاني ألقهاء فلم تكن لقصائده العمودية كبر شأنِ في عمليات 
الإنشاد الصونيء على الرغم ما تحتويه من موسيقاء وما تتضمنه من إيقاع» وهذا 


تكُوَدُيِئْهْ ِنَم مْعْرِضوا ف اول العف يومد 


1 الإيقاع في الشعر العربي؛ ص٠5‏ 
(۲) الشعر والتجربة: ص١5‏ 


الفصل الثالث: الإيقاعات المائزة لل نصوص الششتري YY‏ 


الأمر حازه الموشح. 
KH‏ 
# المطلب الثاني مفهوم القافية ورصد دلالاتها النفسية: 
اهتمّ العرب اهتهاماً بالغاً بموسيقا القصيدة» وهو ما حدا بهم للاهتهام بإطار 


القصائد الخارجيةء وزناً و: 


الوزن عندهم كان «مشتملاً على القافية وجالباً 
ها بالضرورة۲ وهي مأخوذة من قوهم قفوت فلاناً إذا تتبعته» وقفا الرجل أثر 
الرجل إذا قضّه!"». 

وكان علم القافية عند العرب يشتمل على نوعين: 

الأول منهما: ما أسموه بقيافة الأثر» الحاصلة من تتبع آثار الأقدام | 
بها على الأشخاص. 

والثاني منهما: ما أسموه بقيافة البشرء فيستدلون على الأشخاص بصفات 
أعضائهم» إذيُعرَضُ على أحدهم مولوةٌ في عشرين نفراً فيلحقونه بأحدهم!". 

واختلف مفهوم القافية في القصيدة العمودية على أقوال: 

١‏ قول الخليل!؟» والجمهور: فهي عندهم ما بين آخر ساكنين في البيت مع 


(۱) نقد الشعرء ص17 

(۲) لسان العربء مادة (قفا). 

(۳) يُنظر: المستطرف في كل فن مستظرف لشهاب الدين محمد بن أجمد الأبشيهي (١١۸ه)»‏ 
منشورات دار مكتبة الحياقة د. طء ۹۹۲١ء‏ المجلد الثاني؛ ض۸۸. 


(5) أبو عبد الرحن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم الفراهيدي البصري» صاحب العربية = 


۸ مكونات النص الصوق عند الششتري 


المتحرك الذي قبل الساكن الأول. 
۲ - قول الأخفش ومن تبعه فهي عندهم آخر كلمة في البيت. 
وعن سبب تسميتها بالقافية؛ فقد قيل في ذلك أقوال ثلاثة: 


- فقول يرى سبب تسميتها بالقافية كونها تتبع البيت. 
- وقول یری سبب تسميتها من كونها تتبع أخواتها من القوافي. 
- وقول یری سبب تسميتها بالقافية من کون الشاعر يقفوها أي يتبعها!”". 
فالقافية ها الحظوة الحاصلة من أهميتها الفتية والوظيفية في مصنفات العلهاء 
وأقوال السلف الغابرين والدارسين المحدثين؛ لما تنتجه من قوام وزن وظيفيٌ يلقى 


= والعروض, كان إماماً كبيراً خبّرا متواضعا فيه زهدٌ وتعفّففٌ أخذ النحو عنه: سيبويه» 
والأصمعي. والنضر بن شميل؛ ووهب بن جريره وغيرهم. صف كتاب العين» والجمل» 
وكتاب النغم» وكتاب العروض. وكتاب الشواهد. ويقال إنه حجٌ فدعا أن يُرزق علياً 
م يُسبق إليهه فرجع وقد تح عليه بعلم العروض: توفي عام (۱۷۵ه)ء وقيل عام (۱۷۰ه) 
يُنظرة العبر في خبر من غبره ج1: ص۲۰۷٠‏ ويُنظر أيضاً: الواني بالوفيات» ج17 
ص0 144-14 

)6 يُنظر: القواعد العروضية وأحكام القافية العربية: محمد بن فلاح المطيري: مكتبة أهل الأثر 
الكويت» ط۱ 73٠١4‏ ص۴١٠‏ . 

(۲) بنظر: في ماهية النص الشعري إطلالة أسلوبية من نافذة التراث التقدي» محمد عبد العظي 
المؤسسة الجامعية للدراسات وللنشر والتوزيع: بيروت؛ طاء ۰۱۹۹٤‏ ص٤١١‏ ويُنظر 
أيضاً: فن التقطيع الشعري والقافية: د. صفاء خلوصيء مكتبة امثنى: بغداف طهء 14100 


ی 


الفصل الثالثة الإيقاعات ١‏ 


نصوص الششتري 4 


استحسان أذن السامع وفكره ومجمل مواطن تتبع الجمال فيه. 

ولأهميتها القصوى فقد حوت خصائص ما إن تختلف تلك الخصائص حتى 
ينتج عن هذا عيب من عيوب القافيةء ولذلك فعلم القافية علم قائم بنفسه يشتمل 
على حروف القافية وحركاتها وعيو بها . 

تأي أهمية القافبة فنياً من كو نها الأثر الموسيقي بالغ التأثير» مع اقتران هذا الأثر 
بها يحمّله الشاعر لقصيدته من رؤى ودلالاتٍ تتناغم مع القافية فبشر بن المعتمر”"9 
في نصيحته للشاعر المبتدئ يقول: «وإذا أردت أن تعمل شعراً فاحصر المعاني الني 
تريد نظمها فكرك وأحضرها على قلبك؛ واطلب ها وزناً يتأنى فيه إيرادهاء وقافية 
يحتملهاء فمن المعاني ما تتمكن من نظمه في قافية ولا تتمكن في أخرى. أو تكون ني 
هذه أقرب طريقاً وأيسر منه كلفة في تلك»77. 


فقد أدركت العرب أهمية القافية فنياً ووذ 


(1) يُنظر: دراسات في العروض والقافية د. عبد الله درويش» مكتبة الطالب الجامعي» مكة 
المكرمة: ط۳ ۱۹۸۷ء ص 44 ويُنظر أيضاً: المعجم المفصل في علم العروض والقافية 
وفنون الشعر, د. إميل بديع يعقوب؛ دار الكتب العلمية بيروت» ط۰۱ 1441 ص 547 

(۲) بشر بن المعتمرء صاحب البشريةء انتهت إليه رياسة | 
في بعض المسائل: وقد عرف برجاحة الرأيء وإليه تسب بعض نصوص الشعر التعليميء 
وله آراء مهمة في الخطابة والبلاغةء والشعرء ومنها صحيفته ذائعة الصيت» توفي عام 
(١11ه)‏ يُنظر: البيان والتبيينء لأبي عثمان عمر بن بحر الجاحظ 56-١05(‏ 1ه). مكتبة 


لهي بغناف واتفرد عن أصتحلية 


الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع؛ القاهرة: ط۷ ۱۹۹۸ء ج1ء ص ١‏ 4. 
(۳) الصناعتين, الكتابة والشعرء ص78 


r‏ مكونات النص الصوق عند الششتري 


معنى يليق بها ولا يصلح مع غيرها. 

وقد بين حازم أهمية القافية تبياناً يراعي طبيعة تناسقها الصو واطّرادها 
الموسيقي المتناسب. فهي «الأجزاء المتطرفة من بيوت الشعر التي وضعت الح ركات 
والسكنات, والحروف افوائية فيها وضعاً متحاذي المراتب؛ لتتساوق المقاطع الشعرية 
بالاتفاق في جميع ذلك تساوقاً واحداً ويطرد اضطراداً متناسباً»17". وهو قول يراعي 
طبيعة التكوين الموسيقي للقصيدة, ويقرٌ بدور الإيقاع وموقع القافية فيه وهو دور 
عرفه العرب قبل أن ينظموا الشعر الكميّ الذي وصل إلينا من خلال الأرجاز وسجع 
الكهان. والشعر النبري القديم الذي وصلنا شيء منه عن طريق النقوش . 

تأتي أهمية القافية بالنسبة للقصيدة كأهمية اللبئة التي يقوم عليها البناء» حتى 


إن ابن سينا" نفى خاصيّة الشعر عن أيّ قول موزون لا تقفية فيه؛ لأن الشعر 


(1) الباقي من كتاب القواني. حازم القرطاجني. 
الدار البيضاءء ط۰۱ 17/17هء ص55 


ق: د. علي لغزيوي: دار الأحمدية للنشرء 


(۲) يُنظر؛ القافية والأصوات اللغوية؛ د. محمد عوني عبد الرؤوف مكتبة الخائجي؛ القاهرة 
د. طء ض 4لا 

(۳) الرئيس أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا الحكيم المشهور» ولد عام (۳۷۰ هاء كان أبوه 
من أهل بلخ: وانتقل منها إلى بخارى. وكان من العمال الكفاة» تولى العمل بقرية من ضياع 
بخارى يقال ها خرميثناء وتنقل بعد ذلك في البلادء فاشتغل بالعلوم وحضل الفئون 
أتقن علم القرآن العزيز والأدب» وحفظ أشياء من أصول الدين؛ وحساب الفندسة 
والمقابلة» توفي بهمذان يوم الجمعة من شهر رمضان عام (۲۸٤ه)‏ ودفن مهاء ب 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج؟ء ص ٠١١-۱٥۷‏ . 


الفصل الثالث: الإيقاعات المائزة في نصوص الششتري ۳ 


أقوالٌ امتشاببة حروف الخواتم. وقولنا متشاببة اخواتم ليكون فرقاً بين القفى وغير 
المقفی» فلا يكاد يسمى عندنا بالشعر ما ليس بمقفى». 

وهذا ما سار عليه معظم الدّارسين المعاصرين؛ إذ أدركوا بعمتٍ كبر ما توحيه 
القافية من استشعار موسيقي جميل؛ بل وصل الأمر بهم أن عرّفوها تعريفاً موسيقياً 
خالصاًء فالقافية «عدة أصوات تتكون في أواخر الأشطر أو الأبيات من القصيدة 
وتكررها هذا يكوّن جزءاً هاما من الموسيقا الشعريّة: فهي [بمثابة] الفواصل الموسيقية: 
يتوقّع الشامع تردّدها ويستمتع بمثل هذا التردّد الذي يطرق الآذان في فتراتٍ زمنية 
منتظمة. 


ومن الباحثين من سمّى أشطر القصيدة بالوحدات الموسيقيةء إحداهما تكرار 
للأخرى وتساويها زمئياً في حركاتها وسكناتهاء وإن تميزت الوحدة الموسيقية الثانية 
عن الأولى بتوقيع إيقاعي خاص يسمى بالقافية!”". 

فإذا ما كانت القصيدة أوركسترا موسيقية فان القافية من صميم هذه 
الأوركستراء وناظمة طرق أدائهاء ولذا ف يستهان بالمعنى بليغ الشأن لضعف 
قافيته. أو لوقوعها في غير موقعها». 


(۱) جوامع علم الموسيقا من قسم الرياضيات من الشفاء ابن سيناء تحقيق: زكريا يوسف الإدارة 
العامة للثقافة؛ د. طء ص ٠۲۳-۱۲۲‏ . 

(۲) موسیقی الشعرء د. إبراهيم أئيسء ص٤٤۲‏ 

(۳) التفسير النفسي للأدب. ص 17١-34‏ 

(4) يُنظر: أصول النقد الأدبي, أحمد الشايب» مكتبة النهضة المصرية: ط۰۱۰ ۰۱۹۹٤‏ ص17 
ناقلاً المعنى من مقدمة الإلياذة» للبستاني. 


r‏ مكونات النص الصو عند الششتري 


وقد تفرّع علم القافية واتسعت حدوده فمَسمث القافية تبعاً لا تعضمنه من 
حروف إلى أقسام منها: المترادفء والمتواترء والمتدارك والمتراكب» والمتكاو س 
وقسمت حروفها حسب تتابعها في القافية إلى أقسام منها: التأسيس؛ والدخيل» 
والردف» والروي» والخروج" إلى غير ذلك من التقسيمات التي تراعي طبيعة 
الأذن الموسيقية. 


وتبعاً هذا التبيان الموسيقي لأهمية القافية نأي إلى قوافي الششتري وما تحدثه 
من إيقاعات فنية وظيفية» فالششتري من خلال تتبعنا لاستخدامات أوزان البحور 
الأساس في الشعر العربي وما دلّنا عليه من اكتناز لذخائر العرب في موروثهم 
الشعري إدراكاً وإبداعاً» لا شك أنه سيُظهر مزيد إبداع إيقاعيٌ في منتوجه 
الشعري» وم الفافية فد أبانت قصاقده عن شاغر حريص دعل الرغم منن 


(1) هي أسماء متنوّعة للقواني: فالمتكاوس: مايفصل فيه بين ساكئي القافية أربعة متحركات» 
والمثراكب: مايفصل فيه بين ساكني القافية ثلاثة متحركات: والمتدارك: مايفصل فيه 
بين ساكني القافية بمتحركين, والمنواتر: مايفصل فيه بين ساكني القافية متحرك واحد 


: العجم الفصل في علم العروض 


ن الشعرء ص 7417 45" 

(۲) التأسيس: هو ألف تقع قبل الرويّ مفصولةٌ عنه بحرف واحد متحرك يسمى بالدخيل» 
والردف: هو حرف مد أو لي يسيق الروي دون حاجز بينهماء سواء أكان هذا الروي 
ساك أم متحركا والروي: هو النبرة التي يتتهي بها الي عليها القصيدة» والخروج 
العروضي: هو حرف مد زائ بعد هاء الوصل ينشأ عن إشباع حركتهاء يُنظر: المعجم 
المفصل في علم العروض والقافية وفتون الشعرء ص 18 01117 341/145 


الفصل الثالث: الإيقاعات المائزة في نصوص الششتري ا 


مشاقٌ رؤيته الفلسفية -على الإفادة من إمكانات اللغة وجمالياتها المتفردة إلى 
أقصى حدّ ممكن: لاسي إذا أخذنا في الحسبان طبيعة النص الصوفي الذي يبدو 
للقارئ المتلقي أنه أمام نص قد عُيَبَ إدراكُ قائله عن تراتبات المنطق وأسواره» 
فكيف له أن يكتب القوافي ويأخذ بزمامها لا أن تبه وتأخدّه بسطوة حضورهاء 
وما يستتبع ذلك من جدٌ وكدٌ في عمليات التحويل الجمالي. 


HR # 


* المطلب الثالث - إيقاع القافية عند الششتري ووظائفها: 

لا بد في بادئ الأمر من تتابع منهجي لبحث القواني وإيقاعها عند الششتري» 
من خلال عملية إحصاء لما ورد في قصائده العمودية من قواف. وذلك ابتغاء تحديد 
معطياتٍ معيّنة ما ستنتج عنه عملية الإحصاء. 

ولايمكن عمل ذلك الجدول مالم يشترك الروي في عملية الإحصاء؛ فالرويٌ 
«أقل ما يمكن أن ُراعى تکزّره» وما يجب أن يشترك في كل قواني القصيدة ذلك 
الصوت المكرّر في أواخر الأبيات؛ وإذا تكرر وحده وم يشترك مع غيره من الأصوات 
عدت القافيةٌ حينئذٍ أصغر صورة ممكنةٍ للقافية». 

ولا تستقيم القواقي جميعها في خانة الحسن | سيقي أو الاستثقال النفسي. 
فقد قشم أبو العلاء المعري”" القواني_معوّلاً على الرويّ فيها إلى أقسام ثلاثة: 


(1) موسيقى الشعر د إبرافيم أثيس» ض 180 
(۲) هو أحمد بن عبد الله بن سليران بن محمدء اللغوي الشاعرء ولد عام (71ه)ء قرأ النحو = 


rt‏ مكونات النص الصو عند الششتري 


أولاهاء القواني الذلل: وهي ما كثر على الألسن وبني عليه في القديم والحديث. 

وثانيهاء القواني النفرء وهي أقل استخداماً من غيرهاء كا ميم والزاي ونحوها. 

وثالثهاء القواني الحوش» وهي مالم تستعمل بل هجرت. 

لكنّ الذكتور إبراهيم أنيس قسّم حروف الهجاء التي تقع روياً حسب شيوعها 
في الشعر العربي إلى أقسام أربعةء فهناك: 

١-حروفٌ‏ تجيء روياً بكثرةه وإن اختلفت ن 
وتلك هي: الراء؛ اللام اميم النون: الباءء الدال. 

1-حروفٌ متوسطة الشيوع» وتلك هي: التاء» السين» القاف» الكاف الهمزة» 
العين؛ الحاء الفاءء الياء الجيم. 

۴ حروفٌ قليلة الشيوع» وتلك هي: الضاده الطاء؛ الغاء. 

٤‏ -حروفٌ نادرةٌ في مجيئها روي وتلك هي: الذالء الثاء» الغين: الخاء. الشين» 
الصاد. الزاي» الظاء الواو. 


بة شيوعها في أشعار الشعراء 


= واللغة على أبيه بالمعرة» وعلى محمد بن عبد الله النحوي يحلب» من مصتفاته: (لزوم ما 
لايلزم)» و(سَقْط الزن اختصر ديوان أب تام وسياه: (ذكرى حبيب)» وديوان البحتري 
وسياه: (عبث الوليد)» وديوان امتنبي وسياء: (معجز أحمد)؛ توفي عام (444ه) في المعرة 
ودفن فيهاء يُنظر: وفيات الأعيان وأنباء أنباء الزمان ج۱ » ص17١١114-1.‏ 

(1) يُنظر: شرح اللزوميات. لأبي العلاء أحمد بن عبد الله بن سليان المعري (49 4ه)» تحفيق: 
سيدة حامد: الفيئة المصرية العامة للكتاب؛ د. ج١1‏ ص۸٤.‏ 


() يُنظر: موسيقى الشعرء د. إبراهيم آنیس» ص747. 


الفصل الثالث: الإيقاعات الائزة فى نصوص الششتري 0 


ومن هذا المنطلق نأي إلى جدولٍ إحصائي يعطي دلالات حركة الرويّ في 
نسب وروده» ومقدار نهل الششتري من طبيعة الحركة في حروفه: 


حرف الرويّ للقافية | عددهفي القصائد فا وزو 
الراء 1۸ 11 
النون ل 40.۲ 
اللام الى et.‏ 
الميم ۲ PWNS‏ 
الياء ا 0. AV‏ 
الحاء ۷ Ve.‏ 
القاف 1۷ Ave.‏ 
الباء ۴ AAT.‏ 
الطاء 1۲ 214 
التاء 1۰ AD‏ 
الواو ۸ RIS‏ 
افاء ۸ لكمة 
ن ۷ Lot.‏ 
همزة القطع 0 ¥ e‏ 


إن أولى المعطيات التي يعطيها الإحصاء لرويّ القوافي أنها تحمل تتدرجاً 


اشا مكونات النص الصو عند الششتري 


موسيقياً عاماًء في كون الششتري نهل من المعطيات المألوفة لأذن العربيء فإذا ما 


قارنًا هذا الإحصاء وما ذكره الدكتور إبراهيم أنيس خلصنا إلى المعادلة الآتية: 


استخدم الششتري من الأحرف المألوفة والشائعة حروف (الراء؛ النون» 
الام الميمء الباء). 

واستخدم من الحروف متوسطة الشيوع حروف (الياءء الحاء: القاف؛ التاء؛ 
السين» الهمزة). ١‏ 

واستخدم من الحروف قليلة الشيوع حرفي (الطاءء الغاء). 

واستخدم من الحروف النادرة حرفاً واحداً وهو (الواو). 

إذن لقد استخدم الششتري المألوف من الحروف لقوافيه في أكثرهاء وهذا 
بعد موسيقيٌ عام أو وفق الجدول التالي: 


الحروف وفق شيوعها عددها | نِسَبٌاستخدامها 
كثيرة ر ن ل مب AVT.TV PET‏ 
متوسطة | ي٬ح»‏ قت س»أ AE ۹v‏ 
قليلة طا ھ ۰ LE.‏ 
نادرة 5 ۸ INT‏ 


لم تأت حروف الرويّ في القوافي الششترية حمس تنوّع فقط بل كان جزسها 
الموسيقيٌ مدلولاتٍ في أبعاد التصوّف الثلائيّ عند الششتري» «فالقواني للشاعر 


الفصل الثالث: الإيقاعات المائزة في نصوص الششتري ضف 


كالموسيقا للمليحنء يعرف بها وتدل عليه فضلاً عن أنها قد تصير جزءاً من شعره 
فلا يتحول عنها لغيره»20. 

فحرف الراء شائع الاستخدام ‏ الذي أكثر الششتري منه فأخذ النصيب 
الأكبر كان لاستخدامه دلالات بعينها؛ لأن في الراء «طاقة اللفظة الداخلية» 


وقدرتها على استيعاب الذبذبات والإيحاءات الشعورية والنغمية»(©. 

وظف الششتري حقل روي الراء لحمل ذبذبات الشعور الداخلٌ» فاستخدمه 
في تطلعه نحو اللقاء ضمن البعد الأول في المثلث الصوفي؛ وهو بعد الغياب الأول 
وتوسّل له بحقل الخمرة: فا خمرة تفعل بصاحبها تذبذباً وتكرار فعلٍء كحال الشسل» 
فالراء حرف يستسيغ هذا المعنى ويعبّر عنه» وهو مصداق قول بشر بن المعتمر في 
کون المعنى يطلب وزناً يناسبه وقافية تحتمله» وعليه كان رويٌّ الراء حاملاً لدلالات 
المعنى؛ إذ يقول الششتري في هذا النوع(: 


)١‏ القافية والأصوات اللغوية» ص45. 
(؟) الإيقاع في الشعر العربي: ص77 


(۳) ديوائه ص54. 


۸ مكونات النص الصوإق عند الششتري 


وني ذات الروي نظم قوله(: 


[الوافر] 


أنكزتحواماب آم گرا 


دت أموژ لْقَومٍعَرْعَادهِم ‏ يلجل دَلَبمَالُ خر مفترى 
وقوله كذلك۳: 
[الطويل] 


ایا سَعْدُ فل للْقِسٌ مِنْ دَايْل الدَّيْر 


(1) المصدرنفسه ص٠4‏ 
() ديوائ ص١‏ 4. 


(۴) المصدر نفس ص۲٤.‏ 


الفصل الثالث: الإيقاعات المائزة فى نصوص الششتري ۳4 


الى حو 


ارال قيا بحُن لَطَافَةٍ 


وقوله أبضا: 


[الرمل] 


وَكَاعَرٌ 


دإَِامَاائ 


إا عَايتَهَافي كَأِها 


وقوله كذلك©: 
آيجزوء امتسرح] 


مون ساني 


46-44 المصدر نفسه. ص‎ )١( 
المصدر نفس ص85.‎ )1( 


(۳) ديوائ ص۷٤.‏ 


عَلَ عَلَمٍ حَنّى بَدَتْ غُرَّه الْقَجْرٍ 


قال لتا عمرَ اوی اموا يري 


وَيَشَْعْ حَتَّى ججاء بالشَّفْع وَالوثرٍ 


ين اضفرار انيراز 
قبل یشار 


قب القفل يق از 


هي شر يارا 


re‏ مكونات النص الصوإق عند الششتري 


قهن ارۇي وي ارى 


انو شگاری 
الْأَمنَمِنْسَاتِي اميا قَنَادَّى لَاحِجَابَ ولا تارا 


القد حمل حرف الروي (الراء) المحذبذب-ومن صفاته التكرار-رؤى الششتري 
الصوفيةء فإذا ما كان معنى الصوف في الخمرة مجازاً منع من إرادة المعنى الحقيقي 
حال التصوّف. فلا بأس في استخدام إيقاع الراء كثير الاستخدام في الموروث الشعريٌة 
وذلك ابتغاء نقل شيءِ من رؤيته» فمُعاقر الخمرة الماد 2 


يُسمّى ماجنا لکن ذائق 
الخمرة الإية يسمى واصلاً وهذا من تجليات المكاشفة النورائية الإهية(). 

وأما روي النونه ويُستَى «حرف النون المهتز تعبيراًعن حالات الخشوع والألم 
الدفين0” والذي تلا حرف الرويٌ الراء» فقد استخدمه الششتري لخدمة إيقاع 
القافية التي تحمل بُعد الألمني التطلع للقاء» ومنها قوله0©: 


[التقارب] 


تقال باففر لاب ايى وَآنتَالذِي ]رل يتا 


اكُلَ نلعتس يَدُومالَذِيينْكَعَرفنَا 


(1) يُنظر؛ شعر أي مدين التلمساني» ص۷ 
(؟) الأشكال الشعرية في ديوان الششتري: ص ٠‏ 8. 


(۳) ديوائ صهة. 
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فأولى ما تعطيه قافية النون بروتّها ذاك الإيقاع الموسيقي الذي يبدو في التذلل 
والانكسار. فالقافية اتفتح للشاعر أبواب معان مبتكرة لم يكن تخطر على باله مطلقاً... 
فالتقفية مفتاحٌ سحريٍّ يقودنا إلى امناطق غير الواعية من العقل الباطن للشاعر ٠١»‏ 
وأعظمُها رؤيةٌ صوفيةٌ بالغةٌ العمت والتعقيد. 

ومن ذات خرف نظم المستزي قول“ 

[الكامل] 


ارقي له 
EE TE ET‏ 


فحرف النون في هيثته المرسومة يعكس حال الششتري وما يحتويه قلبه» ففي 


إيقاع هذه القافية تناسبٌ «بين حروفها وأصواتها من جهةء وبينها وبين ما بجاورها 


(۱) سيكولوجية الشعر ومقالات أخرىء نازك الملائكة: دار الشؤون الثقافية العامةء بغداد 
د ط 1698 ص31 


(5) دياه ص۷۷. 
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من الألفاظ. حيث تتعانق الأصوات متلائمة؛ متوافقة» منسجمة في إطار نسيج 
الكلمة: وتتوافق مع ما يحيط بهافي 


وإبقاع داخلّ دقيق يشي بجرسهاء ويضفي 
على القصيدة وقعاً معين"2 هو وقع الصوفي التطلع بأل التشوّق إلى اللقاء. 

وآخر ما أثبته في ديوانه من حرف النون المعبّر عن ألم الصوف في ققصائده 
قوله: 

[الخفيف] 
حر دفي مَرَاكُمْشكوني ‏ وَعَلَيِكْمْمَرَائِ عون 
لني لحي اطرجا وَعََلَ الثم يدهم لون 
لَوْعَةَوَشْجُوِنٍ 

وقد قامت الباحثة حياة معاش بتتبع عنصر الحركة على حرف الروي فخلصت 
إلى النتيجة الآنية0»: 


العلامة عدد الأبيات سب ورودها 
الفتحة Lév. 0F‏ 
الكسرة 111 LYe.NV‏ 


() الإيقاع في الشعر العربي» ص۷۲ 
() دیوانه» ص ۷۸. 
(۳) الأشكال الشعرية في ديوان الششتري» ص0۲ . 
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11 34 السكون‎ 
HRS ov الضمة‎ 


وهي دلالات واضحة على سيطرة الحركة التي تعكس حال الششتري في 
رؤيته لله والكون والإنسان. 


وأنواع القواني التي وردت في ديوانه تبعاً لحركة القافية وما فصل بينها من 


فواصل على النحو الآي: 
نوع القافية عددها نسبة ورودها 
القوافي المردوفة o‏ 1 
القزاق اة ۳ AN‏ 
القواق المجرهة من الرففة شيا ANAT‏ 
ومن ألف التأسيس 


وهذا التنوّع في نسبة العدد ٠لا‏ يعني التضاد بقدر ما يعني التنوع والثراء في 
درجة الإيقاع الصوتي للقافية المطلقة: باعتبارها تمثل السياق المشترك الذي يتناوب 
فيه كل من الردف والتأسيس وما تجرد منهم|»207. 

فالقافية عند الششتري أداةٌ موسيقيةٌ متنوّعة الإيقاع بتنوّع المعاني المستكئة في 
نفسه. تعبّر عن روح الششتري المنوجة: مشترطاً ها أن لا تغترب عن ذهن التلقي؛ 


(1) الأشكال الشعرية في ديوان الششتري» ص 07-01 


لكا مكونات النص الصو عند الششتري 


ولذلك أسبغ على قوافيه موسيقا مألوفة شائعة لتؤاصر موسيقا الوزن. 


عع 


* المطلب الرابع ‏ الموسيقا الداخلية: 
أ مقهومها وإطارها: 

عد اموسيقا الّاخلية إحدى مكونات النص الشعري؛ ويها ستكمل جوانب 
الإيقاع الموسيقي. وهذه البنية الإيقاعية الخفية تتحضّل من محض اجتماع أقطاب جذب 
ثلاثة: 

-الشاعر. 

-والمغردات وماهيتها. 

- والمتلقي في دائرة زمانية ومكانية معلومة. 

«ففي الشاعر تتحكم ثقافته وبيئته. وي ماهية المفردة تتحكم مرجعيتها 
القاموسية... وني المتلقي يتحكم وعيه بالمفردة وحضورها الدلالي والقاموسي 
وما يواكب هذا الحضور من مشاعر وأحاسيس ۲ وبذلك تعد الموسيقا 
الداخلية في مجملها عا ة للحال التي يحياها الأديب ٠‏ فهي أقدر على الات ال 
بانفعالات الشاعر وأحاسيسه» ومن هنا فقد تلت عن طريق هذا الإيقاع 


الداخن إيحاءاتٌ لما في الوحدات الصوتية من دلالات ومعانٍ انفعالية. 


0 اب 


في شعر الجواهريء عبد نور داود عمران» أطروحة دكتوراه: جامعة الكوفة» 


كلية الآداب» قسم اللغة العربية» ۰۲۰۰۸ ص .7١١‏ 
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الإيقاع الداخلٌ إطار الوزن والتّقفية» ويتشابك معها في وحدة موسيقية 
مألوفة» ولذلك أنكر بعض الباحثين هذا التقسيم الموسيقي للقصيدة ما بين داخلي 
وخارجي؛ لأن الموسيقا الشّعرية بها تتضتنه من وزنٍ وتقفية وإيقاع لفظي وإيحاء 
ونغم هو عنصرٌ واحدّ متكاملٌ في عملية إحداث التأثير لموسيقيّ المطلوب» وهو 
عنصرٌ لا يقبل التقسي» لأن كلا النوعين يتدرّجان في العمل الفني حتى يحدث ذلك 
الانصهار الإيقاعي المتكامل(. 

تقتضي المنهجيةٌ العلميّةُ تشريحَ مكوّنات الإيقاع» ورصدهاء وتتبعها؛ ابتغاء 
الكشف عن دورها في صياغة المعاني. وبالتالي مدى إفادة الششتري من هذا الجمال 
الإيقاعي ني عملية السبك الرؤيوي لعالمه وأفكاره ومؤاجده. 

إن المتلقي لأيّ نتاج شعريٌ سيتحصّل أولّ ما يتحصّله من بنى القصيدة 
ذاك الإيقاع الخفي الذي تلتقطه حاسّة المع وتميّزه من الإطار الخارجيٌ للوزن 
والإيقاع؛ إيقاع ناجم في تشكله العام عن التركيب البديعي الذي يشكّل النسيج 
الداخي للوحدات اللوسيقية الكبرى (الأشطار)ء وعليه تناز قوة الإحساس 
استحساناً ونفوراً تبعاً لهذا الإيقاع الخفيٌ. الذي لايقل أهمية عن الإيقاع 
المعنوي» ومن هنا نطمئن إلى القول إن المحسنات البديعية وخاصة اللفظية منها 
تعطي أداء إيقاعياً بالقدر نفسه الذي يعطي أداء بلاغياً20. 


(1) _يُنظر الموسيقا الشعرية الدكتور صلاح عبد الحافظ دار المعارف» القاهرت طالاء 1488 
ج ص۹. 

(۲) في العروض والإيقاع الشعري؛ دراسة تحليلية تطبيقية: صلاح يوسف عبد القادر» شركة 
الأيام ط۹ ص150. 
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ب الداخلية تحوز اللغة العربية 


ومن الإطار العام هذه البنى الإيقا 
ذاك لأنها لغة الوزن في أصلها ومنشئها وني معناها ومبناهاء وهو ما با 
التوافق الصو والإيقاعيٌ؛ لأن الحروف تنبل وفقاً لقانون التاثل والتوافق الصوتي» 
وهي موسيقاتميّرت بها اللغة العربية كونها الغة الوزن في كل كلمة وني كل صيغة: 
فليست فيها كلمةٌ واحدةٌ تنعزل عن وزن اشتقاقٍ أو وزن سماع7©: فكيف بها 
إن الختا وداک ونیا صعابل في عد کرات والتعنات واللخوا: 

ويبقى الفضل الأول لعمليّة الاستحسان الموسيقيٌ الداخليّ للشاعر» فهو 
الخبير بياذة معزوفاته» العليمُ بأسسها البنائية في عمليّة التركيب الإيقاعي الخلاق» 
فالموسيقا الداخلية هي «ذلك الإيقاع اهامس الذي يصدر عن الكلمة الواحدة بها 
تحمل في تأليفها من صدى ووقع حسنء وبا له من رهافة؛ أو دقة تاليف وانسجام 
حرو. وبعدٍ عن التنافر. وتقارب المخارج»". 


ولا تكتفي تلك الموسيقا الخفيّة من بنية الكلمة وحدها في عملية التخلّق. 
ومدى اقترابها من المألوف في ابتعادها عن التنافر وغيره من مثبطات النغم الإيقاعيّ» 
بل تشمل التركيب الأصغر ضمن التركيب الموسيقي الأكبر (الشطر)» فالإيق اع 


() يُنظر: موسيقى الشعر العربي دراسة فنية عروضية: د. جسني عبد الجليل يوسفء الميئة 
المصرية العامة للکتاب د. طء ۱۹۸٩‏ ص١٠‏ . 

(۲) ملامح التجديد في موسيقى الشعر العربيء د. عبد الهادي عبد الله عطية: مكتبة بستان المعرفة 
الطبع ونشر 


(۳) الإيقاع ني الشعر العري» ص14 


وتوزيع الکتب» د. طء ٠۲۰۰۲‏ ص٤٥‏ . 
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الداخلي #ينساب في اللفظة والتر كيب فيعطي إشراقة ووقدةء تومئ إلى المشاعر 
فتجليهاء وتحسن التعبير عن أدق الخلجات وأخفاها»7". وليس التركيب الصغير 
سوى تفعيلات و«التفعيلات عبارة عن أصوات متحركة وساكنة متتابعة على نحو 
معين. فهي إذن وحدات موسيقية»!' تشي بالإيقاع الحفيٌ العام 
ب ظاهرة التكرار في الوحدات الموسيقية وتموجات المعاني: 

لا تتفصل حركات النغم الإيقاعيٌالخفيّ عن تموجات العاني الي بيه 
الششتري في قصائده» وهذا الإيقاع يبدو في الأثر النضيٌ الذي تحدثه عمليات 
التلقي للنصٌ الصويَء فهناك وقعٌ حسوسُ النّغم في جرس الإيقاع الخفيّ؛ يشير 
في النفس مشاعر التهاهي والبكاء» وآخرٌ موسيقيٌ يثير فينا نغمة الأسى والأل 
وآخرٌ يثير فينا شعور الحنان. 

ولو بحثنا عن سر هذا الإحساس المتولّد من عمليّة التلقي لوجدناه حاصلاً 
من حسن اختيار الشاعر لمفرداته؛ وطريقة انسجامهاء ومدى تآلفهاء وما تحمله هذه 
الوحدات الموسيقية من معان تنسجم هي الأخرى مع النسق العام لإيقاع القصيدة. 

وقد تجلى الإيقاع الخفيٌ في طرق عديدة عكست نفسية الششتري7". 


(1) المرجع نفسه. ص۷۹. 

(۲) موسيقى الشعر العربي قديمه وحديثه د. عبد الرضا عليء دار الشروق للنشر والتوزيع» 
عبان طا ۱۹۹۷ ص 70 

(۳) وقد فضَلتٌ الباحثة حياة معاش في هذا الجانب فذكرث جماليّات التصريع: وهو أن يجعل 
الشاعر العروض والضرب متشاءبين في الوزن والرويء على أن تكون عروض البيت المصرّع = 
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ويُعدُ التكرار من الظواهر الأسلوبيّة التي تستخدمها الدراسات الأسلوبية 
الإحصائية لفهم النصٌ الأديّ وقد حظي التكرار بالدّرس والشّرح في دراسات 


= تابعة لضربه» تنقص بنقصه» وتزيد بزيادته. ومن ذلك قول الششتري: 
موي مكسروه وحبك واج وشوقي مقسيم والتواصل غائ 
فعروض البيت (واجب) تابع لضربه (غائب)؛ وكلاهما يتتهي بحرف الباء التحركة بضمٌ» 
ما يحقق تجاوباً موسيقيا بين صدر البيت وعجزه» ومن ذلك قول الششتري أيضاً: 


امنا تيل مجعو تلوح للحي آم كؤوس 
وذكرث الباحثة من تلك الطرق أيضاً بعض جماليات التصدير: وهو أن يرد أعجاز الكلام 
على صدوره» فيددل بعضه على بعض: ثم فضّلت في أقسام التصدير» فمنه مابوافق آخر 
كلمة من البيت (الصدر) آخر كلمة من النصف الآخر (العجز)ء ومن هذا النوع قول 
السستزي: 

أا الناظر في طح المسرى أنسرى من ذا الذي فيه تسرى 
ومنه ما يوافق آخر كلمة من البيت أول كلمة منه» ومن ذلك قول الششتري: 

ول نكف كنه الكنونإلاتوهماً ولیس بشيء ثابت هكنذا ألفيدا 
وآخر نوع من التصدير ماوافق آخر كلمة من البيت بعض مافيه» ومن ذلك قول الششتري: 
حديث سواك السمع عنه حرم فكل مسلوب وحسنك سالب 
وهذه كلها إيقاعات وقيم تغنية لايمكن إخفاؤها. للتفصيل يُنظر: الأشكال الشعرية 
تفصيلها في هذه الأنواع جعلني 
أكتفي بخصيصة التكرار الجماليّة ودورها الموسيقي في قصائد الششتري؛ ابتغاء الكشف 
عن شيء من مكامن الإيقاع. 


في ديوان الششتري» ص 0088-58 وإِنَّ ذكر الباحثة 
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البلاغيّين العرب. وتبتّهوا إليه عند دراستهم لمنتوجاتٍ شعرية ونثرية» وبينوا فوائده» 
وهو تكرار الكلمة أو اللفظة أكثر من مرة في سياق واحد إما للتوكيد» أو لزيادة 
التنبيه. أو التهويل» أو التعظيم» أو للتلذذ بذكر المكرر("©. 

لكنّ التكرار الذي سأذكره هو تكرارٌ موسيقيٌ؛ وبذلك يفارق قواعد التكرار 
البلاغي. 

تأتي آهتية التكرار في السَياق الموسيقيّ كونه يثير انفعالاتٍ في نفس التلقي 
ما أودعه الأديب من معان والتكرار كما يراه ابن الأثير الحلبي قسمان: 

أحدهما: يوجد في اللفظ والمعنى كقولك لمن تستدعيه: أسرع أسرع. 

والآخر: في المعنى فقطء كقولك: أطعني ولا تعصني» فإن الأمر بالطاعة هو 
النهي عن المعصية7". 

تتشكّل مظاهر التکرار شكال متنوعة فقد يحصل التكرار في بيت شعري» 
أو عبارة؛ أو كلمة: أو حرف: وكل واحدةٍ من هذه الأشكال تبرز 
الإيقاع الداخلِيٌ فما التكرار سوى أصوات مكررة تشي بجرٌ موسيقيٌ متناستق» بل 


(1) يُنظر: العمدة» ج۲» ص ”الاء ويُنظر أيضاً: الصناعتينء ص۹۴١٠‏ . 
() يُنظر: أنوار الربيع في أنواع البديع» السيد علي صدر الدين بن معصوم المدني (ت ١1‏ ١ه).‏ 
: شاكر هادي شاكرء مطبعة النعيان: النجف الأشرف» ط ۱۹1۹۰۱ ج٥۰‏ ص 549 


(۳) يُنظر: جوهر الكتزء تلخيص كنز البراعة في أدوات ذوي اليراعة» لنجم الدين أحمد بن 
إسماعيل بن الأثير الحلبي. 
د. طء ص ۲۵۷. 


د. محمد زغلول سلام منشأة المعارف» الإسكندريت 


Yo‏ مكونات النص الصوإق عند الششتري 


إن اجتماع الحروف في المفردة بحدّ ذاتها يحدث إيقاعاً داخلياً ما في ذلك من علو 
التركيب للمفردة: فتكرار الحروف المتشابهة أو المتقاربة يخلق نمطا 
من ال مال تألفه العين وتأنسه الأذن» فإذا ما حدث ذلك التكرار من حقل واحد 
كان أدعى إلى خلق إيقاع داخلي متناسق الوقع في الأذن. 

وقد وقَمَ التكرار في قصائد الششتري بشكل لافت؛ شكل منه إيقاعاتٍ 
موسيقيةٌ متنوّعةً تجعل القارئ يعيش دعباي ب ري م متاو 
وينقله في النهاية إلى أجواء الشاعر النفسيّة: فهي بمنزلة لوحاتِ موسي 
من حذة التفاعل الفلسفيٌ الصوق. 

وقد أتى التكرار بمستويات عدّة: 
و 

استخدم الششتري تقنية التكرار لبعض التموجات الصوتية في شعره بشكل 
غير ثابت» شأن الحال النفسيّة المضطربة التي يجياهاء مما أحدث تنوّعاً موسيقياً طفيفاً 
على مستوى القصيدة: ف «خير الموسيقا ما يتمشى مع الأفكار» وتتساوق مع المعاني 
وتتجاذب نفحاتها ونبراتها مع حالات النفس» فالشاعر في اهتياجه وغضبه وغبطته 
ة... وأما في بّه أله فتكون مسافاته الصوتية طويلةٌ 
تساي نيا حالاتٍ النفس كما تساير موضوع القصيدة وفكرعا١»‏ فقد جعل 
الششتري من هذه المسافات بين لبنات الوحدات الموسيقية دائرةٌ يتحرّك فيهاء بل 


وانخفاض ف 


(1) موسيقى الشعر العريء دراسة فتية عروضية» ص 1١‏ 


الفصل الثالث: الإيقاعات الائزة فى نصوص الششتري ۱ 


ومن هذا النوع قوله في العديد من قصائده: 


استطاعت هذه البنى الموسيقيّة أن تكوّن ‏ على الرغم من تباعدها - بنية 


(1) دیوانه ص۳۸. 

(7) المصدر تقس ص۷٤.‏ 
(۳) المصدر ئفسه ص35 
() المصدر تقس ص١۸.‏ 


or‏ ستونات اتن الین عند اللشعري 


موسيقية متلاحمة متصلةء ف (الحبيب ‏ حبي)» و (الكأس -الكأس)ء و (غرامي - 
غرامي)؛ و (كل شي - كل شي)» هي بنی موسيقية» وما المساحات بينها سوى 
مساحات النفس عند الششتري» فالحبيب والكأس والغرام؛ هم كل شيء بالنسبة 
له» هم المساحات الكبيرة في نفسه. نلمح دلالاتها من وقعها الموسيقي الذي اختلفت 
أنماطه الأسلوبيّة المستخدمةء لان إحساسه بعظيم وقعهم في نفسه حدا به أن يوع 
تلك البنى الموسيقيّة في دوائر الإيقاع ا كان الشاسع» «فالشاعر المجيد استطيع أن 
يستخدم من التقنيات والوسائل الصوتية ما يثري عمله ويجعل عمله الفنيّ أشبه 
بمعزوفةٍ موسيقية متعدّدة الأبعاد»210. 
- تكرار موسيقي على مستوى البيت: 

جاء التكرار في البيت الواحد على مستويات» وعمل على ربط هذا المكوّن 
الموسيقيٌ بها تستوعبه ذاته ومشاعره» فإن كان الششتري أول من يسمع صدى 
روحه» فلا بأس من تجليه مكرراً في كلمة توحي بأهمية ما يعستلج صدره» ومن 
النماذج التي حصل فيها التكرار في البيت الواحد؛ قول الششتري في العديد من 


قصائده: 
[يجزوء المنسرح] 
ليم ذهب جيب في الب قَدْقَاقَيَامَنائي؟ 


(۱) موسيقى الشعر العربي؛ ذراسة فتية عروضية: ص15 . 


0 ديوائمة ص08 


الفصل الثالثة الإيقاعات الائزة في نصوص الششتري Yor‏ 


ل ن دفي ضحي يثك لا 


[الخفيف] 


قایزگأس من أَحِبْ وَأمْوَى 


[الكامل] 


وَاخْلَّعْ عِدَاركَ في هَرَاهُمْ 


تجزء الرمل] 
و ةة ةا را 
اول ا 1 


(1) المصدر تقس ص٤۴.‏ 
(؟) یوان ص 
(۳) المصدر نفسه ص88 


(4) المصدر تقس ص 84. 


0 مكونات النص الصوإق عند الششتري 


0 ات قافن إن رد‎ e: 
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من تكرار في البيت الواحدٍ حصلٌ بدرجاتٍ متفاوتق 
فالتكرار المقصود تكرار موسيقي يحقق أدنى شروط التوافق» وليس التكرار بلاغياً 
فهناك علاقة دقيقة بين التكرار الصوتي بشتى ضروبه؛ وبين صوت الشاعر الداخلي» 
لأنها علاقةٌ انسجام الإيقاع مع المعنى الذي أراد التأكيد عليه: «فاستخدام الشاعر 
لإمكانات الوزن وللتنسيق الصوتي؛ يجعل من القصيدة الشعريّة أشبه بلوحة 
تتمازج فبها الألوان وتتفاعل... ويمتاز النموذج الشعريي عن اللوحة بأنه يمثلّ حركة 
في الزمان من حيث كونه بناءً لغوياً وبناء موسيقياً»77. 

فقوله: (لي مذهب) يعد خلاصة ما يريد قوله في نصوصه كلّهاء وهو مذهبٌ 
سخّر له إمكاناته الفنية كلهاء لكنّه شعر أن قوله لربما يكتنفه الرّفض» ففلسفته أدعى 
إلى التبم من القبولء فلذلك ثنى الكلمة فقال: (مذهب عجيب)» فاستطاع أن يولد 
من التكرار إيحاءاتِ المذهب. واستطاع في الوقت نفسه إقامة موسيقا داخلية حققت 
نوعاً من النُوازن في نفس المتلقي. 

والأمر ذاته في دالاته المكررة جميعهاء فقوله (خلعت عذاري) مذهب الصو 


٠1ص المصدر نفسه.‎ )١( 
المصدر نفسه» ص۷۷.‎ )( 


(۳) موسيقى الشعر العربيء دراسة فنية عروضية ص10 


الفصل الثالثة الإيقاعات الائزة في نصوص الششتري Yo‏ 


المتفلسف في رؤيته للوجودء ولذلك أتى بشة 
النفس فقال: (خليع عذار)» فحقّق التكرار المو. 
تكرار موسيقي على مستوى ا حرف: 

وقع تكرار الحرف في قصائد الششتري بشكلٍ واسعء ولتكرار الحروف أثره 
في المتلقي؛ فهو يمثّل الصوت الأخير في نفس الشاعرء أو الصوت الذي 
يمكن أن يصبٌ فيه أحاسيسه ومشاعره؛ فكل حرف يوحي بجرس موسيقي معان 
ومن النماذج في حسن الإيقاع المتأي من تكرار حرف بذاته قوله في قصيدته(: 


من جماليات هذا الإيقاع. 


[التقارب] 


مساك الشّعْتُ قَذْمَوَّمُوا 


تناف اتی داج ةفلكم 


انت في کل حال موي فَمَنْ تمل زاوي أابي تى 
لايك باتغي اننا 


تبدو معطيات هذا التكرار ا حرفي والذي يعد أصغر وحدة موسيقبَة على 


(1) دیوات ص۸ 


۹ مكونات النص الصوق عند الششتري 


مستوى البيت ماثلاً بحرف النون» والذي كرره خساً وعشرين مرّة وهو حرفٌ 
يستوعب خصائص افيا فقد أعطى جرسه المكرّر إيقاع الصوت المكلوم في معراج 
الوصول» فقد كشف جرس النون عن حلقات متتابعة لشجوه العاطفي» وهي 
حلقات موسيقية شكلت في بنائها العام وحدة موسيقية مستقلة» إنها وحدات إيقاع 
القلب» مما يثير في المتلقي مشاعر التعاطف مع الشاعرء وكأن المخاطب أصبح كل 
متلق هذا الفيض الجميل» وهي موسيقا تتآلف مع وزن القصيدة وقافيتها لتشيع 
جوَاً من الإيقاع لا يحققه انفراد الوزن والتقفية: فإذا كانت جوانب الموسيقا ا خارجية 
المشتملة على الوزن والقافية من خصائص كل بيت شعريٌ فان هناك «جوانب 
أخرى تكمل الإيقاع الموسيقي... وتتلازم معه تلازماً يصعب الفصل بينها وبينه2(1. 

ومجمل القول: فقد اعتمد الششتري في موسيقا قصائده العمودية على الوزن 
والتقفية» وهما ما لا عيص عن وجودهما في أي نص شعريٌ» لكنّ الششتري وظّف 
أوزان بحوره وقوافيه لتحمل معاني التصوّف الفلسفيّة. والتي تحتاج إلى فان حاذقي 
قادر على نقل تجاربه الرّوحية: فنقلها قولاً فنياً حاز مقوّمات ال جال الإبداعيٌ وقد 
وصلت أفكاره إلى متلقي شعره بقالب موسيقيّ أفرغ فيه انفعالاته» «فإذا كانت 
الموسيقا تتمتل في النآلف بين الأصوات في الزمانء والتصوير يتمثّل في التآلف بين 
المساحات في ا مكان» فإنَ الشّاعر يجمع الخاد وغير منفصلتین :"۰ 
وقد وسّع الششتري من مده الموسيقي فتنبّه لإيقاعاته الداخلية» وأحسن من سبكهاء 
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(1) ملامح التجديد في موسيقى الشعر العري ص١١‏ 
(۲) التفسير التي للادب» ص48 . 


الفصل الثالثة الإيقاعات الائزة في نصوص الششتري oV‏ 


لتحمل كل لبنةٍ موسي 
كأصوات هي مطاوعةٌ مرنةٌ وأنّ معانيها قد تتضاعف بتكيف أشكاها وحركاتها 


معان ابتغى وصوخا بنستٍ إيقاعيّ معن ف «الكلمات 


في الأذن»20. 

لقد راعى الششتري في قصائده العمودية قواعد الموروث الشعري» فنسج 
على منوال القدماء» لكنّ معانيه التي حملها وحداته الموسيقيّة أضفت على الإيقاع 
العام بُعداً متميّرا؛ لن العلاقة بين المعاني ومدلولاتها علاقة تناسب» يدمن 
ألق المعنى جرس الإيقاع الحسن: والأخير يكسو المعنى أببةء فا مساو 
القصيدة في «الإيقاع والوزن عامة والجمع بينهما معني آن واحد. بحيث تتساوى 
الأبيات في حظها من عدد الحركات والسكنات المتوالية وني نظام هذه الحركات 
والسكنات في تواليهاء وتتضمن هذه المساواة وحدة عامة للنغم»!' كل ذلك يوصل 
البناء الشعري إلى درجةٍ من الموسيقا الجراليّة. والتي لا تحقق بتناقص أحدهاء وهو 
ما عمل الششتري على استكماله فأتت قصائده حسنة القبول في النفس» جميلة الوقع 
على الأذن. 

إن أسلوبية التكرار ودورها في إشاعة جو من الإيقاع» هو مبحثٌ مترامي 
الأطراف كبيرء لكتّه بحثٌ بالغ الأهمية لما له من دور في الكشف عن مكوّنات 
الششتري النفسيّة العميقة. 


E E ل‎ 


(1) الشعر والتجربة: صض۲۷. 
(؟) موسيقى الشعر العربي» محمود فاخوري» منشورات جامعة حلب كلية الآداب والعلوم 
الإنسائية: ٩۱۹۹ء‏ ص 156 


مكونات الموسيقا فى موشحاته 


* المطلب الأول - مفهوم الموشح ودوره في تجديد البناء الموسيقي: 

يعد الوح فنا جديداً على الذائقةالعربية آنذاك بل خروجاً عليها في مستويات 
ثلاثة: 

مستوى اللغة. 

مستوى الإيقاع. 

- مستوى البناء الفني. 

لكنّ وشائج القربى واضحة المعالم في عملي التوظيف» ومدى الإفادة من 
الأشكال القديمة والمعتمدة في بت المواجد وانعكاسات الرؤى وصهر الأفكارء 
فكان التجديد حاصلاً في هذا القالب الفنيّ ا جديد الموسوم بالموشح. 

والوشاح كله حلي النساء» كرّسان من لؤلؤ وجوهر منظومان مخالًف بينهماء 
معطوف أحدهما على الآخر تتوشح المرأة به ومنه اشتق توشّحُ الرجل بثوبه» والجمع 
أوشحةٌ وسح ووشائخ20. 
والموشّحات هي «الفن الأندلسي الأصيل الذي استحدثه الأندلسيون» وأغربوا 


(1) لسان العرب» مادة (وشح). 


3 مكونات النص الصوق عند الششتري 


به على أهل المشرق» وظهروا فيه كالشمس الطالعة والضياء المشرق:010. 

وقد أتت الموشحات استجابة ضرورية لروح العصر؛ إذ راج سوق الموسيقا 
والغناء الأندلسي» وفشا بين الناس حتى ألفه الجميع» بل عُرف في الأندلسيّين فرق 
من المغتين في قصور الخلفاء ومنازل الكبراء من الأندلسيين). 

ولم تكن الموشحات إلا محاولة لكسر رتابة السأم الموسيقيٌّ المألوفء إذ بدأ 
الشعراء يسأمون من النظم على وتيرة واحدة» فرغبوا في التجديد والتنويع فوجدوا 
الموشحات أطوعٌَ وأيسر لذلك التجديد؛ ولاقى الموشّح استحسان نفوسهم لأن 
موسيقاه لا تقيد لحن المبدع ونغماته «بل ينتقل في أجزائها من نغم إلى آخرء ولا يكاد 
المغئي ينتهي من الموشح حى يكون قد أشبع رغبته الفنية بموسيقا متعددة النغمات 
بتعدد الأوزان والقوافي»7”. 

والح «كلامٌ منظومٌ على ون تخصوصي وهو يتألف في الأكثر من ستة أقفال 
اتِء ويقال له الام وني الأقلّ من خسة أقفالٍ وخسة أبيات؛ ويقال له 


وة 


الأقرع. فالَامٌ ما ابتدئ فيه بالأقفال. والأقرع ما ابتدئ فيه بالأبيات١.‏ 


(۱) المطرب من أشعار المغرب لابن دحية أي الخطاب عمر بن حسن (717ه), م 


إبراهيم 
راجعة: د. طه حسين: دار العلم للجميع: بيروت؛ د. طء ص٤‏ ۲۰. 

يُنظر: الموشحات الأندلسية» دراسة فنية عروضية:؛ د. عبد الله محمد أحمد أحمد عبد الرحمن. 

مجلة الجامعة الإسلامية للبحوث الإئسائيةء ا مجلد الحادي والعشرونء العدد الأول يناير 

۳ ص١١۳٠‏ ويُنظر أيضاً: الفن ومذاهيه في الشعر العربي؛ ص14095. 

00 موسيقى الشعر ت یزاهیم آنيسىةض: الا 

5) 


( 


دار الطراز في عمل الموشحات: لأبي القاسم هبة الله بن جعفر ابن سناء املك (۸٠1ه)»‏ 
تحقيق: جودت الركاي» دمشقء د. طء ۰۱۹6٩‏ ص6 37 


الفصل الثالث: الإيقاعات الائزة فى نصوص الششتري لنها 


ويرى ابن سناء ا ملك أن الموشحات من جهة الوزن تنقسم إلى قسمين: 

الأول: ما جاء على أوزان أشعار العرب. 

والثاني: ما لا وزن له فيها ولا إلمام له بها. 

والذي على أوزان الأشعار ينقسم قسمين: 

أحدهما ما لا يتخلل أقفاله وأبياته كلمة تخرج به تلك الفقرة التي جاءت 
تلك الكلمة عن الوزن الشعري. 

والقسم الآخر: ما تخلّلت أقفاله وأبياته كلمة أو حركة ملتزمة (كسرة كانت 


أو ضمة أو فتحة) تخرجه عن أن يكون شعراً صرفاً وقريضاً حضاً. 

والقسم الثاني من الموشّحات هو ما لا مدخل لشيء منه في شيء من أوزان 
العرب» وهذا القسم منها هو الكثير". 

ول تكن أوزان العرب في قول ابن سناء سوى أوزان الخليل؛ وما ليس من 
أوزانه عدّه من أوزان غير العرب» لكنه المهَل من الدوائر العروضيةء فلو وضع 
الخليل إحدى هذه الدوائر في أبحره لغدت وزناً عربياً؛ لأن الموشح ماهو إلا 
فرصة التجديد الموسيقي للشعراء» وليس التجديد مقذمة تفضي بالضرورة إلى 


21 ابن سناء اللك, القاضي أبو القاسم هبة الله بن القاضي الرشيد بن المعتمد بن سناء املك 
ولد نحو (٠36ه):‏ وقيل (544ه). أخذ الحديث عن الحافظ الأصبهاني» اختصر كتاب 
الحيوان للجاحظ وسماء: (روح/ الحيوان): وله ديوانٌ جیعه موشحات سياه: (دار الطراز)» 

فيات الأعيان وأبناء أبناء الزمان» ج٦‏ ص 53-51 


1 يُنظر: دار الطراز في عمل الموشحات» ص 120-67 


NY‏ مكونات النص الصو عند الششتري 


خاتمة تقر بالاغتراب الوزي» بل هو مجال تنويع وكشفٍ «عن إمكانيات هائلة في 
التطوير الموسيقي للشعر العري“؛ إذ تتميز ر الموشحات ووزنها وقافيتها 
عن القصيدة في اعتماد الموشح على تفعيلات بوصفها وحدات موزونة بدلا من 
البحر العروضي» ومن مزج البحور في الموشح الواحد ومن ابتكار بعض الإيقاعات 
التي تصاحب اللحن المو. سيقيّ. 

وكل هذه الأمور هي من صميم البناء الفنيّ للموشح» وهي معالم ثابتة فيه 
تجعل الموشح قصيدة فيها لو عُدل عن ذلك. 

وبُعدُ الموشحات قيمة موسيقية وذوقيةٌ من خلال تفتنها الموسيقيّ في الإنشاء 
والإنشادء فالموشحات بوحداتها الموسيقية «نشقٌّ على سماعها مصونات الجيوب بل 
القلوب۲" لما تحدثه من نقلاتٍ موسيقيّة عن ومتنوعة» من خلال النظم على وزنٍ 
معن وتقفية محصوصة: فيبني الوضّاحُ جزءاً من هذا التشكيل في عملية البناء المتكامل» 
ومن ثم يغاير في التقفية والوزن بلبناتٍ أخرى. ويعيد بعد ذلك رسم اللبنات 
الأولى» من خلال تراتبيّة الأقفال الخاضعة لنظام موسيقيٌ يحكمه بناء الموشح» 
وإذا ما كان الموشّح قد أعدَ للغناء» فلا يجتمل سلب خخاضّية الوزن الموسيقي في 
مجمله؛ فالغناء «في طليعة العوامل التي أقلت لظهور الموشحات»0. 


(1) موسيقى الشعر العربي: دراسة فنية عروضية» ج۲٠‏ ص 37 

(۲) الذخيرة في محاسن آهل الجزيرة؛ لأبي الحسن علي بن بسام الشنتريني (41 #ه)ء تحقيق 
إخسان عباس دار الثقافة» بيروت؛ د. طء 1441 ق۱ مج ۱ء ض474. 

(۴) الموشحات والأزجال الأندلسية في عصر الموحدين: د. فوزي سعد عيسى» دار المعرفة 
الجامعية: الإسكندرية: د. ط ۱۹۹۰ ص١١‏ 


الفصل الثالث: الإيقاعات المانزة في نصوص الششتري r‏ 


وينقسم من جهة أخرى إلى قسمين: 

قسم يستقلٌ التّلحين به ولا يفتقر إلى ما يعينه عليه وهو أكثرها. 

وقسم لا يحتمل التلحين. ولا يمشي إلا بأن يتو كأ على لفظة ل معنى ها تكون 
دعامة للتلحين» وعكازاً للمغني»20. 

ولأهمية الوزن الموسيقيّ للموشّح ققد جعله بعض الدّارسين خلاصة التجديد 
الموسيقيٌ في مسيرة الإبداع قدييه وحديثه: فالموضّحات «هي المحاولة العظمى التي 
لم سبق ول تُلحق في الخروج على الأوزان التقليدية»2'7. 

وإذا ما كان الموشح بناءً موسيقياً فإنَ هذا البناء يتكوّن من وحداتٍ موسيقية 
متنوعةٍ تبتدئ بمطلع» وآدوارء وأقفال» وخرجة تتوّج الموشّح؛ وتضفي طابعها 
الخاص على وجوده. 

ومن تابات الال تكو تع يتاي ذا رصنا إذا نا دم يه 
وحدات الإيقاع كافةء فالأقفال «أجزاء مؤلفة: يلزم أن يكون كل قفلٍ منها متفقً مع 
بقيتها في وزنها وقوافيها وعدد أجزائها»!". ولیس ها عدد معين؛ لكنّ ابن سناء املك 
لاحظ أن أغلب الموشحات ها خمسة أقفال. 

وقد كان للخرجة الأثر البارز في وزن الموشح وبنائه الموسيقي. فهي "أبزار 
الموضّح وملحه وسكّره ومسكه وعنبره وهي العاقبة: وينبغي أن تكون الحميدة وا عة 


(۱) دار الطراز في عمل الموشحات: ص۴۷٠‏ 
(1) فن التوشيح. مصطفى عوض عبد الكريم دار الثقافة؛ بیروت د. طء 141/4: ص35 
(۴) المصدر السايق؛ ص88 


Aj‏ مكونات النص الصو عند الششتري 


بل السابقة وإن كانت الأخيرة وقولي السابقة لأنها التي ينبغي أن يسبق الخاطر إليها 
ويعملها من ينظم الموشح في الأول»(٠.‏ 

وعليه فإن الخرجة هي التي ترسم وزن الموشح» 
وع أوزانِ الخرجة فيهاء بل إن الخرجة العامية والأعجمية كانت السبب الرئيس 
في تنوع الأوزان في تلك الموشحات «انطلاقاً من بناء سائر أقفال الموشح على أساس 
تلك الخرجة»(0. 

ولأهميّة الخرجة فقد بين الدارسون طرق تخلقهاء فالوشّاح لو بدأ بنظم 

الموشحة كما يفعل في القصيدة الشعرية لتعذّر عليه الإتيان بخرجة تتناسب مع 
سائر الأقفال من حيث الوزن والقافيةء فإنما وزن الخرجة وقافيتها ‏ سواء أكانت 
عامية أم حتى معربة هي التي فرضت على الوضّاح أن ينظم سائر أقفال 
الموشحة على وزن الخرجة وقافيتهاء فالوشاحون يحضّلون الخرجة أولاًثمّ 
ينظمون الموشح على وزنها وقافيتها. 
قد تفرّدت الموشحات الصوفيّة بخصائص تراعي طبيعة ما ملت من معانٍ 
فتميزت عن باقي الموشحات إيقاعاً وتوظيفاً وتلحيناً. 


أوزانٍ الموشحات 


1 فن التوشیح» ص۴۲. 

(؟) عروض الموشحات الأندلسية مقداد رحيم دار الشؤون الثقافية العامة بغدادء ط١‏ 
۰ ص34 

() يُنظر: توشيح التوشيح» صلاح الدين خليل بن بیز 
حبيب مطلق» بيروت» د. طء ٩۱۹۹ء‏ ص١۴‏ ويُنظر أيضاً: الجديد في فن التوشيح» 
عدنان صالح مصطفى: دار القافةء الدوحة؛ ط۱ ٩۱۹۸ء‏ ص181. 


بيك الصفدي (1/54ه)» تحقيق: 


الفصل الثالث: الإيقاعات الائزة فى نصوص الششتري عتم 


ولعل أولى تلك الخصائص ما يقع في مركزيّة الموّح ألا وهي الخرجة 
التي لا تكون مستحسنة إن لم تكن عامية أو أعجمية: إلى غير ذلك مما اشترط اء 
لكنّ موشحات التصوف والزهد عامة تكاد تخلو من الخرجات الأعجمية» وقد 
يكون للعامل الدينيٌ الأئرٌ في تجنب الوشاحين هذه الخرجات» لكي لا يفقد 
التناسب بين الموشحة وطبيعة امقام العام ومن ذلك هذه الخرجة من موشح 
للششتري» إذ مهد هما في دور البيت الأخير بقوله: 
باماشي الختا 


فقاو ول 


ازج رق ها لأزيازة 


دَاوَتُ َلك الآ اح نورا 
ولا بد من الوقوف على مكوّنات موسيقيّة صوتيّة أخرى في موشحاته من 
خلال ما يأتي. 


Hee 


. ٠١١ص يُنظر: الموشحات والأزجال الأندلسية في عصر الموحدين»‎ )١ 
.۱۲۲ دیوانه ص۱۲۱‎ )( 


(۳) هكذا وردت في الديوان» لكن المعنى لايستقيم» وعليه فإني أظن أن الكلمة هي (الأوطار). 


1 مكونات النص الصو عند الششتري 


# المطلب الثاني الانسيابية الموسيقية للتركيبات اا 


بنى الششتري موشحاته بلغةٍ عربية تبتعد عن الجزالة والتعقيد, واختار لذلك 
سهل الألفاظ ليلائم طبيعة ما أنشتت الموشحة من أجله: وهو الغناء» فبدت ألفظاه 
الوقع» وهذا اللين في ألفاظ موشحاته جعل الباحثين ونما بالركاكة 
إذلم يأخسذوا طبيعة الموشح الغنائية الموسيقية» وطبيعة البعد الديني الصوفي فيه» 
فا موشحات التي تنحو هذا المنحى يغلب عليها الضعف والركاكة وأنها في لينها 
وحريتها وائتلافها مع روح العامة قادت اللغة الشعرية إلى الركاكة. 

الأنرهماك لسري قت بوني وع فإدراك الششتري 
» عمل على توظيف هذا الأمر في سائر 
موشحاته» لكن على الرغم من ذلك فقد تفرد الششتريٌ بخاصيّة عجيبةء ذكرها 
الدكتور علي سامي النشار؛ إذ اتسمت موشحاته وأزجاله بلهجة البلد الذي نزل 
بقياً مألوفًء لأنَ المقصد من إنشائها إنشادٌهاء أا أن يكون 
الإنشاد مراعياً مكان التولّد فهو من خواص الششتري التي ظهرت في موشحاته. 

لقد قدّم الششتري للناس مذهبه لاني أسلوب بسيط موسيقي فحسب» ولا 
في لغة مألوفة الجرس للمستمع فقطء بل قدّم هذا المذهب الفلسفيّ في جات من 
حل عندهم» ما جعلها تنفذ إلى قلوبهم نفاذاً كاملا واستطاع بذلك تطويعٌ موشحاته 
لعمليات الغناء والمداولة في مجالس الذكر إلى أيامنا هذه «فعبقرية الششتري إذن 


(1) يُنظر: في الأدب الأندلسي» د. جودت الركابيء دار المعارف» القاهرة: ط٤؛‏ د. ت» 


صف 


الفصل الثالث: الإيقاعات المائزة في نصوص الششتري ينف 


كانت في الأداة التي استخدمها في السيطرة على اللهجات المختلفة... فقد كان أندلسياً 
في الأندلس» ومراكشياً في مراكش؛ وطرابلسياً في طرابلس» وشامياً في الشام؛ ولم 
يشعر مجتمع من تلك المجتمعات أن الرجل كان غريباً عليه»). 
لقد جاءت كلمات موشحاته الصوفية قريبة مألوفة» تبتعد في نظمها وسبكها 
عن الكلمات الغريبة؛ وكل ما من شأنه أن تستثقله أذن المستمع؛ فجاءت معظم 
موشحاته في هذا الباب من الانسيابية الموسيقية» ومنها قوله(©: 
ا ةة اظ 
ووا شروو اوا ن 
نَفُزْلِوَشٍ قَدْوَسَى 
قَدَْدَمَبَّالبُؤُوسٌ وَزَالَ العا قاق فل 1ا اسن 
إلى أن يقول: 
يَائايالوئنتيعاشقًا 


يز إلا الاج الابقا 


(1) أبوالحسن الششتري الصوني الأندلسي الزجَال وأثره في العالم الإسلامي؛ مجلة المعهد 
المضريء ص 185 
() یوائ ص584-181. 


7 مكونات النص الصو عند الششتري 


اباش ي قوفن ثفرقا 


عملي واا وا 


مالقا وزع اجب اليب 


تبدو موسيقية الألفاظ واضحةٌ من سهولة التركيب وحسن الاختيار فإذا 
«كان الوشاح قد اختار الكلمات المأنوسة المألوفة الشائعة ذات اهمس والرنين 
الموسيقي الرقيق. فإنه يصل إلى ذلك الاختيار الدقيق من بين المجاميع المترابطة في 
حقل دلالي معجمي للأفراد الأكثر موسيقية ورشاقة 

لقد أتت أبنية الششتري في موشحاته معادلاً موضوعياً للم الثقافي الفني 
في عصره» فعمل على تطويرها والتعمق في هندسة أبنيتهاء فجاءت موشحاته 
تبعاً هذه المواءمة ما بين بناء موسيقي شاهق» وأبنية صغيرة تراعي في كل منها 
طبيعة التكوين؛ ومن هذه الأبنية قوله(©: 


(۱) الخيال والشعر في تضوف الأندلس: ص4١7.‏ 


(5) دیوانه 114-114 


نيكم بين لن 


3 ايلي إِذَامِ خي ب يي 

لقد كانت أبنية الششتري في موشحاته مطالبةٌ بالوفاء لهذا المدٌ الغنائيٌ في 
عصرهء فلم يأل جهداً في عملية البناء هذه» فقد كان لهذا الم الثقافي الجديد من 
مجالس الذكر والسماع وما يستتبعه من مقتضيات هذه المجالس الأئرٌ البالعٌ في 
تطوير موسيقا الموشحات. 

وهناك عاملان ساعدا على رفد هذا التطور الموسيقي للموشحات: 

الأول منهما: أن الموشحات غدت أكثر قبولاً للمتلقين من الشعر العمودي» 
إذ إنها توائم طبيعة التصوف ممارسةً دينيةٌ ث 

والثاني منهما: عملية الانصهار التي أحدثها التصوف» فقد ارتبط بالسماع» 
مما أدى إلى انصهار أفكاره في عمليات الغناء والسماع. 


3-3 مكونات النص الصوإق عند الششتري 


بل إن الغناء وما يستتبعه من سياع يعد من علوم مذهب الششتريٌ» فعقد 
له باباً أسماه (العلم الخامس: في السماع ولواحقه) وأكد على أهمية السماع؛ ولم 
يوفر دليلاً إلا وساقه لإثبات وجهة نظره» وهذا الأساس النظري في مذهبه لا 
بد أن يترجمه فناً في أخصٌ أبواب السماع ألا وهي الموشحات. 

وقد وافقثْ انسيابية التوزيع الموسيقي قولٌ ابن سناء الملك» فهي من أكثر 
أقسام الموشحات وجوداًء مما يستقل التلحين به ولا يحتاج إلى ما يعينه عليه . 

وهذه الانسيابية تأي أيضاً من طبيعة الموشح: فقد سني بالموشح الما فيه 
من تزيين وترصيع وصنعة وتناظر وتنوع في القواني... ما يجعله كوشاح المرأة 
المرضّع 001 

إن أولى عمليات الرصد لأبعاد الإيقاع الموسيقي في موشحات الششتري 
تبدو في حض تشكلها الأول: من دون إعمال مزيدٍ جهدٍ في عمليات الرصد مما 
سيأتي في البحث» فالبنائية الموسيقية آتت من: 

١‏ التركيبات المعنوية الحاملة للأفكار. 

۲ -التركيبات البنائية الحاملة للألفقاظ. 

۳ -التركيبات الموسيقية الحاصلة من مجموع هذه التركيبات. 

وعلى الرغم من هذه الصلة بين الموشحات وبين إيقاعاتها وطريقة غنائهاء 
() يُنظر: الرسالة العلمية في التصوف» ضص 178-١17‏ 


() يُنظر: دار الطراز تي عمل الموشحات» ص77 


(۳) موسیقی الشعر العري؛ محمود فاخوري» ص *18. 


الفصل الثالث: الإيقاعات المائزة فى نصوص الششتري لشفا 


وما اعتمدته لغةٌ الموشحات في ألفاظها الرقيقة؛ والمعاني الطريفة السطحيّة في 
بعضهاء وموضوعاتها التي تناسب جر الغناءء فإنه لا يُعلّم حقيقةٌ طبيعة النظرية 
الإيقاعية التي قامت عليها الموشحات. ولا عن كيفية أدائها وتلحينها وإنشادهاء 
لأن المقصد الأوّل هو استطاعة المتلقين من إنشادها وسماعها وتداوهاء فكان 
ذلك يتبع لذوقية المتلقين ومدى التكوين الموسيقي فيهم. 

إن هذه الأقسام من موشحات الششتري مما لا يجتاج إلى عكّازة فنية في التلحين 
لا يعني فقر موشحاته من فئيات الإيقاع الموسيقي المختلفة: فقد وُجدت فنيات 


شتى أغنت البعد الإيقاعي في موشحاته. 
عع م 


* المطلب الثالث: اللازمة الموسيقية وطرق ورودها): 


تعد اللازمة مزيّة الأغاني الشعبية» ووجودها في نصوص الششتري يُفيد 


أمرين: 


' بيان أمر مه وهو أنّ المعطيات الدلالية في موشحاته لن تتبع النهج 
الإحصائي العددي للموشّحات: فجهد المحقق في الديوان لا ينر لكنّ الفصل التام 
في أعداد الموشحات ومدى نسبتها إلى الششتري في بعض منهاء يبقي المسألة غير محسومة 
لأ هذا العمل في التحقيق يحتاج إلى مجموعةٍ من الأدوات التي لم تتيسر للمحقق؛ مثل 
المعرفة الوثيقة باللهجات الأندلسية: وغيرها من اللهجات مغربية ومشرقية: ما لا يجزم في 
الفصل بين بعض النصوص موشحات أو زجلا أو في نسبتها إلى الششتري جزماً لا ظناء 
ولذلك فإن المعطيات الدلالية لن تكون محسومة في نسبة بعض فنيّات التوظيف يُنظر: 
الخيال والشعر في تصوف الأئدلس» ص 775. 


VY‏ مكونات النص الصو عند الششتري 


الأول فيهما: أن الششتري استقاها من الأغاني الشعبية. 


أن الشعبية الحالية هي امتداد لأغانٍ قديمة لاسيما من حيث طبيعة 


بنائهاء وارتباط هذه اللازمة بالوظيفة الغنائية للموشحات؛ وقد «رشح أشعار 
الششتري في هذا المجال لأن تصير مادة الغناء الذي يكسبها جمالاً وروعةٌ(01. 

إن اللازمة ‏ وهي تكرار للغصون في المطالع والأقفال والمخارج أو اقتصارها 
على بعضها_تُعدَ ركيزة موسيقية مستقلة» فإذا ما أضيف شكل الموشح الموسيقي 
في أساسه فقد خلصت للغناء مطلقاً. 

ولدى قراءتي لموشحات الششتري جيعهاء وإعادة ذلك مراراً تبين لي أنواع 
اللازمات في موشحاته» فقد جاءت كالآتي: 


١‏ - تكرار اللازمة في المطلع وتكرارها في الخرجة: 


ومنها قول( : 
رار جي وَطََبتْ أوْقأي ريغل الب 
قات خان خم 4ا 


لكن قفل البيت الثاني حتى الخرجة جاء مختلفاً ومن ذلك هذا البيت 
الأول: 


(1) يُنظر: الخيال والشعر في تصوف الأندلسء ص٠۴٠‏ ويُنظر أيضاً: الزجل في الأندلس 
د. عبد العزيز الأهوائي القاهرة؛ د. ط ۰۱۹۷ ص11 


(9) ديوائف ص۰-۸۹٩.‏ 


الفصل الثالث الإيقاعات الائزة في نصوص الششتري E‏ 


يورال الاش 


NE OEE 
اوَطَبِت الأ امز‎ 


ويستمر في ذلك» لكنه في الخرجة أعاد اللازمة التي ابتدأ بها فقال: 
و کر قرو کر اني وقح E E‏ 


وَتقُلْ لُويَابَدْرِيِيَاكَئْبِي 5-2 


زَارني حي وَطَبِتْأَوْقَاقٍ | ويخ لالب 

وَعَقَاعَ نج هزلان | الأب 
ومثل ذلك الموشح الآخرء إذ قال في مطلعه!"»: 

قبي ليل وليل الى لقي ري 

تة سين هي الْجَذْبينا EEE. EE‏ 

ثم عاود اللازمة في الخرجة فقال مهداً: 

ملي ور 


(۱) هکذا وردت في الديوان» وأظنها: (وسمح). 


() دیوانه» ص/1584-151 


تكفا مكونات النص الصو عند الششتري 


بث أوْقَانٍ وَحَيَاتٍ مُذْبَتِ تجمُوعَم عدت 
وتبقى هذه اللازمة مكررة إلى الخرجة: إذ مهّد لا فقال: 
الففؤاذ روح مي 


| 0 


ويج زَمَهواتي 


يقت بسع كع ذا 

وهذا النوع من اللازمة يعطي إيقاعاً موسيقياً بارزًء مما يساعد في عملية 
الغناء الجماعي فالأقفال مع المطلع والخرجة 
تحتويه هذه الأقفال من أدوار: وما تحمله من قواف منوّعة» كل ذلك يعطي بناء 


وحدات موسيقية كبرى: وما 


(1) دیوانه ص۱۱۱ 


الفصل الثالث: الإيقاعات الائزة فى نصوص الششتري Ve‏ 


موسيقياً كاملاً. 
نكرار كامل في الغصن الثالث والرابع من المطلع والقفل والخرجة. 
وهو أكثر اللازمات وروداً في موشحاته ما أضفى بعداً موسيقياً متميزاً عن 
اللازمات الأخرى» ومنها قوله(: 
عَدْعَنَِالْوَهْمِوَابالٍ ‏ وَاسْتَغِْلٍالْفِكْرَّوَلتكَر 
حاااشإلاكع الال قَالظر لايك ِالصُرَر 
دآ التََآئِيِ نيشال يردي قاقر 
قاااسٌللاماحيَالٍ قالظريلتيكالشُرر 
ربت لع قزل ةى وش ر 
االنَاسٌإِلَاكَمَ الال و إل ماك الصور 
ويستمر التغاير في الغصنين الأؤلين إلى قوله في الخرجة: 
دَعْمَايقَالُِْالْمَحَالٍ EEE. E E:‏ 


الاش لاك الال قافر إل ماك الصرز 

تبدو الإيقاعات الموسيقية من خلال هذا التوزيع بين لازمات مكررة في 
أغصان» وبين توحيد الروي في تقابلات الأغصان الأولى وتقابلات الأغصان 
الثانية: ثم ما تعطيه قوافي الأدوارء وكل ذلك يؤدي دوره الإيقاعي في عملية البناء 
الموسيقي الشامل؛ ولا بد من رسم بان يعطي تمفصلات الإيقاع وانسجامه وتآلفه. 


(1) دیوانه ص۲٤۱‏ 


۷1 مكونات النص الصوق عند الششتري 


و 5 
أ أ[ 


فنلاحظ هذا التوزيع الموسيقي بين تقابلات الأحرف» فكل حرف يمثل 
لازمة معينة» وإن كان الحرف (أ) هو اللازمة الكبرى» لكنّ حرف (ب) يعطي 
إيقاعاً معيناً» ومثله (ج) وما أستطيع أن أسميه جسور الإيقاع في الحرف (د)» 
وهذا التوزيع لعله يخالف قول الدكتور إبراهيم أنيس؛ فقد «كان من الممكن أن تعد 
الموشحات حدثاً جديداً وثورة في الشعر العربي لولا أن ما بها من جدّة لا يعدو الوزن 
والقافيةء بل أتت الجدّة من التوزيع الإيقاعي الجديدء ومدى إفادة الوشاح 
من المعجم السهل البسيط ودمج ذلك في عمليات الغئاء» وهذه التنوعات الصوتية 
لا تعد ذات قيمة في قير المعنى فيا لو تغيرت الوحدة التقسيمية2؟». 


(۱) موسيقى الشعر» د. إبراهيم آنیس» ض/710. 
(۲) يُنظر: الحروف والأصوات في ضوء الدراسات الصوتية الحديثة» د. عبد المنعم محمد النجار 
دار الطباعة المحمدية: القاهرة» طا1ء ۱۹۸۲ء ص8. 


الفصل الثالث: الإيقاعات المائزة في نصوص الششتري VV‏ 


٤‏ -تكرار كامل في الغصن الثالث والرابع في الأقفال والخرجة؛ وتفرد المطلع 
بغصنين يتكرران في لازمات الغصن الثاني والثالث في الأقفال. 

ومنها قوله(©: 
دقع 


0 
م 


فهذا النوع من اللازمات لا يختلف عن سابقه» إلا من خلال قلة أعداد 
الوحدات الموسيقية في درجتين» لكن معاودة تكرار اللازمات يكمل هذا النققص 
في أغصان الوحدات الموسيقية. 

© تكرار اللازمة في الغصن الرابع من القفل والمطلع والخرجة. 

ومنها قوله!": 


() دیوانه ص۱۱۷ . 


1 ديوائه ص۴۹۰ 


ثم قوله في باقي الأقفال: 


عِشْتَطُولَالتَفْرِكَاني 


تج فيس عا 


مكونات النص الصوإق عند الششتري 


رضي اليتق صخي 


E EET E 1‏ 
EE E E‏ 
ETO‏ ل ا 
متهم لقف ل لي 
فقة الل قيب 


إن تنوع اللازمات الموسيقية هي بنية موسيقية كبرى في ا موشح عامةء تتفرع 
عن لازمات صغرى فيا تجلت عنه هذه اللازمات في طرق ورودهاء وما حققته من 
إيقاع ملموس ساعد في عمليات الغناء» واستحسان السماع» «فاللازمة هي التجديد 
الكبير الذي أدخله الششتري في الموشحات والأزجال)20: وهو تجديد واضحٌ 


(۱) الخيال والشعر في تصوف الأندلس» ص .#8٠‏ 


الفصل الثالث: الإيقاعات الائزة فى نصوص الششتري ۷4 


فيا أنه من موشحاته. 


عع 


* المطلب الرابع ‏ الوحدات الموسيقية الصغرى: 

لم تقتصر الموشحات في تشكيلها الموسيقي على تدوع القواني في الأدوار» 
والعودة إلى تربط أققال الوشح» وعل تكرار اللازمات الو في الكثير 
منهاء بل عمل الوشاح على استخدام فنيات الإيقاع المختلفة في عملية البناء فجاءت 


الموشحات أقرب إلى معزوفة موسيقية موزعة الألحان ما بين وحدات موسيقية 
کېری» تبدو ني الهیکل الخارجي والإطار ا ووحدات موسيقية صغرى على 
مستوى الكلمة والحرف وما بخص به کل حرف من صفاټ» دمن تقابل هذه 
الصفات بين رخو وجهر» واستعلاءٍ واستفال» ومس وشدیب وكل هذه التقابلات 
على مستوى الحرف تعطي بعداً مو. 
الصوتي من أهم ميزات الشعر حتى يتسنى لمن أراد الإنشا وتزيد أهمية ذلك 
في الموشح لعلاقتها الوطيدة بالغناء٠'‏ وعليه فإن الحرف يُعدُ ‏ وما يقابله من 


يضاف إلى البناء الموسيقي العام «فالانسياب 


حروف مغايرة الإيقاع وحدة موسيقية لا تقل أهمية عن بقية الوحدات الموسيقية. 


عرف ابن جني الصوت فقال: «عرض يخرج مع النفس مستطيلاً متصلاً 


1 قضايا الشكل والمضمون في الموشح الأندلسي في عهد بني الأحرء أحمد بن عيضة الثقفي» 
أطروحة دكتوراه في النقد والأدب الأندلسي؛ جامعة أم القرى» المملكة العربية السعودية» 
قسم الدراسات العلياء 7٠١5‏ ض 831١‏ 

(؟) أبو الفتح عثهان بن جني الموصلي النحوي المشهور (ت147ه) كان إماماً في علم = 


319 مكونات النص الصوإق عند الششتري 


حتى يعرض له في الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنيه عن امتداده واستطالته» فيسمى 
المقطع أينها عرض له حرفاً»(20. 

ويعدُ البحث في مكونات الإيقاع ا حرفي بحثا كرا نظراًلتشعب كل حرف 
بين صفات متعددة: ولذلك سأقف عند بعض الظواهر الموسيقية على مستوى الحرف 
من خلال: 
- تمايز الإيقاع الحرفي: 

تتوزّع حروف المجاء في حقول الصّفات؛ وكان لحقلي الاستعلاء والاستفال 
دوره البارز في تبيان التهايز الإيقاعي الذي يعطيه تقابل هذه الأحرف وما تتألف 
مع باقي المكوّنات الموسيقية: ليؤدي في حاصلة جملة من التباينات الموسيقية التي 
تميزها الأذن ويألفها السمع. 

والاستعلاء هو ارتفاع اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بالصوتء والأصوات 
التي توصف ببذه الصفة هي: الخاء. والغين» والقاف. والضاد والطاء» والصاد. 
والظاء. 


أما الاستفال فهر خروج الحروف من أسفل الفم لتسفّل اللسان حال النطق 


= العربيةء قرأ الأدب على الشيخ أي علي الفارسي» ثم قعد للإقراء بالموصل؛ وله أشعار حسنة 
ولابن جني من التصانيف: كتاب الخصائصء وسر الصناعةء والمنصف في شرح تصريف 
أبي عشبا المازنيء وغيرها. 

(1) سر صناعة الإعراب» لأبي الفتح عثمان بن جئيء تحقيق د. حسن هنداوي؛ دار القلم» 
دمشق» ط۱ ۱۹۸5 ج۱ ص1. 


ا وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ج۰۳ ص ۲٤۸-۲٤٢۹‏ . 


الفصل الثالثة الإيقاعات ا 


نصوص الششتري A1‏ 


به» وتوصف بہذه الصفة جميع الحروف العربية عدا أحرف الاستعلاء المجموعة في 
قولنا: خص ضغط قط( . 

وكلمتا استعلاء واستفال وما ينجل عنهم| من صفات الحروف ما هو إلا تردد 
الحرف إيقاعياً بين طبقة إيقاعية عليا وطبقة دنياء أو ما يسمى في علم الموسيقا 
بين قرار وجواب. 

أما الصفير فهو عبارة عن صوت زائد يخرج مع النطق لبعض الأصوات» 
وهذا الصوت يشبه صفير الطائرء وفيه لأجل صفيره قوّة وحدّة وقد عد العلماء 
المحدثون الثاء والذال والزاي والسين والشين والصاد والظاء والفاء من حروف 
الصفير على اختلاف درجاتها فيه" فورود حروف الصفير وتردّدها بين قوة 
وضعف هو إيقاع بحذ ذاته» فإن أضفنا إلى ذلك مقابلاتها من الصفات كان 


الإيقاع أبرز وأوضح. 
ومن التباينات الموسيقية على مستوى احرف صفتا الجهر وا همس. فالجهر 


(۱) يُنظر: تخارج الحروف وصفاتهاء للإمام أي الإصبع اماي الإشبيل المعروف بابن الطحان 
(07ه)» تحقيق: د. محمد يعقوب تركستاني: طا١اء ۰۱۹۸٤‏ ص۰۹۰ ويُنظر أيضاً: سر 
صناعة الإعراب» لأبي الفتح عثمان بن جني (۴۹۲ه)ء تحقيق: د. حسن هنداوي: دار 
القلم» دمشق. ط١ء 1۹۸١‏ ج ١ء‏ ص۲٠‏ ويُنظر أيضاً: التمهيد في علم التجويد 
لشمس الدين أي الخبر محمد بن الجزري (۸۳۳ه)ء تحقيق: حاتم قدور أحمدء مؤسسة 
الرسالة بيروت: ط۱ ۰۲۰۰۱ ص4۷. 


(۲) بنظر: الأصوات اللغوية في لسان العرب في ضوء دراسات علم اللغة الحديث؛ د. تاجح 
عبد الحافظ مبروك دار التوفيقية للطباعة؛ القاهرة د. ط ۰۱۹۸۲ ص 1/4 1١8‏ 


AY‏ مكونات النص الصو عند الششتري 


حرف أشبع الاعتهاد في موضعه ومنع النفس أن يجري معه حتى ينقضي الاعتاد 
عليه ويجري الصوت: أما ا همس فحرف أضعف الاعتماد في موضعه حتى جرى 
النفس معه» والأصوات المهموسة مجموعة في قولنا: ستشحثك خصفه20, 

والحروف الرخوة عند القدماء: الماء والحاء. والغين والخاء والشين والصاد 
والضاد والزاي والسين والظاء والثاء والذال والفاءء والشديد منها مجموع في قولنا: 
أجد قط بكت(2. 

إن هذه التمايزات في صفات الأحرف ستكون معزوفة موسيقية إن ضمت 
إلى بعضها إذ سيبرز التقابل ال مالي الحاصل من مجموع ذلك واضحاًء يقول الششتري 


في موشح 99 
EE‏ 11 53 5 2 1 


قذتجلىيتجميي 


)١(‏ يُنظر: سر صناعة الإعراب» ج ٠ص‏ ١٠ء‏ ويُنظر أيضاً: الأصوات اللغوية في لسان العرب 


ص41 
(1) يُنظر: سير صناعة الإعراب» ج١:‏ ص11, ويُنظر أيضاً: حارج الحروف وصفاتهاء 
ص۹۲-۹۰. 


(۳) ديوائه» ص۲۲۰ 


الفصل الثالث: الإيقاعات ا 


فى نصوص الششتري YAY‏ 


يي مل لايغوئوا 
و و ي ن 


واو و رة 
سؤزاتكى ف لايا PE‏ ظفل 


0ك 
عَوَفْواال موق تاوا 
و 4 ف 

وو ابفلا ووس فقيل 
نترب الگزذنوخدك 
والكرَمْوا لج ويلك 


من جماليات الإيقاع الحرني» وقد خصصت المو: 


وحدة موسيقية؛ لأن عروض الموشحات غير ثابتة بل في أغلبها سهاعيةء وهذه الدراسة 
الإحصائية لأصغر الوحدات الموسيقية تجلياً تكشف عن تقاطعات موسيقية 


جمالية» ولا بد من إثبات جدول يبيّن صفات الحروف وعددها وحروفها في 


الموشح السابق: 


A4‏ مكونات النص الصو عند الششتري 


متسدود وكا حنسا حروفها 
الاستفال r‏ ج ل م نه وبي دح شع 
الاستعلاء 14 قغ 
الشدة ج ق بدت 
الجهر 07 جل م نوق ب يدع 
اهمس 1 هح ت 
الرخاء e‏ مجع 


لقد لجأ الششتري في موشحه إلى الإكثار من حروف الاستفال, ولم تكن 
حروف الاستعلاء إلا نذراً يسيراً مقارنة بأضدادهاء وقد كانت المعاني التي حملتها 
تناسب ما قد استخدم له من حروف» فهو في مناجاة المحبوب عقب بعد الجمعء 
أي في بعد الغياب الثاني» لكن الإكثار من حروف الاستفال من دون الاستعلاء لا 
يضفي شيئاً من مزايا الإيقاع المتأنية من التباين الضدّي, فعمد إلى التعويض عن ذلك 
بالإكثار من حروف الجهرء فكان الجهر يقابل الاستفال» وكثرة حروف الجهر من 


خلال مدلولاتها كانت تعبيراً عن جلوة الغناء المصاحب لرقّة ا معاني» وما تبقَى من 
صفاتٍ مورّعةٍ بشكل إيقاعيّ هنا وهناك فقد أضفى تلويناً موسيقياً في تفابلات 
الحروف. 


الحيل البنائية في التكوين الموسيقي: 
لم تكن لإيقاعات الحرف انفرداةٌ في عملية البناء الموسيقيٌ» بل كان التفئّن 


الفصل الثالث: الإيقاعات المائزة في نصوص الششتري ٠‏ 


المنرّع موجوداً ني هذا الموشح» ومن ذلك تعدد «الحيل البنائية لربط وحدات كل 
فقرة ثم ربط الفقرات المتعددة بعضها ببعض ١76‏ وذلك في قوله: 


مرف نزبجنونةجة 


وني عاق يودي 
فلا تستقل وحدة مو إلا بربطها لغوياً في وحدات الأدوار: وربط 
الوحدات الموسيقية للأدوار بأقفاهاء فيقول: 


يي مل لايجرلوا 
وماوي بول 
E E E‏ كا E CE E CE‏ 
فقد اهتم الششتري بتحقيق الترابط والتلاحم بين أجزاء الوحدات الموسيقية 
الصغرى بعوامل لغوية» كالفصل بين الفعل والفاعل؛ أو المضاف والمضاف إليه 
بأغصان تعد وحداتٍ موسيقيةٌ أو العطف بالفعل على معطوف في الدور لاستكيال 
المعنى كما في قوله: 


(1) الخيال والشعر في تضوف الأندلس؛ ص٤٠۲.‏ 


(؟) دیوانه» ص۲۲۸ 


۸٩‏ مكونات النص الصو عند الششتري 


إل اخ ب جع وا راقم 


لرا 
أو بين متعلق الجار وصلته بالمكوّن النحوي التام» كقوله في الموشح ذاته: 
يربك أفْهَلْ السام 
بلي لرإمام 
لاال سول انوا 
ليب جا بالرًسائل ‏ وة يخ أغظم لوَصَاِلِ 
ومن الموشحات التي عمل الششتري فيها على إبداء الثّرابط اللغوي بين 
وحدات التكوين الموسيقيٌ؛ فبدت حواريّة من مطلعها وقفلها حتى خرجتهاء 
فضلاً عما تضمنته هذه الموشّحة من سمات موسيقية في توخد القوافي في الأقفال» 
وتنوعها في الأدوارء وما إلى ذلك من حسنات بديعية تضفي صبغة الإيقاع على 
الموشحة قوله(0: 


كلخ م وو قَضَاءِرَ ازل 


ولت 


كك وغ 


ال رور واوق ي 


(1) دیوان ص۲٥۲-٤۲۰.‏ 


الفصل الثالث: الإيقاعات المائزة في نصوص الششتري AV‏ 


تفلل واش قَذدوَقويكَا 
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A۸‏ مكونات النص الصو عند الششتري 


كني فت قفدتي ا فرت 


ير إلا الاج ةلاقا 


إا 1 


واأش يو ايىمرا 
يرارق ويراقا 


تل رِضَانًاوهُوَنِفَْالرٌقا 2 وزع اشجب المي بسا 

يعد الوح بناءً موسيقياً في مجمله فقد حوى أركان الإيقاع من: 

- بناءِ موسيقيٌ عام يراعي تفاصيل الموشح من تنويع للقواني في الأدوارء 
وتوحيدها إيقاعياً في الأقفال. 

-بناءِ موسيقيٌ يتكوّن من وحداتٍ صغری» شكّله تجانس الحروف والکلات» 
وما يضمنه البديع من مكونات تشكل إيقاع الموشح. 

-حيل بنائية تربط وحدات الإيقاع بين الأدوار والأقفال وسائر الموشح. 


لقد نوّع الششتري في عمليات الإيقاع في سائر نصوصي إبداعِهِ قصيداً وموشحاً 
فاعتمد على أوزان الشعر العري في قصائده العمودية» وأتى نظمه مراعياً للمستخدم 


منهاء ونوّع في ذلك بين إطار خارجيّ منوع. وإيقاع دال وكان للموشح الأثز 


الفصل الثالث: الإيقاعات المائزة في نصوص الششتري ۸4 


الأبرز في عمليّات البناء لموسيقي لأمها أعدّت في مجملها للغناء» وكيّفها للتناسب 
مع حمولات تجربته وما يستتبع ذلك من سماع ومجالس ذكر وغتاء. 


ooo 


لقد جاء البحث استجلاءً لفهوم النصوف وتهلياته في شعر الششتري» فوصل 
في هذه المحاولة إلى علاقةٍ فهم جامعةٍ بين المرسل وا تلقّيء انطلاقاً من تحديدٍ أو 
عام والانفكاك من البنية الإطارية المغلقة لسبر نصوص التصوف. فالئّصٌ الصوق 
أعظم من أن بكم عليه من نظرةٍ سطحيّة لا تدرك طبيعة الرّؤية الكامنة وراء السطور» 
والمتخقّية ضمن رسم الحروف. 

وقد خلص البحث إلى نتائج عديدة يمكن إيرادها بشكل وجيز من خلال 
النقاط الآتية: 

- فقد أثبت البحث غزارة نصوص الششتري وعظيم ثرائها المعريّ والفنيّ 
الأمر الذي شهد به الدّارسون لبعض نصوص الششتري في تضاعيف كتبهم قدي 
وحديثاً مما يتطلب مزیة اكتشافاتٍ نتولّد عن قراءاتٍ جديدة لديوانه وكتبه. 

- إن أشعار الششتريّ في أبعادها الثلاثة لم تكن وليدةً تفكير مُقحَم في أشعاره 
پل حصيلة تفكر منهج له [طاره المنجعي في حمليات التأويل: إذاخدت الشعازه 
في بُعدِها الأول ذات خط بيانٌ صاعدٍ في تطلعات التصوف» فأماطت اللثام عن 
ابتغاء الوصول إلى مرتبة الجمع» وهذا ما لا يتم فيا 
لو ئی الباحث بأدوات وس صرق ارات كانت العامل الال في لمکم عل 
نصوص التصوف حسب ظاهرها لدى بعض الدارسين» وقد توسّل الششتري هذه 


كلها مكونات النص الصو عند الششتري 


الرؤى العميقة بمخزونٍ لغويٌ ومقدرة إبداعيّةِ واعية في التقاط دقائق النفس 
ومراماتباء جعلت من هذه الرؤى مجازاً صوفياً مانعاً من إرادة المعنى الظاهر في 
النصوص. 

- وقد أبان البحث عن طبيعة التركيبات التقليدية في عمليات ا خطاب» فبحث 
عن الدلالات المتعلّقة بالرّؤية الكلية للنصوص: مما أضفى فاعليةٌ من خلال 
ممارسة الخرق المنظّم لأبعادهاء وعمل البحث على نظم هذه التقابلات في بناء كلل 
يفضّل في أبعاد الرؤية الكونيّة للششتري بين تطلّع وجمع وغياب» فخلص إل تبويبات 
تتورع عليها نصوصٌُ الششتريٌ» وما يتولّد عن هذه التبويبات من معطياتٍ كشفت 
عن فكرٍ عميق. وفلسفةٍ خطابيّ شملت الإنسان والملكوت وسائر الوجود. 

- وقد أبان البحث عن فلسفة الجمال والحبٌ الإهيّ في نصوصه. فكانت 
النصوص وليدةً معاينة الجوراح مال الأفعال الربَائيّ في الكون والإنسان. لك 
طول الال في تلك الأصوص كشف عن جمالٍ فلسفيٌ يدو في معاي الس 
جال التّجِيات الإخيّة بل إِنَّ استكداد الفهم» والنظر في النصوص عقيب 
النظرء ومحاولة الجمع بين الكثير من النصوصء كشف عن جاليًات الخطاب 
المتأثية من مطالعة القلب لحلال الصفات الإهية في عالم الجبروت؛ وهو ما عبر 
البحتٌ عنه بمرحلة الجمع عقيب التطلع في بعد الغياب الأول. 


- إن الإفضاء إلى بنى الششتري العميقة في نصوصه بحم على كلّ باح إرجاة 
التّطر إلى تلك التُصوص عبر البوابة الفقهيّ التي تظلم صوص وتحرمها من متعة 
الاستكشاف الكامن والخفيّ؛ والولوج إلى مدلولاتٍ اللتصوّف عبر بوابة التأويل 


r اة‎ 


العميق» والاسترشاد بأنوار المذهب القني» عندها يحق لبوابة فقه أن تأخذ دورها 


في عمليات التأويل» وهي آلية ستعيد قراء: 


ير من موروث التصوف على ضوء 
الإنصاف العلمي الدقيق: فلا ينف أي نص صوق سوى الإقبال عليه إذ الباحتٌ 
خالي الوفاض من أي حكم سطحيّ مسب وقد كان هذه الآلية عظيمَ النتائج لدى 
مقاربة المحظور في نصوص الششتري: فليس لآثار الحلول والاتحاد مسوغاً كانياً 
لإهمالها وتنحيتها في عمليّات البحث العلميّ المنهجيّ. 

-إِنَّ حدّدات الإرادة الإنسانيّة في فكر الششتريّ من خلال بُعْدٍ الجمع قد 
كشف عن نمطٍ من الخطاب خفي؛ لا يمكن أن يوجد إلا في نصوص التصوّف» 
ولا یمکن لاي متصوَّفٍ أن دلي فيه إلا إذا كان متمكناً عارفاً بم يقول» وهذا ما 
أبدع فيه الششتري؛ إذ قال في لحظاتٍ لا قول فيهاء وخاطب في وقتٍ لا خطاب 
فيه؛ وعلم في وقتٍ لا علم فيه؛ وجهل ني وقتٍ لا جهل فيه؛ فكان في حكم 
المطلق من الوقوف: فبدا الشطح الصو واضحاًء لكنّ البحث بان عن أدوات 
الششتريّ الذكيّة في مقاربة مثل هذه النصوص. وكيفية استخدام الوسائل اللغوية 
في عملية الإسعاف القولي, مما زاد في الغراية: إذ المنطق اللغويٌ ولالغة» وهذا 
النوع من نصوصه يزاوج بين جماليّة الأداء وجلاليته مما جعل البحث يستخلص 
معطياته من حاصل تجربة شعوريّة وعرفانية. 

- أبان الأسلوب التعبير: 
ورؤيتها الواضحة لمجلى القوابل من الآخرء ضمن منطلقاتٍ أسلوبيّةِ عديدةٍ 
واءمت بين الدوالٌ اللسائيّة والمدلولات العرفانيّة. مما ساعد على تحديد معطيات 
الشعريّة لسانيّاء ومعطياتها وفيا ولاسيها في نصوص الوحدة المطلقة» فكانت 


أبعاده التقابليّة عن حقيقة الذَّات الششتريّة 


4 مكونات النص الصو عند الششتري 


رحلة الذَّات إلى الذّات» ومن حاصل هذه الرّحَل انكشفت الحقيقة العظمى 
ع الششتري في هذا الحقل الأمسلوي الصوق 
الفلسفيّ» قغاير بين عمل الأنا فيه وبين مل الآخره وكل هذه الأشياء عمل على 
تبويبها ضمن حقلين هما غياب وحضور. 
التّجربة الصو في منشثهاء وذوقيٌ في متلقيهاء وفكريّةٌ 
ذوقيّةٌ في دارسهاء ولذلك فقد رصدت الدّراسة أبعاد المكوّنات المجرّدة» وب 
عن أصلهاء وكيفية تجليها حسّاً بأساليب لغوية» وقد أعطت هذه العمليّة نتائج 
رؤيويةٌ لاتتحصّل بمحض قراءة عابرة: فلم تكن المعاني الحسّية سوى دلالاتٍ 
على معانٍ وجدانية ما ورائية وبذلك غدت مجمل نصوص الششتريّ عميقة الدلالة 
حتى في كسائها الحسيٌ؛ وهو ما يؤكّد على صبغة الخيال والعاطفة التي عوّل عليها 
الششتري في نصوصه فالعقل وروافڈه من التّجاربٍ ال ما هو إلا منعكساتٌ 
للمواجد والأحوال. 

-بدا الوعي العميق بأسرار الخطاب في نصوص الششتريٌ واضحاً في تلات 
» ولاتملكه أضرب الخطابات الأخرى» 


لوجود الله في الات العارفة» وقد أبدع الث 


خطاباته» مما ساعد ني تبلور وعي شديدٍ | 
وهذه المزيّة نوع في أفق الاستقبال لدی كل قارئ ومتلقٍ. فتجعل أقصى درجات 
التأويل لأي قارئ بداية انطلاقةٍ جديدة في متلت آخرء وقد بدا هذا الوعي في 
مستويات المجاهدة الصوفية ضمن بعدها NE‏ الغيابي 
الثاني» مع الاحتفاظ بنستٍ لغويٌ وفلسفيٌّ تنماز به 
ذلك ساعد في 3 


بيه عن أخرى» وکل 


الخاتمة 4 


- وقد قدّم الششتري آبنات فكره في صورٍ متنوّعةٍء غدت جوهر الخطاب 
لديه» وقد تضافرت هذه الصور مع سائرالمكوّنات الفلسفيّة والوجوديّة والمعرفيّة 
عنده» مما أعطى خلاصة جوهر الإبداع بين حقيقة رؤاه وواقعهاء إذ خلق صوراً 
متنوعة عبر استعمالاتٍ لغوية متنوّعةٍء جعل التأويل عميقاً من خلال التجوز في 
الدلالة» وعدم انغلاق المعنى على تأويلٍ أحاديٌ: بل في انفتاحه على تأويلاتٍ 
عديد وکل ذلك من خلال علائقٌّ تكشف خلفيّات النصّ ومکرناته» ضمن رؤية 
دقيقة في التقاط جزئيّات الور وتفكيكهاء وتوزیعهاء وتبویبهاء واستنتاج معطيات 
دلالية منها. 

- كان لطبيعة النضّ الصو وعمق رؤاه دورٌ أساسيٌ في لجوء الششتريّ إلى 
تقنياتٍ مختلفةٍ لبت فكره وفلسفته الصوفيّة: ولذلك فقد أبانت تقنيات التصوير 
الاستعاريٌ والتشبيهيّ والموضوعاتن عن قدرٍ كبيرٍ من المعاني والتأويلات: وما كان 
هذه المعاني أن تظهر فيه| لو اكتفى البحث بنمطيّة البسط في تشكيلات الصور ضمن 
ات البلاغيّة ولذلك فقد انطلق البحث من رؤية جديدة في التناول الصوري» 
ث بالنص الصوفي من دائرته البلاغية الضيقة إلى دائرة صوفية كبرى» نما ساعد 
في تكش مزيدٍ من الغموض الفلسغيّ في النصوص. 

-كان للخيال دورٌه المهم في عمليّات المباثثة الصُّوفيّة عند الششتري فكانت 
للمنظومات الفكريّة السابقة حضورٌ في ذهن الششتريٌ إلا أله قد وسّع من آفاق ما 
ورثه» ومذ في جسور المعاني» فوصل بالمعاني والرؤى من حالٍ سابقةٍ توائم الشريعة 
وتوافق تعاليهماء إلى معانٍ فلسفيّ صوفيّة عميقة» تتحدَّث عن الحقيقة والغيبيات» 


وهذه المزيّة صبغت معظم نتاجه النصيّ في سائر مؤلفاته: ما جعل الأدوات غزيرة 


۹3 مكونات النص الصو عند الششتري 


متنوّعةٌ لدى كلّ عملية تأويل» وذلك أعطى نتائج * 

-لم يكن الوزن الموسيقيٌ ذا وظيفةٍ فة وحسبء بل عَكَسَ رؤى المخاطب 
في خطابه» وهذا ما جعل الششتريّ ينوع في أدوات الإيقاع» فراعى أذن المستمع 
وحاله» وواءم بين جماليات الخطاب وتنويعات الإيقاع» وجعل العلاقة جدليّةٌ 


بين الوزن وا معنى» فكأنَ الوزن من مقتضيات الرؤى قد حمل في كل وحدةٍ موسيقيّ 


معطيات التأويل. 


ع 
- تنوّعت فلسفة الششتريّ بين فلسفة صعبة المراس» وأخرى طيّعةٍ 


تدرك ببعض اطَلاع ومداومة نظرء ولذلك فقد خقّف من سطوة التُكثيف. من 
خلال استخدام الأبحر طويلة التفعيلات لتنقل النرّع الأول من فلسفته الصوفية 
ورؤاه أما ما اقنضاه التكثيف فقد جعله للقصار من التفعيلات» ولذلك فقد بدت 
بين طبيعة المعاني الصوفيةء وما يقابلها من أوزانٍ. وجعل للغناء 
اء: فراعى طبيعة الإيقاع وما يحتمله من معانٍ قادرةٍ على نقل 


علاقة اتير متبا 
دوره في عمليات الان 


فلسفته للعامّة بأيسر تعبيرٍ وأبهى إيقاع. 

تلك أ التائج لني توضّلتٌ إليها في بحثي» ارم يكال البح والإحاطق 
بجوانبه صرب من الوهم» فالبحث جاء محاولّة شاقّة في الاستكشاف با أوتي لي 
فيق ربا ولتكون المحاولة حلقة تضاف إلى أبحاث السّابقين» وليأني 


من جه وتوا 
د وي و ل بعد اجن 


سمس عم + 


تعالى والإخلاص E ER‏ نگنما وجلا ورا يَمْثى 
یو فالتا یگنن من یازع 4 مضه لقم احمل 


الخاتمة 


عملي حجّة لي يوم الينء وسلامٌ على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 


5600 


نت 


53 ملحق بالمصطلحات الصوفية و 


١‏ -اتحاد: الاتحاد هو تصيير ذاتين واحدة: وهو حال الصوفي الواصل؛ وقيل 
هو شهود وجود واحد مطلق من حيث أن جميع الأشياء موجودة بوجود ذلك 
الواحد معدومة في أنفسهاء لا من حيث إِنّ ما سوى الله تعالى وجوداً خاصاً به يصير 
متحداً بالحق؛ وقيل: هو شهود وجود الحق الواحد المطلق الذي به وجود كل شيء 
باحق فكل شيء يتحد به» لأن كل شي موجود لسببه ومعدوم بذاته0». 

١‏ -الأثر: أثر الشيء ما يدل على وجوده» واستخدام الصوفية للفظ الأثر بهذا 
المعنى أيضاً فهو العلاقة الباقية لشيء قد زال» فالصوفي عندما يسلك طريق المجاهدات 
تكون معارفه ذوقية» وليست عقلية ونظرية؛ ولذلك فهم يقولون: من مُنع من النظر 
استأنس بالأثر» ومن عدم الأثر تعلل بالذكرء ومعنى ذلك: أن الذي لا يستخدم منطق 
الجدل العقلي وأسقط التدبير مع الله في أمره فإنه يستأنس بالكشف والفتح» ومن لم 
يكن له أثر- أي ليس له رابطة بشيخ أو قدوة ‏ فعليه أن يجاهد بالأوراد والمجاهدات. 


)١(‏ يُنظر: معجم الصوفية ممدوح الزوبيء دار الجيل للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة 
ط٤۲۰‏ صة٤.‏ 

() يُنظر: معجم ألفاظ الصوفيةء د. حسن الشرقاوي» مؤسسة مختار للنشر والتوزيع» 
القاهرةء ط۱ ۱۹۸۷ ص ۲۸-۲۷. 


مكونات النص الصوق عند الششتري 


۲-الاستتار: أن تكون البشرية حائلة بينك وبين شهود الغيب» والاستتار 
الذي يعقب التجلي هو أن تستتر الأشياء عنك فلا تشاهدها). 

۴ أسرار الحروف: هو علم لا يوقف على موضوعه» ولا تحاط بالعدد 
مسائله. وحاصله عندهم: تصرف التفوس الربانية في عالم الطبيعة بالأسماء 
الحسنى» والكلمات الإلخية الناشئة عن الحروف المحيطة بالأسرار السارية في 
الأكوان» ثم اختلفوا في سز التصرف الذي في الحرف بم هو؟ فمنهم من جعله 
المزاج الذي فيه» وقسم الحروف بقسمة الطبائع إلى أربعة أصناف كما للعناصرء 
واختصت كل طبيعة بصنف من الحروف» فتنوعت الحروف بقانون صناعي 
يسمونه التكسير إلى: 
فالألف للنار. والباء للهواء» والجيم للماء. والدال للتراب» ثم كذلك على التوالي 
من الحروف والعناصرء إلى أن تبعد فيعين لعنصر النار حروف سبعة» ولعنصر 
الهواء سبعة» ولعنصر الماء سبعة» ولعنصر التراب سبعة» فا حروف النارية لدفع 
الأمراض الباردةء و مضاعفة قوة الحرارةء إذ تطلب مضاعفتها إما حسياً أو 
حكياًء كما في تضعيف قوى المريخ في الحروب والقتل والفك» والمائية أيضاً 
لدفع الأمراض الحارة من هيات وغيرهاء وتضعيف القوى الباردة إذ تطلب 


ارية؛ وهوائيةء ومائية؛ وترابية: على حسب تنوع العناصر» 


مضاعفتها حساً أو حكأ» كتضعيف قوة القمر وأمفال ذلك. 


(1) يُنظر: معجم مصطلحات الصوفية» د. عبد المنعم الحفني دار المسيرة» بيروت» ط۴٠‏ 


۷ ص18 


اء السائل وتهذيب المسائلء ص 1١18-١١11‏ 


ملحق بالمصطلحات الصوفية ۴۱ 


4-اسم: الاسم عند الصوفية هو اسم الله تعالى» ويرون أن ليس عند الإنسان 
في الحياة من الله تعالى إلا اسمه ولذلك تهتم المتصوفة باسم الجلالة؛ وكل سالك 
في طريق التصوف يشتغل في ورده باسم من أسماء الله» ومهما أوتي الإنسان من العلم 
وتحقق فيه فإنه لا يستطيع أن يتعرّف على حقيقة اسم الله کا هو سبحانه عليه من 
العلو والرفعة7©. 

هالأسماء: الاسم: لغة: ما وضع لشيء من الأشياء» ودل على معنى من 
المعاني: جوهراً كان أو عرضاً"» أو هو: ما دل على معنى في نفسه من دون 
الاقتران بأحد الأزمنة الثلاثة/"» ويكون على نوعين: اسم عين» وهو الدال على 
شيء معين يقوم بذاته» كزيد وعمروء واسم معنی» وهو ما لا يقوم بذاته سواء 
أكان معناه وجودياً كالعلم أم عدمياً كا لجهل» وهو من حيث الاشتقاق: إما من 
السمو أو من السمة؛ فإن كان من السمو فهو: الدليل الذي يرفع إلى الذهن؛ وإن 
كان من السمة فهو: ما يكون علامة على الشيء ‏ وأما اصطلاحاً فإنه اللفظ 


() يُنظر: الكليات؛ لای البقاء أيوب بن موسى الكفوي :)0١١44(‏ - تحقيق د. عدنان 
درويش: دار الرسالة» بيروت» ط۲ ۰۱۹۹۸ ص 47. 

(۴) بنظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: محمد علي النها: 
وعربه من الفارسية د. عبد الله الخالدي. مؤسسة لبنان ناشرون بيروت» ط۱ 14957 


ي تحقيق د. علي دحروجء 
جاص 141 

جامع العلوم والفنون؛ للقاضي عبد رب النبي بن عبد رب الرسول الأحمد نكري 
ترجة وتحقيق: د. حسن هاني فحص دار الكتب العلميق بيروت» ط١ ٠۲٠٠١‏ ج٠»‏ 


صردة. 


r‏ مكونات النص الصوإق عند الششتري 


الدال على الشيء أو هو اللفظ الموضوع للدلالة على الشيء. 

1 أصحاب التجلي والمظاهر والحضرات: إن الذي يجمع مذاهبهم على 
اختلافها وتشعب طرقها رأيان: الرأي الأول رأي أصحاب التجلي والمظاهر 
والأسماء والحضرات» وهو رأي غريب فيلسوفي إشارة» ومن أشهر المتمذهبين 
ن برجان» وحاصله في ترتيب صدور الموجودات عن 
الح هي الواحدة؛ وأن الوحدة نشأت عنها الأحدية 
والواحدية؛ وهما يدلان على الوحدة: لأنها إن أخذت من حيث سقوط الكشرة 
فهي الأحديةء ونسبة الواحدية إلى الأحدية نسبة الظاهر إلى الباطنء الشهادة إلى 
الغيبء والرأي الثاني: رأي أصحاب الوحدة؛ ومن أشهر القائلين به: ابن 


(1) يُنظر: المصدر السابق» جا ص 181. 
() يُنظر: المفصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسئى» للإمام أبي حامد محمد بن محمد 
الغزالي (5 ٠‏ 8ه)ء تحقيق؛ محمد عثمان الخشت. مكتبة || 


آنه القاهرة» د. طء ص۲۷ 
(7) هوعمر بن علي بن مرشد» حموي الأصلل» مصري المولد والمنشأ والوفاةء ولد في 
ت الفروض للنساء 
على الرجال عند القضاةء اشتغل بطلب العلم في أول حياته» فدرس الحديث والفقه 
وغير ذلك من العلوم؛ ثم سلك طريق الصوفية» فسافر إلى مكة وأقام فيها خسة عشر 
عاماً» وبعد أن رُوّضت نفسه عاد إلى القاهرة عام (114ه): فاشتهر أمره عند التكام 


القاهرة عام (01/5ه). عُرف بابن الفارض؛ لأن والده كان ب 


والعامة» وعظّمه الصوفية حتى عذوه قطب زمانه» وا 
عام (117ه) يُنظر: سير أعلام النبلا. 


ره يسلطان العاشقين: توفي 


ج۲۲٠‏ ص۸١۴‏ ويُنظر أيضاً: العبر في خير 


من غير ج۴ ص 717 


ملحق بالصطلحات الصوفية ir‏ 


سبعين» والششتري» وأصحابهم» وحاصله أن الباري جل وعلا هو مجموع ما 
ظاهر وما بطنء ولا شيء حلاف ذلك وأن تعدد هذه الحقيقة المطلقة إنما وقع 
بالأوهام من الزمان والمكان, والغيبة والظهورء والألم واللذةء والوجود والعدم؛ 
وهذه كلها إذا حققت إنها هي أوهام راجعة إلى إخبار الضمير» وليس في الخارج 
شيء منهاء فإذا أسقطت الأوهام صار مجموع العالم بأسره وما فيه واحداًء وذلك 
الواحد هو الحق؛ والعبد مؤلف من طرفي حق وباطل؛ فإذا أسقط الباطل وهو 
اللازم بالأوهام لم يبق إلا الحق20. 

-أنا: قول المنصوفة أنا بلا أناء وأنا أنت. وأنا أناء كل ذلك يعني تخلي المنصوف 
من أفعاله» وسئل أحدهم عن معنى قوله تعالی: « ومایگم يتمق هنألو 
[الحل: 7] قال: أخلاهم من أفعالهم في أقواهم. وحين يقول المنصوفون عن الله 
مقام العبودية 
ومقام الربوبيةء وأنّ الصو بقوله هذا يفنى عن أوصافه المذمومة لتبقى أوصافه 
المحمودة(". 

8 أنس: الأنس هو التذاذ الروح بكمال ال جال» وهو أثر مشاهدة الحضرة 
الإهية في القلب» وهو ضد الهيبة» وقيل مع امهيبة» فأهل اليبة من جلاله في تعب 
وأهل الأنس من جاله في طرب» ويرى بعض المتصوفة أن اليبةً مرتبةٌ العارفين» 


(أنا) فلا يعنون أنهم والله شيءٌ واحدء بل إنهم بذلك 


(۱) يُنظر: شفاء السائل وتهذيب المسائل» ص 111-111 
(1) يُنظر: معجم ألفاظ الصوفيةء ص۷ ويُنظر أيضاً: معجم مصطلحات الصوفية 


ص16 


2 مكونات النص الصوق عند الششتري 


والأنس مرتبة المريدين» ومقتضى الأنس هو الصحوء وقيل: إن الأنس هو مقام 
الراضي بالحق الذي لا يسخط أبدا. 

4-حر الذات: يختلف العارفون بالله عن عامة الناس فيا يشرق على قلويهم 
من الحقائق الإهيةء والتجليات الربانية: فلا يتقطع سيل هذه المعارف أبدا فهم في 
ديمومة الأنوار المستمرة؛ والعلم الذي يلقى في روعهم بلا انقطاع: أما غالبية الناس 
فعلمهم حدود» يبدؤون من شيء ليتتهوا إلى غاية محدودة؛ ويتدارسون مسألة فيأتون 
على حلّهاء أما العارفون بها خضّهم الله من المعرفة الانقطاعية إليه تعالى» وتعظيمه 
ومحبته» وإخخلاصه وذكره الدائم» فلا نهاية لموارد علمهم ولا انقطاع له» ويعني الصوني 
بذلك أنه قريب من الله يمده بعلمه الإهي» وذلك تصديقاً لقوله تعالی: فلل كان 
E‏ َك 14الكيف: 11104 
والشيء إذا لم تكن له نهاية ولا غاية فلا يعبّر عنه بأكثر من بحره بحر بلا شاطئ7". 

١-قاء:‏ البقاء هو رؤية العبد قيام الله تعالى على كل شيء» وقيل: هو أن يفنى 
عتا له ويبقى بهالله» وهو مقام النبيين» والباقي هو أن تصير الأشياء كلها شيئاً واحداًء 
فتكون كل حركاته في موافقات الح من دون مخالفاته: فيكون فانياً عن المخالفات» 
وباقياً في الموافقات. 


۴ - تجريد: التجريد خلوٌ قلب العبد وسرّه عتا سوى الله» أي أن يتجرد 


)١(‏ يُنظر؛ معجم الصوفية» ض19. 
(۲) يُنظر: معجم ألفاظ الصوفية. ص٠۷.‏ 
(۳) يُنظر: معجم الصوفية: ص ٠ل‏ 


ملحق بالمصطلحات الصوفية 0 


بظاهره عن الأغراض» وبباطنه عن الأعواض» وهو ألا يأخذ من عرض الدنيا 
ولا يطلب عتا ترك منها عوضاً من عاجل ولا آجل» بل يفعل ذلك لوجوب حقٌ الله 
تعاى لا لعلة غیره» ولا لسبب سوا( . ١‏ 

۳ التجلي: هو الانكشاف والظهور والبروزء وتجى الشيء أي قد انكشف 
وظهر وبرزء والتجلي قد يكون بالذات» وقد يكون بالأمر والفعل؛ ومن الآيات 
التي جاء فيها مصطلح التجلي الذي يفيد التجلي اللي قوله تعالى: تاغل رَيْد 
لجل جم د 4[الأعراف +114 وقوله: ولرد ٤‏ 
هو ما يتكشف للقلوب عن أنوار الغيوب» أو هو إشراق أنوار إقبال الح على قلوب 
امقبلين عليه» وينقسم التجلي إلى أقسام وأحوال تبعاً لكل صوني"» ويرتبط مفهومه 
بمفهوم الستر» فالله يستر عن عباده حاهم حتى يقوموا بمجاهدات ويدوا في 
عبادات. أما التجلي فيكون فتح الله على عبده بعد السترء فيكشف له بعض المغيبات» 
ويظهر له أنوار المشاهدة؛ وقد قسم أحدهم التجلي إلى ثلاثة أقسام: تجلي ذات وهي 
المكاشفةء وتجلي صفات الذات. وهي موضع النورء وتجلي حكم الذات» وهي الآخرة 
وما فیا . 


(1) يُنظر: معجم مصطلحات الصوفية: ص١٤‏ . 

() يُنظر: معجم مصطلحات التصوف الفلسفي» د. محمد العدلوني الإدريسيء دار الثقافة 
الدار البیضاء ط۰۱ 7٠٠١7‏ ص84 

() يُنظر: المعجم الصوفيء الحكمة في حدود الكلمة: د. سعاد الحكيم المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزیع» بيروت: ط١ء‏ ص ۷٤-۷۳‏ ويُنظر أيضاً: التعرف ذهب 
أهل التصوف. ص١۰٤٠‏ . 


۳۹ مكونات النص الصوإق عند الششتري 


١4‏ - تدان: التداني معراج المقربين» ينتهي إلى حضرة قاب قوسين» ومعراج 
المتصوفة إلغائي بالأصالةء وبحكم الوراثة المحمدية يتتهي إلى حضرة أدنى» وهذه 
الحضرة هي مبدأ التداني .)١‏ 

٠١‏ _جذب: الجذب عند أهل السلوك عبارة عن جذب الله تعالى عبداً إلى 
حضرته» والمجذوب لا وظيفة له» فهو عند المنصوفة: المختطف عند المطلع» 
وهو فاقدٌ لعقل التكليف أبداًء ولم تبق له وظيفة؛ إذ الوصول قد حل 
والوظائف إنم) هي وسائل للوصول: وهذا المجذوب قد وصل وشاهد الأنوار 
فجذب عن نفسه وعقله» فهو سابح في بحر المعرفة والتوحيدا". 

١‏ -جمع الجمع: إن المريد مادام مترقياً في الأحوال يقولون: هو في 
تلوين» فإذا وصل إلى الغاية واستولى على ا مطلوب قالوا: هو في تمكين؛ وكذلك 
مادام يرى الأشياء من الله فهو عندهم في مقام فرق؛ لأنه يرى الله ويرى 
الموجودات» وإذا رآها بالله فهو في مقام جمع: ثم إذا لم ير إلا الله فهو في مقام جع 
الجمع0. 

۷ _جمع: هو إزالة الشعث والتفرقة بين القدم والحدث؛ لأنه لما انجذبت 


بصيرة الروح إلى مشاهدة جمال الذات استتر نور العقل الفارق بين الأشياء في 


(۱) يُنظر: معجم مصطلحات الصوفية ص۴٤.‏ 
(۲) يُنظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ص 284 ويُنظر أيضاً: اللمعء ج١ء‏ ص٥٤٤٠‏ 


يُنظر: شفاء السائل وتهذيب المسائلء ص۸۹. 


ملحق بالمصطلحات الصوفية ۷ 


غلبة نور الذات القديمة» وارتفع التمييز بين القدم والحدث لزهوق الباطل عند 
مجيء الحق (). 

۸ -حال: مصطلح يعني ما يرد على القلب من طرب أو حزنٍ أو بسط أو 
قبض» وتسمى الحال بالوارد أيضاًء وقيل: الأحوال هي المواهب الفائضة على العبد 
من ربه: إما واردة عليه ميراثاً للعمل الصالح المركز للنفس المصقّي للقلب» وإما 
نازلة من الحق تعالى امتناناًمحضاًء وقيل: معنى الأحوال ما يحل بالقلوب» أو تحلّ به 
القلوب من صفاء الأذكارء وقيل: الحال هو الذكر الخفي". 

_حجاب: مصطلح ورد في القرآن الكريم: إذ قال تعاى: «وماا بكر 
آن کلم أ إلا ويا ومن ورای جاب وبل شولا يوجن إذيه. مالك 1 
عن حَحكيمٌ 4[الشورى: »]0١‏ والحجاب عند الصوفية هو الحائل الذي يقف دون 
تمل الحقيقة» وهو عندهم ذل وعذابٌ كا ورد في قول سري السقطي”؟: اللهم مهما 


)١(‏ يُنظر: معجم مصطلحات الضوفية؛ ص55. 

(۲) يُنظر: معجم الصوفية: ص177-177. 

(۴) السَري السّقطِي: هو السرى بن المغلْس السقطي» من كبار شيوخ الصوفية الأوائل» 
ولد في بغداد عام (17ه) تقريباًء وهو أول من أظهر التوحيد الصوفي في بغداد» وهو 
شيخ صوفية بغداد في وقته» قال الجنيد: ما رأيت أعبد من السري» توفي في بغداد عام 
(165ه): وقيل: عام (104ه). يُنظر: طبقات الصوفية» ص48: ويُنظر أيضاً: خلية 


الاصفيدج١‏ 1 س5 ر سير أعلام البلا ج07 


أيضاً: نفحات الأنس من حضرات القدسء ص 156ء ويُنظر أيضاً: 


ص۱۸۹ وك 
السان الميزانه ج 4 ص 70-14 


۸ مكونات النص الصوإق عند الششتري 


عذبتني بشيء فلا تعذ 
قرب الله إما نوراني وهو نور الروح» وإما ظلماني وهو ظلمة الجسم» والمدركات 
الباطنية من النفس والعقل والسر والروح الخفي كل واحد له حجاب» فحجاب 
النفس الشهوات. واللذات» والأهويةء وحجاب القلب الملاحظة في غير الحق» 
وحجاب العقل وقوفه مع المعاني المعقولة» وحجاب السر الوقوف مع الأسرارء 
وحجاب الروح المكاشفة؛ والحجاب الخفي العظمة والكبرياء» والحجاب الظلماني 
هو مثل البطون والقهر؛ والحجاب النوراني يعني ظهور اللطف والجمال؛ وجميع 
الصفات الحميدة أيضاً(). 


ي بذل الحجاب» والحجاب الذي يحجب الإنسان عن 


۰ حسن: هو ما كان موافقاً للأمر. وهو جميع الكمالات في ذات واحدة؛ 
وهذا لا يكون إلا ني ذات الحق سبحانه وتعالى!؟©. 

١‏ - الحضرات: جمع حضرة» ويقصد الصوفية منها الحضرات الخمس 
الإهيةء وهي حضرة الغيب المطلق. وعالمها عالم الأعيان الثابتةء ويقابلها حضرة 
الشهادة المطلقة وعالمها عالم الملك» وحضرة الغيب المضاف» وهي أقرب من 
الغيب المطلق وعالمه الأرواح» ومنها يكون أقرب إلى الشهادة المطلقة وعالمه عالم 
المثل: ويسمى بعالم الملكوت. والخامسة: الحضرة الجامعة للأربعة المذكورة 
وعالمها عا الإنسان". 


(۱) يُنظر: معجم مصطلحات التصوف الفلسفي» ص04 *۸. 
(۲) يُنظر: معجم الصوفية. ص۸-۱۲۷١٠.‏ 


(۴) يُنظر: المرجع نفسهء ص 171. 


ملحق بالصطلحات الصوفية 4 


_ الحضور والمكاشفة والمشاهدة: لا تتم المكاشفة إلا بعد المحاضرة 
أي حضور القلب واستحضاره» وذلك عند تواتر البرهان» فعندما يرى السالك 
برهان ربه يتواتره وعليه يستحضر قلبه» وهنا تأي ا مكاشفة» فالقلب بعد الحضور 
يوقن أن ما يتكشّف له هو الحق؛ ثم تأي الدرجة العليا وهي المشاهدة وفيها يكون 
الحق حاضراًء إما كلاماً يسمعه السالك» أو رؤية عن طريق البصيرة» وفي المشاهدة 
ينتفي الخلط والشك؛ فصاحب المحاضرة يحكم بالشريعة فهو مرتبط بآيات الله؛ وهو 
في هذا المستوى من خلف حجاب. فإذا تقدم كانت المكاشفةء ويكون المريد في 
حال بسط» أي متطلعاً لزوال محظور وفي المكاشفة يرجو السالك أن يحصل بعد 
زوال الحجاب الحسي على ثمرة جهاده» ومكاشفات العيون بالأبصاره ومكاشفات 
القلوب بالاتصال20. 

۲۳ -_حظوظ: الحظوظ هي حظوظ النفسء وهي لا تجتمع مع الحقوق لأنما 
ضدان لا بجتمعان» والحقوق هي الأحوال والمقامات» والمعارف والإرادات» 
والمعاملات والعبادات؛. فإذا ظهرت الحقوق غابت الحظوظ وإذا ظهرت 
الحظوظ غابت الحقوق). 

4 - حقيقة: هي إقامة العبد في محل الوصال إلى الله تعالى؛ ووقوف سره 
على محل التنزيه» فالحقيقة هي سلب آثار أوصاف الصوفي عنه بأوصاف الله 


(1) يُنظر: معجم ألفاظ الصوفية. ص۳٠۲٠‏ 
ص۹٤۲.‏ 
(۲) يُنظر: معجم مصطلحات الصوفية: ص۷۸. 


ر أيضاً: معجم مصطلحات الصوفية 


3 مكونات النص الصوق عند الششتري 


وقيل: إن الفرق بين الح والحقيقة» أن الحق هو الذات» والحقيقة هي الصفات» 
فالحق اسم الذات والحقيقة اسم الصفات(. 

© الحقيقة المحمدية: مصطلح من مصطلحات الصوفيةء يقوم اعتقاده 
على أن النبي محمد ب ليس ببشرء بل نور أزليء فالجرجاني عرّف الحقيقة المحمدية 
بأنها: هي الذات مع التعيين الأول» وهو الاسم الأعظم" لكن هم من قال بهذه 
الفكرة واتخذها نظرية صوفية فلسفية في الوجود ابن عربي» إذ يقول: إنها كانت 
حكمته فردية لأنه أكمل موجود في هذا النوع الإنساني: وهذا بدئ به الأمر وختمء 
فكان نبياً وآدم بين الماء والطين» ثم كان بنشأته العنصرية خاتم النبيين9. 


٣‏ الخلوة: وهي زاوية ينفرد بها المريد عن الخلق؛ ويوكل به من يقوم له 
بقدرٍ حلالٍ من القوت. فالحلال أصل طريق الدین» ويعين له ذكراً يشغل به 
السائه وقلبه» فيجلس المريد في خلوته ويقول: الله الله الله اله أو لا إله إلا الله 
لا إله إلا الله ولا يزال يواظب عليه حتى تسقط حركة اللسان ويبقى تخيلهاء ثم 
حتى يسقط أثر تخليها عن اللسان؛ وتبقى صورة اللفظ في القلب» ثم حتى تنحي 
صورة اللفظ من القلب» ويبقى معناه ملازماً حاضراً قد فرغ من كل ما سواه 
وعند ذلك يقع الحذر الشديد من وسواس الشيطان وخواطر الدنياء فيراقبها في 


: إبراهيم الأبياري: دار الكتاب العربيء 


يروث ظ۱ ص 6 


(۳) صوص الحكم ج۱ ص 114 


ملحق بالمصطلحات الصوفية للع 


اللحظات والأنفاس» ويعرض على شيخه كل ما يجد في قلبه من الأحوال: من 
فتورء أو نشاط؛ أو كسل» أو صدق في الإرادة» ويكتم عمن سواه» فالشيخ أعلم 
بغذائه(). 

۷-خيال: الخيال هو أصل الوجود» والذات الذي فيه كمال ظهور 
المعبود» وليس اعتقادنا بالحق أن له الصفات والأسماء إلا بسبب الخيال» فهو 
أصل العوالم بأسرهاء فأهل الدنيا مقيّدون بخيال معاشهم ومعادهم؛ وكلا 
الأمرين غفلة عن الحضور مع اله( . 

8 الدهشة: هي قوة مسيطرة تملك المحب من هيبة حبيبه الذي هو الله 
تعالى» وهي موقف خوف ورجاء تتملك العبد. فكأنه قد غشي عليه من قوة 
الذي تملكه". 

4 الروح: قيل إنها الحياة وقيل إنها أعيان مودعة في هذه القوالب» فالحياة 
في هذه القوالب ما دامت الأرواح في الأبدان. فالإنسان حي بالحياة: ولكن الأرواح 
مودعة في القالب. والإنسان هو الروح والجسدء لأن الله سخّر هذه الجملة بعضها 
لبعض» والحشر يكون للجملة. 

السعادة: حصول النعيم واللذة ب 


غاء كل غريزة ما يشتاق إليه مقتضى 


() يُنظر: شفاء السائل وتهذيب المسائل» ص85. 
(1) يُنظر: معجم الصوقية: صض۸١٠.‏ 
(۳) يُنظر: معجم ألفاظ الصوفية: ص١184.‏ 


(4) يُنظر: الرسالة القشيرية في غلم التصوف» ص44 


للها مكونات النص الصو عند الششتري 


طبعهاء وذلك هو ك اء فلذة الغضب بالانتقام» ولذة الشهوة بالغذاء أو النكاح» 
ولذة البصر بالرؤية؛ ولذة اللطيفة الروحانية بحصول العلم والمعرفة: ثمٌ تتفاوت 
اللذات بتفاوت الغرائز في أنفسها. 

١‏ سفر: اصطلاح السفر يطلق على مراتب النفس» وهي تسعة وتسعون 
سفرة» فالعالم كله إلى حيث يعجز العقل في تركيبه ويقف في تحليله لمن فهم جزئياته 
كلها على ما هي عليه» كل ذلك يُطلق عليه اسم السفرة الأولى» فإذا كان العام بأفلاكه 
ن السفرء فإنْ كل سفرة إلى التي 
تليها كالنقطة المتوهمة في هذا العالم كله» وكل سفرة بالنسبة لما يليها كذلك؛ ولم بجط 
بكل هذه الأسفار سوى عمد ك . 

۴ السكر؛ السكر عند الصوفية دك يلحق سر المحب في مشاهدة جمال 
المحبوب فجأة» لأن روحانية الإنسان التي هي جوهر العقل لما انجذبت إلى جمال 
المحبوب بَعْدَ شعاع العقل عن النفسء ودَمّل الحسٌ عن المحسوس: وأ بالباطن 
فرح ونشاطٌ وهزةٌ وانبساطٌ لتباعده عن عالم التفرقة؛ وتسمى هذه الحالة سكراً 
المشاركتها السكر الظاهر في الأوصاف المذكورةء إلا أن السبب لاستتار نور العقل 
في السكر المعنوي غلبة نور الشهود". 

77 سماع: السماع مصطلح يطلق على المجلس الذي يجتمع فيه الصوفية 


وعقوله ونفوسه وملائكته وبجملة لواحقه سفرة 


() يُنظر: شفاء السائل وتهذيب المسائلء ص 38. 


المقاليد الوجودية في الدائرة الوهمية؛ ص 1١8١١7‏ 


كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» ج٠١‏ ص .451١‏ 


ملحق بالمصطلحات الصوفية انلا 


للذكر والإنشاد. وهو عندهم استجمامٌ من تعب الوقت. وترويحٌ عن النفس؛ وقال 
الجنيد: الماع وارد حقٌّ يزعج القلوب إلى ا حق» فمن أصغى إليه بحل تحقّق. 
ومن أصغى إليه نفس تزندق» وقال: الماع يجتاج إلى ثلائة أشياء: الزمانء والمكان» 
والإخوان. وقال الشبلي7": السماع ظاهره فتنةء وباطنه عبرة» فمن عرف الإشارة 
حل له استماع العبرة» وإلا فقد استدعى الفتنة؛ وتعرض للبلية". 

5" السوى: السين والواو والياء أصل يدل على استقامة واعتدال بين شيئين» 
يقال هذا لا يساوي كذا أي لا يعادله» وقد درجت الصوفية على تسمية كل ما 


عدا الله من المخلوقات بالسوی» فكل مربوب هو (سوى) في مقابل الله الرب» وكل 


(۱) هو الجئيد بن محمد بن الجنيد. أبو القاسم؛ وا 
أخذ التصوف عن خاله السري السقطي. يعد من أعمق صوفية القرن الثالث 
وأكثرهم قبولاً عند الناس؛ وقد لقب بسيّد الطائفة لجمعه بين الحقيقة الصوفية 
والشريعة الإسلامية: يُنظر: طبقات الصوفية» ص .١158‏ ويُنظر أيضاً: خلية الأولياء 
وطبقات الأصفياء؛ ج .٠١‏ ص٠٠٠‏ ويُنظر أيضاً: سير أعلام السبلاف ج٤٠٠‏ 
ص57 ويُنظر أيضاً: نفحات الأنس من حضرات القدس» ص785. 

(۲) هو ذف بن جحدرء أبو بكر الشبلي المنوى عام (774ه): بغدادي المولد: خراساني 
الأصل؛ أخذ التصوف عن الجنيد ومّن في عصره من مشايخ الصوفية» حتى صار 
عندهم أوحد وقته حالاً وعلياًء دلالة على اعتقاده بوحدة الوجود يُنظر: طبقات 


في بغداد وتوفي فيها عام (/141ه)؛ وقد 


الصوفيةء ص۴۴۷ ويُنظر أيضاً: سير أعلام النبلاء» ج5١‏ ص۷٣۳٠‏ ويُنظر أيضاً: 
الطبقات الكبرى؛ ج۰۱ ص۴١٠‏ . 


(۳) يُنظر: معجم الصوفية» ص 718 


AG‏ مكونات النص الصوإي عند الششتري 


ما سوى الله لا يمكنه الخروج عن قبضة الحق فهو موجدهم. 

0 الشرب والشراب: الشراب هو العشقء والشرب هو تلقي الأرواح 
والأسرار الطاهرةلما يرد عليها من الكرامات» وتنقمها بذلك فب ذلك بالشرب 
التهني الصوفي وتنعمه بم يرد على قلبه من أنوار مشاهدة قرب سيده". 

5 _شطح: مصطلح صر 
ارق ارم رة ر جوم بو ارد 
رعونة؛ ودعوى تصدر من أهل المعرفة باضطرار واضطراب» وهو زلات 
» كونه يأني في لحظات الوجد الشديد. وهو يحدث في لحظة الجمع أو في 
الوقفة التي لا قول فيها". 

717 شغف: الشغف هو الحب الشديد الذي يلامس شغاف القلب» 
وقيل له الكلشروالؤلوع يارب وکر ليع لنت ناك القلتيه » آي 
ملامسته لسر الإنسان. لأنَّ القلبٌ عل اطلاع الرب الذي لا تحيط به 
الأجسام؟». 

8 شفع: مصطلح يعني الخلق؛ وقد أقسم الله بالشفع والوتر؛ لأن الأسماء 
الإلهية إنها تتحقق بالخلق؛ فيا لم يتضمن شفعيّة الحضرة الواحدية إلى وترية الحضرة 


(1) بنظر: المعجم الصوفيء الحكمة في حدود الكلمة: ص١‏ 3597-57. 
(؟) يُنظر: معجم مصطلحات الصوفية ص١٤٠‏ . 
(۳) يُنظر: معجم الصوفية. ص 771-17٠0‏ 


() يُنظر: المرجع نفسهء ص 77-771 


ملحق بالمصطلحات الصوفية ولع 


الأحدية لم تظهر الأسماء الإهية. 

6 شمس: مصطلح صوني يعني النور» أي مظهر الألوهية» ومجلى لتنوعات 
أوصافه المقدسة النزيهة» فالشمس أصل لسائر المخلوقات العنصرية؛ والله سبحانه 
جعل الوجود بأسره مرموزاً في قرص الشمسء تبرزه القوى الطبيعية في الوجود 
شيئاً فشيئاً بأمر الله تعالى» فالشمس نقطة الأسرار ودائرة الأنوار. 

4٠‏ -شهود: مصطلح صوفي يدل على رؤية الح باح وقيل: هو أن يسرى 
العبد حظوظ نفسه. وتقابله الغيبة» وهي أن يغيب عن حظوظ نفسه فلا يراهاء 
وهناك شهود المجمل في المفصّلء وهي رؤية الأحدية في الكثرة؛ وشهود المفصّل 
في المجمل» أي رؤية الكثرة في الذات الأحدية”. 

١‏ -شوق: الشوق هيجان القلب عند ذكر المحبوب. وعلى قدر المحبة 
يكون الشوق» وقيل: إن الشوق في القلب كالفتيلة في المصباح» والعشق كالدهن 
في النار» وقيل: من اشتاق إلى الله أنس إلى الله ومن أنس طرب» ومن طرب 
وصل» ومن وصل اتصل؛ ومن اتصل طوبى له وحسن مآب0). 

۲ صحو: الصحو هو رجوع العارف إلى الإحساس بعد غيبته وزوال 
إحساسه» وعكسه السكرء ومعناه قريبٌ من معنى الحضور والغيبة» والفرق بين 


(1) يُنظر: معجم الصوفية: ص777. 
() بنظر: المرجع نفسه» ص 778 
(۳) يُنظر: المرجع نفسه» ص 7784. 


(5) يُنظر: المرجع نفسهء ص 778. 


۳۹ مكونات النص الصو عند الششتري 


الحضور والصحو: أن الصحو حادث» والحضور على الدوام» والصحو والسكر 
أقوى وأتمّ وأقهر من الحضور والغيبة(. 

4 -صفاء: ما خلص من ممازجة الطبع ورؤية الفعل من الحقائق في 
الحين» ولذلك فقد أوصوا بالقول: لا تغتروا بصفاء العبودية فإن فيها نسيان 
الربوبيةء لأا مازجة بالطبع ورؤية الفعلء وقيل: إن الصفاء مزايلة المذمومات 
أو مزايلة الأحوال والمقامات» والدخول إلى النهايات. 


٤‏ -الصفات: 


: جع صفةء وهي ما أخذت من اسم الفاعل أو اسم 
المفعول؛ ونحوهما اشتقاقاًء وتدل على الذات» وهي اصطلاحاً: الأمارة اللازمة 
بذات الموصوف الذي يعرف بهاا"» وهناك فرق بين الصفة والوصف: 
فالوصف يقوم با موصوف» أما الصفة فتقوم بالواصفء وذلك كقول القائل: 
زيد عالم» فها هنا وصف لزيد بأنه عالم والعلم بحد ذاته صفة قائمة بزيد2». 

١‏ - صورة: الصور في طور التحقيق الكشفي علوية وسفاية» والعلوية 
هي صور الأسماء الربوبية والحقائق الوجوديةء والإضافية 
هي حقائق الأرواح العقلية والمهيمنة والنفسية؛ وأما الصور السفلية فهي صور 
الحقائق الإمكائية» وهي أيضاً منقسمة إلى علوية وسفلية: فمن العلوية ما سبق من 


حقيقية وإضافيةء وا 


(1) يُنظر: معجم مصطلحات الصوفية: ص۹٤٠‏ . 
) يُنظر: المرجع نفسه» ص١١٠‏ 
(۳) يُنظر: التعريفات؛ ص 178. 


(4) يُنظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» ج۲» ص7/8١1.‏ 


ملحق بالمصطلحات الصوفية WV‏ 


الصور الروحانية» ومنها صور عام المثال المطلق والمقيد وأما السفلية: فمنها صور 
عالم الأجسام غير العنصريةء كالعرش والكرسي» ومنها صور العناصر والعنصريات» 
ومن السفليات: الصور اهوائية والنارية؛ ومنها الصور السفلية الحقيقية» وهي ثلاث: 
صور معدنية؛ وصور نباتية» وصور حيوانية» وكل من هذه العوالم يشتمل على صور 
شخصية لا تتناهى ولا يخصيها إلا الله سبحانه(). 

45 -طريق: الطريق في التصوف يختصر جملة الطريق إلى الله» لذلك كان 
من الشمول بحيث تندرج تحته التجربة الصوفية بكاملهاء ابتداء من تنبّه القلب 
من غفلته» مروراً بمجاهدة النفس ورياضتهاء وصولاً إلى النشاط الروحي 
وتفتح فعاليته!©. 


40 الطلسم: يقول النابلسي(": هي كلمة أعجمية يستعملها العرب 


الف يُنظر: معجم الصوفية» ص87 7. 

.1/71 0/7١ 7١ص يُنظر: المعجم الصوني الحكمة في حدود الكلمة؛‎ )١( 

(۳) هو عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغئي بن إسماعيل الدمشقي الحنفي. المشهور بالنابلسي» 
ولد عام (١١٠٠ه)‏ في دمشق وبها نشأء أخذ علوم الفقه والحديث والكلام واللغة 
عن علماء الشام حتی تمكن فيهاء ولا م 
كرّس حياته للتدريس والتأليف» من مؤلفاته: (إيضاح المقصود من معنى وحدة 
الوجود). و(الوجود الحق)» و(شرح ديوان ابن الفارض)ء توفي في دمشق عام 
(114ه) يُنظر: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء لمحمد خليل المرادي» دار 
البشائر الإسلامية» بيروت» ط۲ 1984 ج07 ص١۴٠‏ ويُنظر أيضاً: الملوسوعة 


الصوفية ص 886 


رز الأربعين لزم الخلوة في بيه سبع سنينه 


۸ مكونات النص الصو عند الششتري 


بمعنى الخفاء والكتم» ويقول ابن عربي: إن الإنسان بنفسه هو الطلسم الأعظم 
والقربان الأكرم؛ الجامع لخصائص العالم؛ فهو قربة إلى مكوكب الكواكب 
سبحانه» ومن أجل هذا الطلسم خدمته الكواكب» وتصرف أهل الطلسمات إنها 
هو في استنزال روحانية الأفلاك وربطها بالصور أو بالنسب العددية حتى 
يحصل من ذلك نوع مزاج» تفعل الإحالة بطبيعته فعل الخميرة فيه حصلت فيه 
وأهل الطلسمات يحتاجون إلى قليل من الرياضة تفيد النفس قوةٌ على استنزال 
روحانية الأفلاك20. 

48 - الظاهر: اسم من أسماء الله الحسنى» وهو المتجلي بأنوار هدايته وآیاته» 
المتنزه بمعاني أسمائه وصفاته» ومصطلح (ظاهر) عند الصوفية يدل على ظاهر العلم؛ 
وهو عبارة عن أعيان الممكنات» وظاهر الممكنات هو تجلي الحق بصور أعيانها 
وصفاتهاء وهو المسمى بالوجود الإغهي. وقد يطبق عليه ظاهر الوجود؛ وهو 
عبارة عن تجليات الأسماء20. 

4 عام الأمر: مصطلح يدل على عالم الأرواح والروحانيات؛ لأنها 
وجدت بأمر الحق بلا واسطة مادة ومدة. 


٠‏ -عقل: قيل للنووي: بم عرفت الله؟ فقال بالله» فقيل: فما بال العقل؟ 


لر: المعجم الصوفي. الحكمة في حدود الكلمة؛ ص 484: ويُنظر أيضاً: شفاء السائل 
وتهذيب المسائل: ض111- 
(۲) يُنظر: معجم الصوفية. ص774-17584. 


(۴) يُنظر: المرجع نفسهء ص۲۷۲. 


ملحق با مصطلحات الصوفية ولع 


قال: العقل عاجز لا يدل إلا على عاجز مثلهء والعقل الأول هو مرتبة الوحدة» وقيل 
هو محل تشكيل العلم الإلهي في الوجود. لأنه العلم الأعلل» وهو من الأسرار الإهية 
وهو الإمام المبين» والفرق بين العقل الأول والعقل الكل وعقل المعاش: أن العقل 
الأول تفصيل الإجمال الإهيء فهو أقرب الحقائق الخلقية إلى الحقاتق الإلهية» والعقل 
الكل: هو القسطاس المستقيم» وهو ميزان العدل» وعقل المعاش: هو النور الموزون 
بالقانون الفكريء فهو لا يدرك إلا بآلة الفكر. 

١‏ علم الباطن: مصطلح يدل على عامل الباطن الذي هو على الجارحة 
الباطنة وهي القلب» يقول تعالى: ولو ردو إل اسول وإ أولي ا لأثر منم 
مه لبوك مهم #[النساء: *8]. والعلم المستنبط: هو العلم الباطن» وهو 
علم أهل التصوف. لأن هم مستنبطات من القرآن والحديث وغير ذلك. 

61 غيبة: حال من أحوال التصوف. فيغيب القلب عن علم ما يجري من 
أحوال الخلق؛ لاشتغال الحس بها ورد عليه ثم قد يغيب المتصوف عن إحساسه 
بنفسه وغيره بواردٍ من تذكّر ثواب أو تفكّر عقاب» وقيل: أن يغيب المتصوف 
عن حظوظ نفسه فلا يراهاء لأنه غائب عنها بشهود ما للحق". 


6 فرع: الفرع عند المتصوفة ما انبت 


ت وانقسم عن الأصلء فإذا تزايد من 
الفرع زيادة تسمى الأصل» فالأصل حجة للفروع والزيادات: والأصل هو الهداية 


(1) بنظر: معجم مصطلحات الصوقيق ص 185-١188‏ 
(۲) يُنظر: معجم الصوفية. ص 7946. 


(۳) يُنظر: المرجع نفسهء ص۹١۴‏ 


3 مكونات النص الصوإق عند الششتري 


والتوحيد والمعرفة والإيمان والصدق والإخلاصء والأحوال والمقامات والأعمال 
والطاعات زيادات هذه الأصول وفروعها. 

4 - فقر: هو مقام من مقامات الصوفيةء وقد سمي المتصوفة فقراء لتخليهم 
عن الأملاك؛ وحقيقته ألا يستغني العبد إلا بللهء فبعد أن كان الفقر يشير في البداية 
إلى الأشياء الماديةء تطور معناه شيئاً فشيثاً حتى أصبح له معان واسعة؛ إذ صار الفقر 
في نظر صوفية العهد المتتالية: من تبدو من أحواهم زيادة الميل إلى الوجد والشوق 
الروحي في أعماهم يتحقق بفقدان الميل؛ والرغبة في الغنى والثروة: أي ينبغي أن 
يكون قلب الصوفي خالياً ويده خالية كذلك: فالصوفي الصادق هو من قطع علاقة 


قلبه بالدنياء ويعد الفقر من المراحل المهمة للسير والسلوك؛ وأول خطوة في 
التصوف0». 
هه القرب: ار اق قدرية والقرة ارد E‏ 


رب 4[ابقرة 105 
وني الرسالة القشيرية أن أول رتبة في القرب قرب العبد من طاعة الله» وعند ابن 
عربي: هو القيام بالطاعة؛ وقد يطلق على حقيقة قاب قوسين7". 


(1) يُنظر: المرجع نفسه» ص515. 

(1) يُنظر: المرجع نفسه» ص518. 

(۳) يُنظر: الرسالة القشيرية في علم التصوف ص ۸۰ ونه 
حدود الكلمة: ص 777 


أيضاً: معجم الصوفية: الحكمة في 


ملحق بالمصطلحات الصوفية 1 


٦ه‏ قلب: مصطلح يستخدم في معنيين: أحدهماء العضو الصنوبري الواقع 
في الجانب الأيسر من الصدرء والعارف ليس له صلة بهذا النوع من القلب الذي 
يوجد في الحيوان أيضاًء بل يرمي العارف إلى معنى آخرء والمراد منه تلك اللطيفة 
الروحانية؛ وهي عبارة عن حقيقة الإنسان؛ وهذا القلب هو الذي يكون عالماً 
ومدركاً وعارفاً وتخاطباً ومعاقباًء والقلب بهذا المعنى هو ما سهاه الحكماء بالنفس 
الناطقة» ووظيفته وعمله في الغالب هو الإدراك أكثر منه الإحساس: فبينا الدماغ 
لا يستطيع معرفة حقيقة الله فإن القلب قادر على إدراك الذات والباطن لجميع 
الأشياء“. 

oV‏ الكنز الخفي: هو البطون وهو ذات الحق الأزلية القديمةء والمعراة عن 
النسب والإضافات» وصفة الخفي تبقى منطبقة على هذا الكنز حتى بعد ظهور العا 
فا حق لايُعرف من حيث ذاته» فذاته هي الكنز الخفي دائياء بل يعرف الحق من خلال 
صفاته وأسمائه المتجلية في الوجود. 

8 اللقاء: هو اجتماع بإقبال» وقد عُرّف بأنه وصول أحد الجسمين إلى 
الآحر» أو مقابلة الثيء ومصادفته معا . 


4 -لوح: اللوح هو الكتاب المبين محل التدوين والتسطير المؤجل إلى حد 


(1) يُنظر: معجم الصوفية: ص 678 

(؟) يُنظر: المعجم الصوفي. الحكمة في حدود الكلمة: ص .4۸٤-۹۸۳‏ 

(۳) يُنظر: التوقيف على مهمات التعاريف معجم لغوي مصطلحي: محمد عبد الرؤوف المناوي 
د. محمد رضوان الداية دار القكرء دمشق ط۱ ۱۹۹۰ء ص٤1۲‏ . 


r‏ مكونات النص الصو عند الششتري 


معلوم» والألواح أربعة: لوح القضاء السابق على المحو والإثبات» وهو لوح الحقل 
الأول ولوح القدر أي لوح النفس الناطقة الكلية» وهو المسمى باللوح المحفوظ 
ولوح النفس ال جزئية التي ينتقش فيها كل ما ني هذا العالم» ولوح افيولى القابل للصور 
في عالم الشهادة0©. 

١‏ المجاهدات: تعد الجاهدة واحدة من مقامات الصوفية؛ وهي عبارة 
عن حض العبد لنفسه على القيام بالمشاق البدنية وتخالفة الهوى» وقيل: هي بذل 
النفس في رضا الحق وقال أحدهم: من زيّن ظاهره بالمجاهدة حسّن الله سرائره 
بالمشاهدة. 


١‏ -عبة: حقيقة المحبة أن تهب كلك لمن أحببت» فلا يبقى لك منك 
شيء» وأهل المحبة على ثلاثة أحوال: الأولى: محبة العامة وهي المحبة الفعلية» 
تنولد من إحسان الله تعالى إليهم» والثانية: حال المحبة الصمائية؛ تتولد من نظر 
القلب إلى جلال الله وعظمته وقدرته وعلمه» وهي محبة الخواصء والثالثة: هي 
حال المحبة الذاتية» تولدت من نظرهم ومعرفتهم بقديم حب الله تعالى بلا علةء 


فكذلك أحبوه بلا علةء وهؤلاء هم الصدّيقون والعارفون". 
اک یو 0 ل 
وكل محبوب حب ومن هذه الجهة يتكلم المحبٌ عن نفسه بخصائض المحبوب» 


() يُنظر: معجم مصطلحات الصوفية ضص5؟5. 
(۲) يُنظر: معجم الصوفية: ص558-5754. 


(۳) يُنظر: المرجع السابقء ص ۲۳۷. 


ملحق با مصطلحات الصوفية rrr‏ 


والمحبوب الأول من الخلق محمد ي ثم من كان أقرب منه بحسن المتابعة(©. 

۳ المحو والإثبات: المحو رفع أوصاف العادةء والإثبات إقامة أحكام 
العبادة» فمن نفى عن أحواله الخصال الذميمة: وأتى بدلاً منها بالأفعال والأحوال 
الحميدة: فهو صاحب عو وأثبات؛ وينقسم المحو إلى عو الزلة عن الظواهر؛ وحمو 
الغفلة عن الضمائرء ومحو العلة عن السرائرء ففي حو الزلة إثبات المعاملات؛ وني 
عو الغفلة إثبات المنازلات» وفي محو العلة إثبات المواصلات» وحقيقة المحو والإثبات 
أنهها صادران عن القدرة» فالمحو ما ستره الح ونفاه: والإثبات ما أظهرة الح 
وأبداه). 

٤‏ - المعاني: الكلام الذي يوصف بالبلاغة هو الذي يدل بلفظه على معناه 
اللغوي أو العرفي أو الشرعي: لكن هذا المعنى دلالة ثانية» فالمعاني الأول هي 
مدلولات التراكيب والألفاظ: والمعاني الثواني هي الأغراض التي يساق ها الكلام 
ويطلق المعنى على ما قام بغيره ويقابله العين: وعلى مالا يدرك بإحدى الحواس 
الظاهرة ويقابله العين أيضا". 

8 المعرفة: المعرفة معرفتان: الأولى هي معرفة الإنسان بالحق عن طريق 
معرفته بنفسه» والثانية معرفة الإنسان بالحق عن طريق معرفته بنفسه التي يتجلى فيها 
الحق» ففي الأولى يعرف الإنسان نفسه على أنها خلق فقط؛ وفي الثانية يعرفها على 


( يُنظر: المرجع نفسه؛ ص 7884 
() يُنظر: الرسالة القشيرية في علم التصوف» ص7 
(۳) يُنظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» ج۲ ص ٠٠١١-۱۹۰٥۹‏ . 


a‏ مكونات النص الصو عند الششتري 


أنها خلق وحق معاًء والمعرفة الثانية هي أكمل المعرفتين؛ إذ هي وليدة النظر في 
النفس. ثم التحقق بأنها صورة خاصة أو مجلى خاص من مجالي الحق؛ والعارف 
صفة من عرف ال حق بأسمائه وصفاته» ثم صدق الله تعالى في معاملاته(©. 

١‏ - مقام: المقامات مثل التوبة والورع والزهد والفقر والصبر والرضا 
والتوكل» والمقام معناه مقام العبد بين يدي الله عز وجل فيا يقام فيه من المجاهدات 
والرياضيات والعبادات» وشرطه ألا يرتقي الصوني من مقام إلى مقام ما لم يستوف 
أحكام ذلك المقام» فمن لا قناعة له لا يصح له التوكل» ومن لا توكل له لا 
يصح له التسليم وهکذا. 

۷ -نعت: هو أخبار الناعتين عن أفعال المنعوت وأحكامه وأخلاقه» 
ويحتمل أن يكون النعت والوصف بمعنى واحد» إلا أن الوصف يكون مجملاً 
والنعت يكون مبسوطاًء فإذا وصف جمع وإذا نعت فرق77. 

8 نفس: النفس خمسة أضرب: حيوانية» وأمارة» وملهمة؛ ولوامة» 
ومطمئنة؛ وكلها أسماء الروح» إذ ليست حقيقة النفس إلا الروح» وغالباً ما تدل 
على العنصر الشرير الفاسد في الإنسانء قال تعالى: ظإِنَّ الس نار يألشى 4 
[يوسف 6 ]» وفلان بلا نفْسٍ أي أنه لا تظهر عليه أخلاق النَمْس» لآن من أخلاق 


0 يُنظر: معجم مصطلحات الصوفية: ص٠٤۲‏ ويُنظر أيضاً: فصوص الحكم ج١٠‏ 
4 
(۲) يُنظر: معجم مصطلحات الصوفية» ص۸٤۲.‏ 


(۳) بنظر: المرجع نفسهء ص85 7. 


ملحق بالمصطلحات الصوفية م 


النفس الغضب. والحدة, والتكبرء والشره» والطمع: والحسدء فإذا سلم العيد منها 
قيل عنه بلا نفس» يعني كأنه بلا نفس3©, 

۹ نور: النور هو الحقء ويسمى نور الأنوار لأن جميع الأنوار منه» والنور 
قوم لقيام الجميع به» ومقدّّس منرّةٌ عن جميع صفات النقص» ويذكر النور داف 
بضده وهي الظلمات التي يراد بها الشكوك والشبهات» قال تعالى: (أمَّهُ وَل 
ليح اموأ رجهم مَِالظلْمب إل لور 4[البقرة: 151]؛ ويمكن أن يحمل النور 
على النبي الذي يجيء بها ينير السبيل. 

٠‏ وارد: الوارذ هو كل ما يرد على القلب من المعاني الغيبية من غير تعمد 
من العبد. وله فعل يستغرق القلوب7". 

١‏ -الوجد: هو خشوع الروح عند مطالعة سر الحلّ؛ وهو عجز الروح 
عن احتهال غلبة الشوق عند وجود حلاوة الذكرء وقد قال الجنيد: إن الوجد هو 
انقطاع الأوصاف عن سمة الذات بالسرورء وقال غيره: إنه انقطاع الأوصاف 
عن سمة علامة الذات بالحزن» ولا يكون الوجد إلا لأهل البّنات؛ لأنه يرد 


عقب الفقد» فمن لا فقد له لا وجد له» وليس من الصدق إظهار الوجد من غير 


.4٠8-14٠ يُنظر: معجم الصوفية: ص4‎ )١( 

(۲) يُنظر: معجم ألفاظ الصوفية. ص٠۲۷‏ ويُنظر أيضاً: معجم مصطلحات الصوفية 
ص۲۵۸ 

(۳) يُنظر: معجم مصطلحات الصوفية» ص57 


لشفا مكونات النص الصو عند الششتري 


وجد نازل!2. 

7 الوحدة المطلقة: الوحدة المطلقة في فلسفة الششتري الصوفية مأخوذة 
عن ابن سبعين: فالإنسان موجود صدر عن الله کیا صدرت كل الموجودات؛ پترگب 
من جس جسياني وروح روحاني» وتركيبه يدخل فيه کل ما في الكون بأسرهه 
تاوما که من موجوه روسان أو ناي زي او کل جوهري او هرش 
كلها أفاضها الله على الإنسان". 

7 الوصول والاتصال: الوصول عند الصوفية يأتي عقيب اجتهاد. فإذا 
اجتهد السالك للوصول لا بد له من مَِّربانية وفتح هي يمگنه من الوصول» 
فإن تم له الاتصال يكون قد انفصل بسرّه عا سوى الله فلا یری بسرّه بمعنى 
التعظيم غيره ولا يسمع إلا منه". 

4 وهم: الوهم وهم القلب» وللوهم أهمية في السلوك النفسي الصوفيء 
وسلطانه على الخيال الذي يحكَمه في النفس فلا تستطيع فكاكاء لذلك يرفع قبالته 
العلمٌء لأنه في طاقته قهر سلطانه بالحقائق يقول ابن عربي: ويتسلط على أهل الثار 
الوهم بسلطانه فيتوهمون عذاباً أشد مما كانوا فيه» فيكون عذابهم بذلك التوهم في 
نفوسهم أشد من حلول العذاب المقرون بتسلط النار المحسوسة على أجسامهم 


(1) يُنظر: المرجع نفسه» ص 5784. 

(1 يُنظر: التصوف في فلسفة ابن سبعين ص 84-47 

(۳) يُنظر: التعرف لمذهب أهل التصوف» ص۲۷٠‏ ويُنظر أيضاً: معجم الصوفية الحكمة 
في حدود الكلمةء ص ۲۸۷-۲۸۹. 


ملحق بالمصطلحات الصوفية rv‏ 


وأقوى شر في الإنسان القوة الوهمية!». 


ooo 


(1) يُنظر: المعجم الصوفء الحكمة في حدود الكلمة» ص ٠٢۲٠ء‏ ويُنظر أيضاً: معجم 


الصوفية» ص 880 


# فهرس الآيات القرآنية الكريمة. 
* فهرس الأحاديث النبوية. 

* فهرس القواني. 

* فهرس الموشحات. 

# فهرس المصطلحات الصوفية. 
# فهرس الأعلام. 

* المجلات والدوريات 

* الأطروحات الجامعية 


* فهرس المصادر والمراجع . 


* فهرس الموضوعات. 


طرف الآبة 


ورول سول ولك أذليالأثر » 
ارم مایت 4 


EEE 
اتر‎ 


السورة ورقم الآية 
[البقرةة 0۸1 
[البقرة: ]٠١۷‏ 
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YY:‏ 
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[الشورى: 91] 
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طرف الحديث رج الحديث الصفحة 


ما زال عبدي يتقرّب البخاري في صحيحه بل 


تکاس المحَوّى قدياً 


بلقب علق عيب 


خلعت عِذاري في هواك ومن يكن 


إذال يكن معنى حديلك لي يُدرَى 


لي مكروة وحبّك واجبٌ 


أأن أرعشتٌ كفا أبيك وأصبحت 


فج المعارفٍ في شرق الهدى وصح 
فإن تجوهرت فاشطح فالسكون هنا 
زَّارني مسن أحب قبل السصباح 
كالمو وت كرحمو 


قاور کاس من اجب وأفوى 


قافية الهمزة 
علج ایی 
خلج البسيط 
قافية الال 
الطويل 
الطويل 
قافية الباء 


الطويل 


YA 


ov 


44 


Yor 


ن شیا مكونات النص الصو عند الششتري 


صدر البيت البحر القافية الصفحة 
قافية الدال 
إن تلقني لا ترى غيري بناظرة البسيط تل آسد 10۷ 
قافية الراء 
وطِنْسمُ كنز الكون حل عقالتا ‏ الطويل ‏ دهر r‏ 
أيا سعد قل للق من داخل الدير الطويل خر ۱144 / YA‏ 
شربنا کاس من نہوی جهارا 2 الوافر پارا ۲۵۱/۲٤۰/۱۲۹‏ 
تَبَّهُْفد بدت شمش العُقَارٌ الوافر هار A‏ 
للعيس شوق قاتها نحو الشرى الكامل علكرى  ۲۰۸/۱٤۳‏ 
من لآمني لوأنهقدأبصًرا الكامل حيرا A‏ 
فاضرب عن الأسفار قد نلت المن الكامل فار rv‏ 
أنخ الزكائب في ضاءالدارٍ الكامل جار م 
والحلع عِذَارِكَ فِعَرَامُمٌدائياً الكامل ذاري Yor‏ 
هل لكم في شرب صَهْبًا مرجت الرمل راز ۳۹/1۸۴/۱۷۰ 
بره 3 
فارا 4 
ياصاحمَلىنەشئوسش غلم ابيط أمكؤوس Wt‏ 


التغريت قد زال واشمطًا الطويل شطًا 1 


أُهِاللائهرِتها 
لا ره اليب مها 


تأدب الذي واخلع به النعلا 
نجرد عن الأغيار بالقولٍ والفعلٍ 
قفا تبك من ذكرى حَبيب وَمَسَزِلٍ 


لأخلمنّ عذاري في عب يكم 


سهرتُ غراماً والحليوننرْمٌ 
ونادمني بعد الجيب ثلائةٌ| 
اللففرأهئ تَكُنْلممْتبِمَا 


أرى طالباً مَِا الريادة لا الحشى 
نهدت حَفيقتي وعَظِيمَ شان 


إذاغاب الوجوة وغبتٌ عنة 


قبا من در | 


البحر 
قافية القاف 
مجزوء الرمل 
مجزوء الرمل 
مجزوء الرمل 
قافية الام 
الطويل 
الطويل 


الطويل 
البسيط 


FV 


té 
41/0 
1t AF 
ot 


ا 


A 


صدر البيت 
ل بنايا سعد وانزِل بالحجون 
حرك الوجدٌ في مُواكم شكوني 


أتناك باقر لابالنى 


كشّف المحبوبٌ عن قلبي الغطا 
غيد ليل يرف الي حي 
كل شي سرّهافيهٍسَرى 


هې في مربعهالاغيرها 


0632 


مكونات النص الصو عند الششتري 


القافية الصفحة 
يون NNE‏ 
فون ver‏ 
سنا 1 
ق 1۸/08 
كل شي لي Yo‏ 
كل شي 1Y‏ 
إن سوي 54 


يناع بويع 

الي عصاك أمسافر باب شيخ الحقائق 
إلى المي ب جع لوا مسرامهم 
أنا في مذهبي نسب نفسي للذي مت فيه 
أول ما صر الضعيف كالطفل شكلا ثلا 
أينا ناظم هنيت صو ل بمولاك وافتخسر 
بالفاش مي الخ ارالخهادي الرسول 
بعضي باكل اسمع إن روحي لذاتي 
تملالي فابصرتوا بقليي ذوالجلال 
جل مسن نواه جلا ولقابي قد جلى 
اة ماقي 
دع ما يقال من المحال ما خفى أو مماظهر 
زارني منيتي وزال الباس وسمع بالوصال 
سر سري يلوح في أمري فافهموا يا أولي النهى 
سلبت ليلى مني العقلا قلت يا ليلى ارحمي القتلى 
ماع لج اقاس يمد لل مشار 


, 


Ve 
Ww 
للها‎ 
ليل‎ 
Ww 

Ae YAY 

ل كا 


Ve 


لهل 


We 


Pf 


مطلع اللوشيح 

ابت وتاي وحياتي هذ بقیت مجموع مع ذاني 
عد عن الوهم والخيال واستعمل الفكر والنظر 
قم مكل الارن تق الداع 
قد ظهسرت في مسرآني عند رمي للمنساتي 
قلبي ه لسيلى وليل ه المنسى تسسقيئي خسري 
ا حي عوجي 
كل هدرت في ذاتي دور الحا 
ا ل تت ا 


مقلني تبدي ما أخفيت من وجدي 


هم بذاق سنا تزلأبديا 
يا قلب یا قلب كم تصادر هذا اهوی وتحر وتدهش 


اي خب اش رج نمع 


la la la | 


مكونات النص الصوإق عند الششتري 


الصفحة 
ve‏ 
Ve / Wr‏ 
o1‏ 
vv‏ 
rIY'Y‏ 
r‏ 
MM‏ 
لل 
للف 
ييل 
۹ 


الأئر 

الاستتار 

أسرار الحروف 

اسم 

الأسماء 

أصحاب التجلي 
والمظاهر والحضرات 
أنا 


أننن 


بحر الذات 


بقاء 


۹4 


rr 


i: 


ويل 


NAA الا‎ 
اهنا‎ AF Ve لفل‎ 
WENE NY 
\Ve 


rN (r /ot 


A 


ev‏ كوم لالم 
مع سل لكر 
Y/Y‏ 


F414. 
AV 


مه 


YVE /\Ve عو‎ 


Er‏ مكونات النص الصو عند الششتري 


المصطلح رقمه ني الللحقن صفحة وروده في اللحق الصفحة 
تجريد 1۲ Ne rt‏ 
العجلي ۴ r.‏ 107/8 147 
ORE‏ 
A0 YAY‏ 
تدان 1 e/Ar r‏ 
جذب 1 ۳ فا 
جع 1 ۴۹ [AVIS‏ 
rN‏ 
جع الجمع w۷‏ ۳ 4۲ 
حال 1۸ VAYE E/N PV‏ 
حبعاب 1 MINE“ Ne r۷‏ 
رثا 
حسن 7 ۳۸ فول بخ [NYY [NAA‏ 
Vé‏ 
الحضرات 0 ۴۸ TAV /AY‏ 
الحضور والمكاشفة 
والمشاهدة ۲ 4 وليكلل 
حظوظ r‏ 4 2 
حقيقة 4 ۳ oa‏ / 1۸/4۷/40 


o‏ لذن لين 


فهرس ا مصطلحات rer‏ 


المصطلح رقمه في الملحق صفحة وروده في الملحق الصفحة 
الخلوة 5 ۰ AV re‏ 
خيال ۷ ۴۱ WENN‏ 
Ve VT‏ 
الدهشة ۸ للع W/V‏ 
الروح 514 للع ايل 
السعادة ٠‏ للع UIT‏ 
Y/R r ۳ 5‏ 
السكر re NAA r rr‏ 


Ver IVY الام‎ 


AV 
W/o /so fot r r سباع‎ 
A1/ 
Neer الس عن زيف‎ 
Ye 
ل‎ Pé ro الشرب والشراب‎ 
A1 /YVe /YFV 
NF‘ Nett Pé ¢ شطح‎ 


Yer العا‎ 
r 


11/44 Pé rv 


4f 


مكونات النص الصوق عند الششتري 


رقمه في الملحق صفحة وروده في الملحق الصفحة 
FAN 6 Pé A‏ 
۳۹ للقن NY NY /AV‏ 
Vr Ve‏ 
4 مع VVE NW AV IY‏ 
انك 
3 مع NN AVIA‏ ار 
ام 
Yer‏ 
r‏ 0 نفد لم مضنا 
5 1 ليل 
44 لقنا oF [EA‏ 0 
ل 1 هنا 
to‏ ۹ 14 
\VV IV /AA IVA rw 4‏ 
WV fv‏ لود YF‏ 
A‏ ۸ 4 
5 ۸ 2 
3 4 م11 [MI‏ 
ل لضن 
3 4 5 


فهرس المصطلحات 35 


المصطلح رقمه في الملحن صفحة وروده في اللحق الصفحة 
۲ 8 كبا بارحم لعو 
TAY Y1N |e‏ 


f r4 or فع‎ 
SÎ 2 o4 فقر‎ 
141/۷4 rr. 0 القرب‎ 
NYA A4 /AV (AF r 1 قلب‎ 


NAV NEY INT 


4 
الكنز الخفي n ov‏ ۲ 
اللقاء م5 ايند ورت 
لوج 4 n‏ يفنا 
المجاهدات 0 rrr‏ لف ةي NFA‏ 
املف 
مبة 0 rrr‏ كم رده 
عبوب 1 YY‏ ممم عو AE NAA‏ 
المحو والإثبات wv rrr r‏ 
المعاني 34 rrr‏ يك 
المعرفة 1 /a1/ s6 rrr‏ لوقل 
مقام ISNT rE E‏ 


۸ 


أذ دا 


fl 


نور 


وارد 


الوجد 


الوحدة المطلقة 


الوصول والاتصال 


مكونات النص الصوق عند الششتري 


رقمه في الللحقن صفحة وروده في اللحق الصفحة 
ل ديفا لمكا 
د trt‏ عق عار 


Ne‏ يا 


10/1 tro 534 

[NAN Ao fro 2 
rt 

NAV [NYE [A4 /A¢ rs ا‎ 


IVEY YF NAN 


لديف 

IRINA r vr‏ رار 
N‏ 

AV تهنا | اكوا‎ vr 

Mer FANNY 


NAVARA 

4 
Ne NTI نهنا لحن‎ Vé 
Yo frre NV 


Yves 


85836 


اسم العلم 
إبراهيم أنيس 
أحمد بن إسماعيل بن الأثير 


أحمد بن الحسين المننبي 

أحمد بن عبد الله أبو العلاء المعري 
أحمد بن عبد الله الحبيبي 

أحمد بن محمد أبو الريجان البيروتي 
أدبن حمد بن العريف 

أرطاة بن سهية 

إسماعيل الرعيني 

إمبذوفليس 

امرؤ القيس 

بشار بن برد 

بشر بن المعتمر 

الجنيد بن محمد بن الجئيد 


لين لضن فنا 


[rr‏ مع مام 
VANE‏ 


11 


r 


154 
لمفد يهنا 


عام 


A 


اسم العلم 
جولدزيير 

حازم القرطاجني 

حبيب بن أوس أبو تمام 

الحسن البصري 

الحسن بن عبد الله أبو هلال العسكري 
الحسين بن عبد الله بن سينا 

حياة معاش 

الخليل بن أحمد الفراهيدي 

خليل بن عبد الملك بن كليب 

لف بن جحدر الشبلي 

دوزي 

ږې الي 

سعد بن إياس أبو عمرو الشيباي 
كتوق ضیف 

صاعد الأندلني 

عبد الأعلى بن وهب القرطبي 

عبد الحق بن إبراهيم بن سبعين 

عيد الرحمن بن الحكم 


عبد الرحمن بن لد 


مكونات النص الصوإق عند الششتري 


الصفحة 
rr‏ 
۸ 


3154 


0 
EYAN 
Y/Y 
f 


r 


لفؤيلة يميد 
f‏ 


45 


افهرس الأعلام 


اسم العلم 
عبد السلام بن برجن الأندلسي 
عبد الغني النابلسي 

عبد القاهر الجرجاني 

شان بن جني 

عطية بن سعيد 

علي بن أبي طالب 

علي بن عبد الله الششتري 
عمر بن علي بن الفارض 
عمزو بن بحر الجاحظ 

محمد بن شجاع الصوفي 

محمد بن عبد الجبار التي 
محمد بن عبد الله بن مسرّة الجبلي 
محمد بن عيسى القرطبي 

محمد بن مغيث 


محمد بن مكرّم بن منظور 


۴44 


4 


معظم البحث 


كن 


\ot/tt 
3 
11/40/4 
45 
r 
3 
18. |o 
3 
ةيقت‎ 
7 


اسم العلم 

هبة الله بن سناء الملك 
وكيع بن جرّاح 

يحبى بن يحي 

بوسف بن أبي بكر السكاكي 


يونس بن عبد الله 


O00 


مكونات النص الصوق عند الششتري 


الصفحة 
TWIT‏ فا 
r‏ 
45 
14/1۷ 
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.١‏ الأشكال الشعربة ني ديوان الششتري؛ دراسة أسلوبية؛ حياة معاش» أطروحة دكتورا 
كلية الآداب واللغات؛ الجمهورية الجزائرية: .٠١٠١‏ 


". الانزياح في الشعر الصوني. سليم سعداني؛ رسالة ماجستيرء جامعة قاصدي مرباح ورقلة: 
كلية الآداب واللغات» الجمهورية الجزائرية: 70٠١‏ 

۴. البنية الإيقاعية في شعر الجواهري. عبد نور داود عمران: أطروحة دكتوراه: جامعة الكوفة 
كلية الآداب. قسم اللغة العربية: .۲٠٠۸‏ 

4. التشبيه في ختارات البارودي. دراسة تحليلية: محمد رفعت أحمد زئجير أطروحة دكتوراه 
كلية اللغة العربية: جامعة أم القرى: ٠١۹٩‏ . 

*. خطاب التصوف بحث في التشاكل والتلقي والتأويل؛ فيصل أصلان: أطروحة دكتوراه. 
كلية الآداب والعلوم الإنسائية؛ جامعة محمد الخامس: الرباط 148/4 

.١‏ ديوان منزلة الأفنان لبدر شاكر السياب» دراسة أسلوبية» ناصر بركة؛ رسالة ماجستير» 
كلية الآداب والعلوم الإنسائيةء الجمهورية الجزائرية: ۲٠١۷‏ . 

/. الشعر الصوني في العصر العبابي. دراسة في الرؤية والفنء جيل سلطان محمد عثمان. أطروحة 
دكتوراه» كلية الآداب والعلوم الإنسائية: جامعة دمشقء 7١٠؟.‏ 


8. الظاهرة الصوفية في الشعر العربي الحديث في بلاد الشام د. أسامة اختيار رسالة ماجستير» 
كلية الآداب والعلوم الإنسائية: جامعة دمشقء ٠۹۹۷‏ . 


Yor‏ مكونات النص الصو عند الششتري 


؟. قضايا الشكل والمضمون في الموشح الأندلسي في عهد بني الأحرء أحمد بن عيضة الثقفيء 


أطروحة ذكتوراه في النقد والأدب الأندل امعة آم القرى. المملكة العربية السعودية 


1 


00 


.١‏ ابن برجان الأندلسي وجهوده في التفسير الصوني وعلم الكلام د. حسان قاري مجلة جامعة 
دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية؛ المجلد الثالث والعشرون العدد الأول ۲٠١۷‏ . 
". الانزياح في الشعر الصوفي سليم سعدا مجلة جامعة ابن رشد هولنداء العدد الخامس» 

آذان ۲۰۱۲. 

". التشيع ني الأندلس إلى نهاية ملوك الطوائف. محمود علي مكي» صحيفة المعهد المصري 
للدراسات الإسلاميةء العدد ١‏ - ؟: المجلد7. 1484. 

*. الشعر العربي المعاصرء تطوره ومستقبله: د. سلمى الخضراء الحيوسي: مجلة عالم الفكر 
الكويتيةء المجلد الرابع» العدد الثاني 1818 

بية للإيقاع وتظوره في الشعر العري. سليران جبران المجلة. مجمع اللغة 
العربية: حيفاء العدد الثاني 5011 

. الظواهر الأسلوبية في شعر نزار» د. لحلوحي صالح» مجلة كلية الآداب واللغات؛ جامعة 
محمد خيضر. بسكرة, الجزائر: العدد الثامن: 7011 

. ماهية الوعي الصوفيء يوسف سامي يوسف» مجلة المعرفة: العدد ۴۷۷ إصدار وزارة 
الثقافة» دمشق. 14944 

8. المدرسة الشوذية في التصوف الأندلسي» عدد خاص بالأبحاث التي ألقيت في مؤتمر الحضارة 
الأندا الآداب بجامعة القاهرة» من ۲٠‏ - ۲۴آذار» مجلة المعهد المصري للدراسات 
الإسلاميةء مدريد. المجلد الثالث والعشرون ١۹۸۹-۱۹۸۰‏ . 


ot‏ مكونات النص الصوق عند الششتري 


؟. الموشحات الأندلسيةء دراسة فنية عروضية: د. عبد الله محمد أحمد أحند عبد الرحمنء مجلة 
الجامعة الإنسلامية للبحوث الإنسانيةء المجلد الحادي والعشرون العدد الأول 


ليه 


O00 


القرآن الكريم: 

.١‏ ابن الفارض والحب الإفي: د. محمد مصطفى حلمي: دار المعارف: القاهرة» طلاء د. ت. 

". ابن عربي حياته ومذهبه آسين بلايثوس» ترجمة: عبد الرحمن بدوي. مكتبة الأنجلو المصرية 
القاهرة, د. طء 14538 

. الامهاه النفسي في نقد الشعر العري د. عبد القادر فيدوح» دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع» 
عبان د. ط.. 

.٤‏ الإحاطة في أخبار غرناطةء لسان الدين بن الخطيب. 
القاهرة: طا /1810 

5. أخبار العلماء بأخبار الحكماء. جرال الدين أبي الحسن علي بن القاضي الأشرف يوسف القفطيء 
(ت: 147ه)» مكتبة المتنبي د. ط. 

*. أدب النفس. للإمام أي عبد الله محمد بن علي الترمذي ٠(‏ 7ه). تحقيق د. أحسد عبد الرحيم 
السايح» الدار المصرية اللبنانية: القاهرة: ط۱ ٠۹۹۴‏ 

1. الأدب في التراث الصوفيء د. عبد المنعم خفاجي» مكتبة غريب؛ د. ط. 

۸. أديان العام د. هوستن سميثء ترجمة سعد رستم دار الجسور الثقافية: حلب» ط۱ ۲٠١۵‏ 


: محمد عبد الله عنان. مكتبة الخانجي» 


4. أسرار البلاغةء للإمام عبد القاهر بن عبد الرحن بن محمد الجرجاني النحوي» تحقيق: محمود 
محمد شاکر» داز المدني: جدة طاء 1441 

١٠.الأسس‏ النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصةء مصطفى سويق: دار المعارف: القاهرة 
طقءدات. 


o1‏ مكونات النص الصو عند الششتري 


.١‏ الأسلوب والأسلوبية: د. عبد السلام المسدي. الدار العربية للكتاب؛ ط۴ د. ت. 


ين في تراجم النحاة واللغويين. عبد الباقي بن عبد المجيد اليهاني (1/60”- ٤۳‏ لاهاء 

د. عبد المجيد دیاب 1+ 18/5 

٠‏ . الإصابة في تبي الصحابة: أحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (ت 5۲ ۸ه 

بق: علي محمد البجاوي. دار الجيل؛ بيروت» 14417 

.١ 4‏ الأصوات اللغوية في لسان العرب في ضوء دراسات علم اللغة الحديث؛ د. تاجح عبد الحافظ. 
مبروك دار التوفيقية للطباعة؛ القاهرة» ذ. ط 19217 


.1498 أصول الثقد الأدي؛ أحمد الشايب» مكتبة النهضة المصريةء ط۰۱۰‎ .١6 

. الأعلام خير الدين بن حمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي: دار العلم للملايينة. 
ه011 

٠١‏ . الأندلس في نهابة المرابطين ومستهل الموحدين عصر الطوائف الثاني د. عصمت عبد اللطيف 
دندش» دار الغرب الإسلامي. بیروت» ط۰۱ 1444. 


۸. أنوار الربيع في أنواع البديع؛ السيد علي صدر الدين بن معصوم المدنيء (ت١٠١١ه)ء‏ 

نيق: شاكر هادي شاكرء مطبعة النعمان: النجف الأشرف؛ ط۱ ۱۹٩۹‏ . 

9 . أوزان الشعرء مصطفى حركات» الدار الثقافية للنشرء القاهرة» ط ١‏ 4284 1. 

١‏ ". الإيقاع في الشعر العري» عبد الرحمن الوجيء دار الحصاد للنشر والتوزيع؛ دمشق؛ طااء 
۹ 

.١‏ الباقي من كتاب القواني حازم القرطاجني. 
الدار البیضاء» ط۱ ۷۱۷١ه.‏ 

. بغية الملتمس في تاريخ رجال هل الأندلس» للضبّي (44 ده)ء تحقيق: إبراهيم الأبياري» 
دار الكتاب اللبناني» بيروت؛ ط۱ 1444 

7" . بغية الوعاة ني طبقات اللغويين والنحات للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (١41ه).‏ 


تحقيق: د. علي لغزيوي» دار الأحمدية للنشرء 


فهرس المصادر والمراجع انا 


بق: محمد أبو الفضل إبراهیم» ط۲ دار الفكرء 1410/4 

4 ".بناء الأسلوب في شعر الحداثة: التكوين البديعي: د. محمد عبد المطلبء دار المعارف» القاهرةت 
ط14 

© ". بناء الصورة 
.ط۷ 

. الببان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. لابن عذاري الراكشيّ تحقيق: ج. س. كولان 
وإ. ليفي بروفتسال. دار الثقافة بيروت» ط۲ 198. 


ني في البيان العربي: د. كامل حسن البصير: مطبعة المجمع العلمي العرا 


۷ البيان والتبيين. لأبي عثران عمر بن بحر الجاحظ  ٠١١(‏ 55 ۲ه)» مكتبة الخانجي للطباعة 
والنشر والتوزيع؛ القاهرة: ط۷ 1۹۹۸ . 

". تاريخ الفكر الأندلسي؛ آنخل جتثالث بالثياء ترجمة: حسين مؤنس. مكتبة الثقافة الدينيا 
فصر د. ط. 

5 ". تاريخ الفلسفة اليونائية: د. ماجد فخر: 


ار العلم للملايين: ۱۹۹۱۰۱1 . 
٠‏ .ناريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس» ابن الفرضي (أبو الوليد عبد املك بن محمد بن يوسف 
؛ السيد عزت العطار الحسيني؛ مكتبة الخانجي للطبع والنشر 


الأزدي ت: ٠‏ 4ه). | 
والتوزیع» ط۲ ۱۹۸۸ . 

."١‏ تاريخ فلسفة الإسلام في القارة الإفريقية: د. يحبى هويدي» مكتبة النهضة المصرية» 
القاهرة د. طء 1458 

"". تاريخ قضاة الأندلس: أو المرقبة العليا فيمن يستحقٌ القضاء والفتياء لأبي الحسن بسن 
عبد الله بن الحسن التباهي المالقي الأندلسي: تحقيق: لجنة إحياء التراث العسربيء دار 
الآفاق الجديدة: بیروت طف 19/47 

۳. تاريخ مدينة الميرية قاعدة أسطول الأندلس: د. عبد العزيز سالب مؤسسة شباب الجامعة 
اللطباعة والنشرء الإسكندرية: د. طا ٠۹۸٩‏ . 


0 مكونات النص الصوإق عند الششتري 


4 ". التجربة الشعرية عند ابن المقرب: عبده عبد العزيز قليقلةء النادي الأدبيء الرياض» 
ط1 

.۴١‏ تجريد الأسياء والكنى المذكورة في كتاب المنفق والمفترق: للخطيب البغدادي» عبيد الله 
ابن علي بن الفرّاء البغدادي (:28ه). تحقيق: د. شادي بن محمد آل نعمان؛ مركز 
النعران للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة؛ صتعاف ط١‏ 7011 

.١‏ تحليل الخطاب الشعري (استراتيجية التناص)ء د. محمد مفتاح: المركز الثقافي العربيء 
الدار الییضاء ط۰۴ 19485 

". التركيب اللغوي للأدب. د. لطفي عبد البديع: دار المريخ للنشرء الرياض؛ ۱۹۸۹ء د. 
ط. 

۸. التصوف الإسلامي الطريق والرجالء د. فيصل بدير عون مكتبة سعيد رأفت» جامعة 
عين شمس؛ د. طا ۱۹۸۳ . 

۹. التصوف الأندلسي: أسسه النظرية وأهم مدارسه» أ. د محمد العدلوني الإدريسي؛ دار 
الثقافةء الدار البيضاء ط١ 50٠08‏ 

١‏ 4. التصوف الثورة الروحية في الإسلام د. أبو العلا عفيفي» دار المعارف: القاهرة د. طء 
1 

١‏ . التصوف السني حال الفناء بين الجنيد والغزاليء د. مجدي محمد إبراهيم: مكتبة الثقافة 

ينية: القاهرة: طا 7007 

4. التصوف في الشعر العربي والإسلامي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث المجري» 
عبد الحكيم حسان. دار العرب. دمشق؛ د. طء ٠۲۰۱۰‏ 

*4. التصوف في فلسفة ابن سبعين: د. محمد العدلوني الإدريسي» دار الثقافة: الدار البييضاء» 


ط۲ 


4 4. التصوف كوعي وممارسة؛ دراسة في الفلسفة الصوفية عند أحمد بن عجيبةء د. عبد 
الحميد الصغير: دار الثقافة الدار البيضاف ط۱ 19494 
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© 4. تطور الصّورة الفنية في الشعر العربي الحديث؛ د نعيم اليافيء صفحات للدراسات والنشرة 
دمشق ۲۰۰۸۰۱1 

.١‏ تطور الفكر الفلسفي تي إيران محمد إقبال؛ ترجمة: حسن محمود الشافعي» محمد السعيد 
جال الدين, الدار الفنية للنشر والتوزيع: طا 14284 

. التعرف لمذهب آهل التصوف. لأبي بكر محمد بن إسحاق الكلاباذي (ت ۳۸۰ه)ء 
ضبطه: أحمد شمس الدين: دار الكتب العلمية؛ بیروت ط۰۱ 1487 


8؛. التعريفات. لعلي بن محمد بن علي الجرجانيه هيم الأبياري؛ دار الكتاب العريء 
بيروت: ط۱. 

9 . التفسير القرآني واللغة الصوفية في فلسفة ابن سيناء د. حسن عاصي. المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزیع ط ۱ء 1988 


.*٠‏ التفسير النفسبي للأدب. د. عز الدين إسماعيل؛ مكتبة غريب القاهرة: ط 4 د. ث. 

.١‏ التمهيد في علم التجويد. لشمس الدين أب الخير محمد بن الجزري (ت 77/ه). تحفيق: 
حاتم قدور أحمد: مؤسسة الرسالة» یروت 70011 

۲. توشيح التوشيح: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت 74/اه)ء تحقيق: إلبير 
حبيب مطلق؛ بيروت: د. طء 1485. 

. التوقيف على مهمات التعساريف معجم لوي مصطلحي. محمد عبد الرؤوف المناوي 
(481 - ۱۰۴۱ ه)» تحقيق: د. محمد رضوان الداية دار الفكرء دمشق» طا 1849٠‏ 

4 . الثقات من لم يقع في الكتب الستة: لأبي الفداء زين الدين قاسم بن السُودوني (تة لامها 

نيق: شادي بن محمد آل نعمان» مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق 
التراث والترجة صتعاءء طا .۲١۱۱‏ 

©5. الثقات: لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي» 
آحمد دار الفكر طااء 180/8 


.١‏ جامع العلوم والفنون. للقاضي عبد رب النبي بن عبد رب الرسول الأحمد نكري» ترجمة 


السيد شرف الدين 


1 مكونات النص الصوق عند الششتري 


وتحقيق: د. حسن هاني قحص: دار الكتب العلمية: بیروت طا .۲٠٠۰‏ 

۷. جامع كرامات الأولياء» يوسف بن إسماعيل النبهاني ١170 ٠(‏ ه). تحقيق: إبراهيم عطوة 
عؤض» مركز بركات رضاء اهند: طا ۲۰۰۱. 

۸. الجديد في فن التوشيح» عدئان صالح مصطفى. دار الثقافةء الدوحة» 1 ۱۹۸١‏ . 

امقتبس في ذكر ولاة الأندلس: للحميدي (أبي عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن 
عبد الله الأزدي ت۸۸٤‏ ه)» الدار المصرية للتأليف والترجمة. مصرء 18557. 

.٠‏ جماليات الأسلوب. الصورة الفنية في الأدب العربيء د. فايز الدايةء دار الفكرء دمشق» 
ط01 

١‏ جوامع علم الموسيقا من قسم الرياضيات من الشفاءء ابن 
الإدارة العامة للثقافة: د. ط. 

. جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع: السيد أحمد الماشميء المكتبة العصرية: ببروت» 
د 

۳. جوهر الكنزء تلخيص كنز البراعة في أدوات ذوي اليراعةء لنجم الدين أحمد بن إسماعيل 
ابن الأثير الحلبي (۳۷۳ه)ء تحقيق؛ د. محمد زغلول سلام» منشأة المعارف. الإسكندرية» 
قبط 


0 جلو 


: ذكريا يوسفه 


4. حال الفناء ين الجنيد والغزاليء د. محدي محمد إبراهيم: مكتبة الثقافة الدينية: القاهرة طا 
4¥ 


.٠‏ الحركة التواصلية في ا خطاب الصوني من القرن الثالث إلى القرن السابع ا هجريينء آمنة بلعل 


SE 


منشورات اتحاد الكتاب العزب» دمشق. 
.١‏ الحروف والأصوات في ضوء الدراسات الصوتية الحديثة: د. عبد المنعم محمد النجارء دار 


۷. حضارة الغرب في الأندلس: ليفي بروفنسال. ترجمة: ذوقان قرقوط منشورات دار مكتبة 
الحياق ييروته :د ط. 
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۸. الحلة السيراء: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي المعروف بابن الأبار 


:. حسين مؤنس: دار المعارف» ط۲ 1848 

۹. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. للحافظ أي نعيم أحمد الأصفهاني (ت٠47ه):‏ دار الكتب 
العلمية؛ بيروت» ط1. ۱۹۸۸. 

٠۲ط الحياة الروحية في الإسلام د. محمد مصطفى حلمي» افيئة المصرية العامة للكتاب‎ . ٠ 
ته‎ 

.١‏ الحبوان. لأبي عثان عمرو بن بحر الجاحظ 
البابي الحلبي؛ مصرء ط۲ 1856 

"". الخصائص, لأي الفنتح عثمان بن جني تحقيق: محمد علي النجار دار الهدى للطباعة والنشر» 
بیروت» د. ط. 

۴. الخيال عالم البرزخ والمثال. عي الدين ابن العربي. جمع: حمود تحمود الغراب» دار الكتاب 
العربيء دمشق. طلاء 19488 

4 . الخيال والشعر في تصوف الأندلس: د. سليران العطار: دار المعارف؛ القاهرة: ط١: ٠۹۸۱‏ . 

© ".دار الطراز في عمل الموشحات: لأبي القاسم هبة الله بن جعفر ابن سناء الملك (7ه)ء 
تحفيق: جودة الركابي» دمشق» د. طء 1949 

١‏ دراسات في العروض والقافيةء د. عبد الله درويش» مكتبة الطالب الجامعي؛ مكة المكرمة. 


AVF 


: عبد السلام محمد هارون» مطبعة مصطفى 


۷. دراسة الأسلوب بين المساصرة والتراث؛ د. أحمد درويش» دار غريب للطباعة والنشر 
والتوزيع» القاهرة ذ. ط. 

8" الدرر الكامنة في أعيان لماثة الثامنةء لشهاب الدين أحمد بن علي الشهير بابن حجر المسقلايي 
(687ه)ء دار إحياء التراث العربي: 

۹. دلائل الإعجاز. للإمام عبد القاهر الجرجانيء تحقيق: محمد رضوان الدايةء فايز الداية 


ذار الفكر؛ دمشق؛ ط۱ ۲۰۰۷. 


يروث د ط 


NY‏ مكونات النص الصو عند الششتري 


١‏ . ديوان أي الحسن الششتري أمير شعراء الصوفية با لغرب والأندلس» ت: د. محمد العدلوني 
الإدريسي: دار الثقافة للنشر والتوزيع؛ الدار البيضاء: طا .۲٠١۸‏ 

.١‏ ديوان أي الحسن الششتري شاعر الصوفية الكبير في الأندلس والمغرب 
علي سامي النشارء دار المعارف؛ الإسكندرية: ااه 185٠‏ 

. ديوان امرئ القيس. ضبطه وصححه: مصطفى عبد الشافي دار الكتب العلمية: ببروت» 
طف 7١4‏ 


بق: الدكتور 


. الديوان: عباس محمود العقاف إبراهيم عبد القادر المازتي: ذار الشعب. القاهرة ط 4 


ونته 


رة في محاسن آهل الجزيرة: لأبي الحسن علي بن بسام الشنتريني (ت 47 0ه)؛ تحقيق: 
إجسان عباس دار الثقافةء بيروت» د. ط» 18917 

.٠١‏ الرسالة الششترية: أو الرسالة العلمية في التصوف. لأبي الحسن الششتري» تلخيص: أي 
عثمان بن ليون التُجيبي (741ه ٠‏ ١۷ه)‏ تحت عنوان: الإثالة العلمية في الرسالة العلمية في 
طريق المنجردين من الصوفيةء تحقيق: د. محمد العدلوني الإدريسي» دار الثقافة: الدار البيضاء» 
طا 

.١‏ الرسالة القشيرية في علم الصوف» لاي القاسم عبد الكريم بن هوزان القشيري النيسابوري 
نحقيق؛ معروف مصطفى زريق: المكتبة العصرية. 

۷. الرمز الشعري عند الصوفيةء د. عاطف جودة نصر. دار الأندلس: دار الكندي» بير 
Ab‏ 


بیرونت ۲۰۰۱۱1 


۸. روضة التعريف با لحب الشريف» لسان الدين بن الخطيب» 
ذار الفكر العربي» د. ت. 

4.. الزجل في الأندلس: د. عبد العزيز الأهوائي: القاهرة د. ط 14817 

٠‏ ؟. الزهاد والمتصوفة في بلاد المغرب والأندلس حتى القرن الخامس الهجري: د. محمد بركات 
البيلي» دار النهضة العربية: القاهرة د. طء 1495. 


تحقيق: عبد القادر أحد عطاء 
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: عامر أحمد 


 ,)ه4‎ 0/8 الزهد الكبيرء للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين اليبهقي (ت‎ .١ 


بیروت» ط۱ ۱۹۸۷. 


حيدره دار الجنان ومؤسسة الكتب 


؟. الزهد في الشعر العري. سراج الدين محمد دار الراتب الجامعية ييروت؛ د. ت. 

۳. سر صناعة الإعراب. لأ الفتح عفان بن جني: تحقيق د. حسن هنداوي» دار القلمه دمشقه 
ط9 

. سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء لمحمد خليل المراديء دار البشائر الإسلامية 
بیروت» ط۲ ۱۹۸۸. 


.سير أعلام النبلاءء للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثيان الذهبي (۸٤۷ه)ء‏ 
شعيب الأرناؤوط: محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت؛ ط١‏ 1988. 

. سيكولوجية الشعر ومقالات أخرى. نازك الملائكة؛ دار الشؤون الثقا: 
د 21968 


العامة بغدا 


۷. شرح اللزوميات: لأبي العلاء أحد بن عبد الله بن سلبان المعري (49 4ه)ء 
حامد» منير لندني: زيتب القوصي» وفاء الأعصر. اهيئة المصرية العامة للكتاب» د. ط. 


48. شعر أب مدين التلمساني. منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 7٠١7‏ د. ط. 


. الشعر والتجربة: أرشيبالد مكليش: ترجمة: سلمى الك 
دار البقظة العربية للتأليف والترجمة والنشرء بالاشتراك مع مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشرء 


رسي مراجعة: توفيق صايغ» 


بيروث -نيويورك د. طء 1858 

.٠٠١‏ الشعر والتصوف. الأثر الصوني في الشعر العريء إبراهيم منصور دار الأمين؛ القاهرة 
ط۱4 

1448 .الشعريةء الدكتور صلاح عبد الحافظ دار المعارف القاهرة: ط۴‎ ١ 


1۳ 


السائل وعهذيب المسائل» لعيد الرحمن بن محمد بن خلدون (۸-۷۲۲٠۸ه)‏ 
تحقيق: د. محمد مطيع الحافظ: دار الفكر دمشق؛ ط۱ 1485 


a‏ مكونات النص الصوإي عند الششتري 


٠‏ . الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور 
عطار: دار العلم للملايين» بیروت ط؟: 149٠‏ 


٠١4‏ . صحيح البخاري؛ تحقيق: محمد زهير ين ناصرء دار طوق النجاق: ط۱ 1577ه. 

.٠٠8‏ صفوة التصوف. لمحمد بن طاهر بن أحمد بن آي الحسن الشيباني. أبو الفضل المقدسي» 
المعروف بابن القيسراني (ت: 01 8ه) ادة المقدم عدرةء دار المتتخب العربي» 
بيروت» ط۱ 1968. 

٠١‏ . الصناعتين الكتابة والشعر. لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري. تفي 
محمد علي البجاوي. محمد أبو الفضل إبراهيم دار إحياء الكتب العربية: ط اء ۱۹١۲‏ . 

٠۷‏ . الصّورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب» د. جابر عصفورء المركز الثقافي 
العربي» بيروت؛ ط۳ ۱۹۹۲ . 

۸ ,. الضور: 
إربد الأردت طا 188٠‏ 

.٠‏ الضورة وا 

.٠٠‏ طبقات الأمم للقاضي صاعد بن أحمد بن صاعد الأندلسي؛ (ت: 4757ه). نشر: الأب 
لويس شيخو اليسوعيء المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين: بیروت» د. ط ٠۹۱۲‏ 

.. طبقات الصوفية: لأبي عبد الرحمن السلمي» تحقيق نور الدين شريبة؛ مكتبة الخانجي» 
القاهرة. ط ٠۹۸٩۳‏ 

.١١‏ الطبقات الكبرى. المسماة: لواقح الأنوار في طبقات الأخيار. لعبد الوهاب الشعراني» 
دار الجيل: بيروت: ١۱۳۷ھ‏ 

ء)ه79٠ت( العباب الزاخر واللباب الفاخرء لرضيّ الدين الحسن بن محمد الصاغاني‎ .١١ 
٠۹۷۸ 1 ات: د. فير محمد حسن» مطبعة المجمع العلمي العراقي؛‎ 

٤‏ . العبر ني خبر من غير محمد بن أحمد الذهبي (58 /اه)ء تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن 
بسيوني زغلول دار الكتب العلمية بيروت؛ ف. ط. 


الفنبة في شعر آي تمام د. عبد القادر الرباعي؛ جامعة اليرموك الأدبية واللغوية 


الشعري؛ محمد حسن عبد الله دار المعارف؛ القاهرة؛ د. ط. 
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١٠١‏ . عروض الموشحات الأندلسية» مقداد رحيم دار الشؤون الثقافية العامة: بغدادء طا 
لق 

١١‏ . العقد الفريد. لأبي عمر أحمد بن محمد بن عيد ربه الأندلسيء تحقيق: د. إبراهيم الأبياري: 
طا د.ت. 

۷. العقل والمعابير. أندريه لالاندء تر 
قبط قلا 

۸ . العمدة في حاسن الشعر وآدابه. لأبي علي الحسن بن رشيق القيرواني (۴۹۰_ ٤٥٦‏ ه)» 
تحقيق: محمد حي الدين عبد الحميد دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة دمشق طه» 


اكحواء 

۹ . عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية: لأحمد بن أحمد بن عبد الله 
أي العباس الغبريني (744 - 14 /اه). تحقيق: عادل نوييضء منشورات دار الآفاق 
الجديدة» بیروت طاك 1810/4 

١‏ . عبار الشعر. محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي؛ تحقيق: محمد زغلول سلام منشأة ا معارف 
القاهرق ط۳ 1438 


١‏ . العيون الغامزة على خبايا الرامزةء لبدر الدين أب عبد الله محمد بن أي بكر الدما 
(۳- ۲۷ ۸ه تحقيق: الحسّاني حسن عبد اله مكتبة الخانجيء القاهرة» 5 


كله 
۲ 1. الفتوحات المكية: لمحي الدين بن عرب تحقيق: عثمان يحبى: الميئة المصرية العامة للكتاب» 
طى 1440 
۳ . الفرق بين الفرق. لعيد القاهر البغدادي: دار الآفاق. الجديدة: بيروت؛ ط۰۲ ٠۹۷۷‏ 


١‏ . الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ لابن حزم الظاهري (ت407ه). تحقيق: د. محمد 
إبراهيم نصرء دار الجيل؛ بيروت» ط۲ 18495 


١‏ . فصوص الحكم لمحي الدين بن عربيء تعليق: أبو العلا عفيفيء دار إحياء الكتب 


0 مكونات النص الصو عند الششتري 


العربية د. طء 1955 

.١‏ فصول في التصوف أ. د حسن محمود عبد اللطيف الشافعي؛ دار البصائرء القاهرةة 
AN‏ 

۷.. فن التقطيع الشعري والقافية: د. صفاء خلوصي» مكتبة امثنى» بخداد طه ۱۹۷۷ . 


8 فن التوشيح: مصطفى عرض عبد الكريم: دار الثقافة: بيروت» د. ط 181/4 

۹ .. فن الشعر. أرسطوء ترجمة: د. إبراهيم حمادة: مكتبة الأنجلو المصرية: القاهرة د. ط. 

١‏ . فن المنتخب العاني وعرفانه د. أسعد أحمد علي دار الرائد العربي؛ ب 

.١‏ الفن ومذاهبه في الشعر العريء د. شوقي ضيف دار المعارف. القاهرة» ١‏ ١؛‏ د. ت. 

r‏ عند الصوفية المسلمين والعقائد الأخرى» دراسة مقارنة عبد الباري محمد داوب 
الدار المصرية الليثانية» القاهرة ط۰۱ ٠۹۹۷‏ . 


روت طلا ۱۹۸۰ 


۳. في الأدب الأندلسي. د. جودت الركابي» دار المعارف: القاهرة ط٤»‏ د. ت. 

4 . في العروض والإيقاع الشعريء دراسة تحليلية 
شركة الأیام الجزائر؛ ط۱ 1997 

١‏ . في النص الأدبي دراسة أسلوبية إحصائية: د. سعد مصلوح» عين للدراسات والبحوث 
الإنسانية والاجتماعية: القاهرة: طا 1888 


ب صلاح يوسف عبد القادر» 


. في رياض الأدب الصوفي. د. علي أحمد عبد الخادي الخطيب: دار نبضة الشرقء القا 
طا 

۷. ني ماهية النص الشعري: إطلالة أسلوبية من نافذة الثراث التقدي» محمد عبد العظيم 
المؤسسة الجامعية للدراسات وللنشر والتوزيع: بيروت. ط۱٤‏ 1444 


۸ . القافية والأصوات اللغوية. د. محمد عوني عبد الرؤوف» مكتبة الخانجي؛ القاهرة: د. ط. 
۴۹ . قراءة الصّورة وصورة القراءة د. صلاح فضل: دار الشروق؛ القاهرة: ط۱ 14917 
.١ 4 ٠‏ القواعد العروضية وأحكام القافية العربية: محمد بن فلاح المطيري. مكتبة أهل الأثرء 


فهرس المصادر والمراجع فنا 


الكويت؛ طا .7٠١4‏ 

١‏ . كتاب التاريخ الكبير» للحافظ آي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت07 ها 
قط 

.١4 7‏ كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم محمد علي التهانري: تحقيق د. علي دحروج» وعربه 
من الفارسية د. عبد الله الخالدي. مؤسسة لبنان ناشرون, بيروت» ط1ء 194857. 

.١ 4"‏ الكليات؛ لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي (ت44١٠0):تحقيق‏ د. عدنان درويش» 
دار الرسالة: بيروث: ط۰۲ ۱۹۹۸. 


٠٠١‏ . لسان العرب» لابن منظور» تحقيق: محمد هاشم الشافلي» دار المعارف: القا 
٠٠١‏ . لسان الميزان: للإمام الحافظ شهاب الدين أبى الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت ١۲‏ ۸ه اعتناء: عبد الفتاح أبو غدة؛ دار البشائر الإسلامية» بيروت؛ ١1‏ 7 5 


. اللمع» لأبي نصر السراج الطوسيء تحقيق: عبد الحليم محمود: دار الكتب الحديثة بمصرء 
قاط ۱۹۰ 


ذه 


المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء لأبي الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد بن محمد 
ابن عبد الكريم المعروف بابن الأثير» تحقيق: محمد حي الدين عبد الحميف المكتبة العصرية 
بيروت: د. ط 0199٠‏ 

4 مخارج الحروف وصفاتهاء للإمام أي الإصبع الشاي الإ 
(ت ۵٦۰‏ ه)» تحقيق: د. محمد يعقوب تركستاني: ط۱ ۱۹۸٤‏ . 

۹. مدخل إلى التصوف الإسلامي: د. أبو الوفا الغنيمي التفتازاي دار الثقافة للنشر والتوزيع» 
القاهرة» ط۴ د ت. 

.٠8 ٠‏ المدخل إلى نظرية النقد النفسي. سيكولوجية الضورة الشعرية في نقد العقاد زين الدين 
المختاري. منشورات اتحاد الكتاب العرب ذ. طء 1۹۸۸. 

١‏ . المرحلة الابتدائية في تكون التصوف الفلسفي بالغرب الإسلامي؛ ابن مسرة ومدرسته» د 
محمد العدلوني الإدريسي: دار الثقافةء الدار الي 


المعروف بابن الطحان 


۳ مكونات النص الصو عند الششتري 


. المستطرف في كل فن مستظرف. لشهاب الدين محمد بن أحد الأبشيهي (ت١‏ 6الع)ء 
منشورات دار مكتية الحياق: د. طء 1887 

57. مشارق أنوار القلوب ومفاتيح أسرار الغيوب» عبد الرحمن بن محمد الأنصاري المعروف 
بابن الدباغ» 2 

4 . المطرب من أشعار المغرب. لابن دحية أبي الخطاب عمر بن حسن (177ه): تحقيق 
إبراهيم الأبياري د. حامد عبد المجيد د. أحمد أحمد بدوي» مراجعة: د. طه حسين» 
دار العلم للجميع؛ بيروت؛ د. ط. 

181/4 .المعجم الأدي» جبور عبد النور: دار العلم للملايين: بيروت» ط1؛‎ ٠66 

. المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة:؛ د. عبد المنعم الخقي؛ مكتية مدبولي؛ ط۳ ٠٠٠‏ 7, 

7 . المعجم الصوفي الحكمة في حدود الكلمة: د. سعاد الحكيم؛ المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزیع» بيروت؛ ط1ء ۱۹۸۱. 

٠٤ .معجم الصوفيةء ممدوح الزوني. دار الجيل: بيروت» طا‎ ١۸ 

. معجم ألفاظ الصوفية» د. حسن الشرقاوي» مؤسسة مختار للنشر والتوزيع» القاهرة ط١٠‏ 

144۷ 

1٠‏ .المعجم الفلسفي. بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتيئية» د. جيل صليباء 
دار الكتاب اللبناني د. طء ۱۹۸۲. 

1 االمعجم الفلسفي. مجمع اللغة العربية في مصرء الحيئة العامة لشؤون المطابع الأمبرية: د. 
ط10 

.المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر: د. إميل بديع يعقوب دار 
الكتب العلميةء بيروت» طا 1441 

۳ . المعجم الوسيط مجمع اللغة العربيةء مكتبة الشروق الدولية: القاهرق ط4: ۲٠٠۲‏ 

4" معجم مصطلحات التصوف الفلسفي. د. محمد العدلوتي الإدريسي» دار الثقافة 
الدار البیضاء طا .۲٠٠۲‏ 


:ه. ریتر» دار صادرء بيروت» د. ط. 
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.18/80/ ٤۲ط معجم مصطلحات الصوفيةء د. عبد المنعم الحفني. دار المسيرة؛ بيروت»‎ .١١ 


. مفتاح العلوم: لأي يعقوب يوسف بن محمد بن علي السكاكي (ت 117ه). تحقيق: 
د. عبد الحميد هنداوي: دار الكتب العلمية» بیروت ط)۵ 750٠‏ 

۷. مفهوم الاستعارة في بحوث اللغويين والنقاد البلاغي, 
عبد السيد الصاوي. منشأة معارف بالإسكندرية: د. طء 124 

۸ . المقاليد الوجودية في الدائرة الوهميةء لأبي الحسن الششتري. 
الإدريسي: دار الثقافة: الدار البيضا ط۱ 7008 


يد أحد 


٠‏ دراسة تار 


د. محمد العدلوني 


5,. مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمن ابن خلدون: دار الكتب العلمية: بيروت ط4 
۹ 

٠ط مقدمة لدراسة الصّورة الفنية: د. نعيم اليانيء منشورات وزارة الثقافة؛ دمشق؛ د.‎ ..١ 
1۸ 

.١‏ المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى: للإمام أي حامد محمد بن محمد الغزالي 


(ت ٥٠٠‏ ها تحقيق: محمد عفان الخشت» مكتبة القرآن: القاهرة د. ط. 


7 . ملامح التجديد في موسيقى الشعر العري؛ د. عبد اهادي عبد الله عطية؛ مكتبة ببستان 
المعرفة لطبع ونشر وتوزيع الكتبه د. ط .۲٠١۲‏ 

١"‏ . من فضاء التخييل إلى فضاء التأويل» دراسة أسلوبية وجمالية في الشعر العربي القديم 
د. خليل موسی» منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 701١‏ 

4 منهاج البلغاء وسراج الأدباءء لأبي الحسن حازم القرطاجني (ت 184ه): تحقيق: 
محمد الحبيب بن خوجة» دار الغرب الإسلامي: د. ط. 

© . الموازنة بين شعر أب تمام والبحتري. لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي (٠/الاه)ء‏ 
تحقيق: السيد أحمد صقر دار المعارف: القاهرة ط٤.‏ 


6 المواقف والمخاطبات. محمد بن عبد الجبار النفري (ت4 50ه). تحقيق: آرثر أربرى: 
ئة المصرية العامة للكتاب: د. طء 18/8 


تقديم: د. عبد القادر حموى 


3 مكونات النص الصوق عند الششتري 


7 . موسوعة الأديان الميسرة د. أسعد السحمراني ومجموعة من الباحثين: دار التفائس؛ 
طا 

8 الموسوعة الصوفية: لعبد المنعم الحفني. دار الرشاد: القاهرت ط ٠۹۹۲۰۱‏ 

۹. الموسوعة العربية العالمية: مجموعة من الباحثين مؤسسة أعمال الموسوعة 
الرياض؛ ط۰۱٩۱۹۹.‏ 


.. موسوعة المستشرقينء د. عبد الرحمن بدوي. دار العلم للملايين: ببيروت؛ ط۴٠‏ 
عقو 

١‏ الموسوعة الميسرة ني الفكر الفلسفي: د. جيل الحاج» مكتبة لبشان ناشرون طااء 
م 

87 ,. موسوعة لالاند الفلسفية: أندريه لالاند» تعريب: خليل أحمد خليل: منشورات 
عويداث: بيروت: ط۲ ۲۰۰۱. 

*18. موسيقى الشعر العربي دراسة فنية عروضية: د. حسني عبد الجليال يوسف: ا 
المصرية العامة للكتاب؛ د. طء ۱۹۸۹ . 


84 . موسيقى الشعر العسربي قديمه وحدشه؛ د. عبد الرضا علي؛ دار الشروق للنشر 
والتوزيع؛ عبان ط۱ ۱۹۹۷. 

١‏ . موسيقى الشعر العري؛ محمود فاخوري» منشورات جامعة حلب. كلية الآداب 
والعلوم الإنسائية: 1995 

., موسيقى الشعر. د. إبراهيم أنيس: مكتبة الأنجلو المصرية؛ ط؟؛ 1487. 

۷ . الموشحات والأزجال الأندلسية في عصر الموحدين؛ د. فوزي سعد عيسى» دار المعرفة 
الجامعية: الإسكندرية: د. طء ۱۹۹۰. 


8 .نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» لأحمد بن محمد المقَري التلمساي؛ تحقيق: د 
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4. نفحات الأنس من حضرات القدس. لعبد الرحمن الجامي. دار التراث العربي» مصر. 

7٠07 النقد الأدبي أصوله ومناهجه» سيد قطب. دار الشروق: القاهرة ط۸‎ . ١ 

.١‏ النقد الأدبي الحديث؛ د. محمد غنيمي هلال» نضة مصر للطباعة والنشر» د. طه 
لق 

57 نقد الشعر. لأبي الفرج قدامة بن جعفر. 
العلمية» بيروت. د. ط. 

۳ . هدية العارقين بأسياء المؤلفين والمصتفينء إسماعيل باشا البغدادي دار إحياء الثراث 
العربي: بيروت: د. ط» 1981١‏ 


عبد المنعم خفاجيء دار الكتب 


4 . هكذا تكلم ابن عربي؛ د. نصر حامد أبوزيد. الهيئة المصرية العامة للكتتاب د. ط 


te 


8 . الواني بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ٠٤(‏ ۷ه 
الأرناؤوط: دار إحياء الثراث العري. بيروت» طا .70٠٠‏ 


نحقيق: أعمد 


45 وفيات الأعيان وأ: 


أبناء الزمان» لأبي العباس شمس الدين أحد بن محمد بن أي 
بكر بن خلكان (ت1۸۱ه)» 


: د. إحسان عباس» ذار صادر, بيروت] ذ. ت. 


ooo 


بوا ی ی ا 0777 


أهم أقطاب هذه المرحلة f‏ 
المرحلة الوسطى في تكوّن فلسفة التصوف (مرحلة الانتشار والذيوع) 4 
أهمٌ أقطاب هذه المرحلة ومدى تأثيرهم في نضج النصوف الفلسفي or‏ 
المرحلة الأخيرة في نضج التصوف الفلسفي 5 
تجآيات النضج الفلسفي التصوفي ¥ 
أبو الحسن الششتري (٠51ه538ه)‏ .. 35 
حركة المعنى وتشكلاتها الأسلوبية 
بعد الغياب .. چ افلا 


Ve‏ مكونات النص الصو عند الششتري 


الموضوع الصفحة 
موقع بعد الغياب وآليات تجليه في تصوص الششتري وسياقاته ... 4 
اقتضاء النص للسياقية الصوفية .... 95 205525255 A:‏ 
AY‏ 
منطلقات بعد الغياب والغائية فيه ... At‏ 
بعد الحضور (الجمع) ..... 4 
آليات التجلي وظهورها الأسلوي 3 
مقاربة النمط المحظور وآليات تجاوز اللغة 4 
أسلوب التقابل .. 1۷ 
ماهية التقابل الصوفي .......... 1۷ 
أسلوبية التقابل المباشر N‏ 
أسلوبيّة التقابل غير المباشر ........ r‏ 
أسلوب التمثيل ..... 8 
مفهومه ومزيته الصوفيّة سي ١‏ +27 
ابتعاث حالات التهاثل من وحي الغزل البشري ...... ت 6 
ابتعاث التائل من حقل الشكر ومقاربة المحظور 0 


أسلوب التجريد ...... تت 2 r‏ 


َيه 
حضور الصّورة في نصوص الّشتري 


مفهوم الصّورة ...... 
أهمية الصورة قي تشكيل التصوض .................. 


مفهوم الصورة عند القدامى ...... 


مفهوم الصورة عند المحدثين في العصر الحديث .... 
الصّورة في تجليها التشبيهي وفضاء 
أهمية الصورة التشبيهية ومسوغات وجودها 
الصّورة التشبيهية في النمط العمودي الأدي 
الصَورة 
الصّورة في تجليها الاستعاري وسبل تأويلها 


طبيعة الصور الاستعارية وتوالد المعنى ..... 


أويلها ..... 


التشبيهية في موضّحات الششتري 


بنية الصّورة الاستعارية ومستوياتها ...... 


Ve 


لفقا مكونات النص الصو عند الششتري 


الموضوع الصفحة 
عون یال وله باأصوي الأسسارو بحس مس سس سس سه 1 
الصور الموضوعاتية (الثيميّة) وروافد تشكلاتها ....... 14 
آلية استخدام الصور الثيمية وسبل توظيقها . سلس NAN.‏ 
سياقات الصور الثيمية وتهلياتها ۲ 
غايات التوظيف الثيميّ .... 21# aki‏ لحكل 
الإيقاعات المائزة في نصوص الششتري 
مكوّنات الموسيقا في القضائد العمودية ..... لك 
الدفق الصوفي وآثره في الإيقاع .......... wv‏ 
مفهوم القافية ورصد دلالاتها النفسية ... فنا 
إيقاع القافية عند الششتري ووظائقها .................. E ie‏ 
الموسيقا الداخلية Yet‏ 
مفهومها وإطارها . : سم E‏ 
ظاهرة التكرار في الوحدات المو. ,وجات المعاني 5 N‏ 
قوم ريو ع عو ا سس ور 
تكرار موسيقي على مستوى البيت .. Yor‏ 
تكرار موسيقي عل مستوى الحرف ..... ss‏ 


افهرس الموضوعات 


الموضوع 
مكونات الموسيقا في موشحاته .... 

مفهوم الموشح ودوره في تجديد البناء الموسيقي ........ 
الانسيابية الموسيقية للتركيبات البنائية .. 

اللازمة الموسيقية وطرق ورودها 
الوحدات الموسيقية الصغرى 

تمايز الإيقاع الحرقي 

الحيل البنائية في التكوين الموسيقي ....... 
الخائقة . 


اہارس الحا 


* فهرس الآبات القرآنية 
* فهرس الأحاديث النبوية .... 
* فهرس القواني 

© فهرس الموشحات .... 


© فهرس المصطلحات ..... 


© فهرس الأعلام ... 


VV 


۳۷۸ مكونات النص الصو عند الششتري 


الموضوع الصفحة 
© المجلات والدوريات 8 : 0 لمن 
# الأطروحات الجامعية 5 ات Yor‏ 
© فهرس المصادر والمراجع خف 
© فهرس الموضوعات e‏ 
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